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» أول الكلام له الصدى «

ــة تســتقبل المقــالات والبحــوث ذات  ة فكريَّ ــدى مجلــة نصــف ســنويَّ الصَّ
ــليم في المجتمــع  المنهــج الفكــري، تهــدف إلى نــر الفكــر الأصيــل والسَّ
ــر البحــوث  ــك ن ــة، وكذل ــة الرصين مــن خــال أســتكتاب الأقــام العلميَّ
ــاور  ــات والمح ــق الاختصاص ــة وف ــرات علميَّ ــت لمؤتم ــي كتب ــالات الت والمق
ــه،  ــا ينتفــع ب ــة العقــل ب ــة تســهم في تغذي ــادةً علميَّ ــي تصلــح أن تكــون م الت
وليكــون منهــج النَّــر هــو أن تقــاس قيمــة الإنســان بــا يحملــه مــن أفــكار في 
ــطحيَّة، ليرقــى إلى  ــة،  فهــو بواســطة هــذا الفكــر يتجــاوز السَّ الأمــور المعنويَّ

ــا. ــانيَّة العلي ــات الإنس رج الدَّ
ــق بفضــل تفكــيره في الأمــور  ــا يتحقَّ إنَّ ــي المعنــويِّ لابــن آدم  قِّ والتَّرَّ
الباقيــة، ولنــا خــير مثــال عــى ذلــك هــو نهــج وطريقــة إمــام الباغــة والبيــان 
ــم  ــظ والحك ــرةٌ بالمواع ــا زاخ ــث إنهَّ ــة حي ــج الباغ ــي )g(، في نه ــام ع الإم

ــالى. ــا الله تع ــوز برض ــن أراد الف روس لم ــدُّ وال
يــن الحنيف  في كل عــدد مــن هــذه المجلــة ســنتناول موضوعــاً مهــاًّ عــن الدِّ
ــوء عــى جانــب مــن  ــة بــارزة ، وكذلــك نســلط الضَّ ويكــون لشــخصيَّة علميَّ
ــاح ... نلتقــي في العــدد القــادم  الجوانــب المنــيرة في ســيرة أئمــة الهــدى والصَّ

دمتــم في رعايــة الله تعــالى وحفظــه.

رضوان عبد الهادي
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حيــم، الحمــد لله ربِّ  حمــن الرَّ جيــم، بســم الله الرَّ ــيطان الرَّ أعــوذ بــالله مــن الشَّ
ــد  ــاة وأزكــى التَّســليم عــى أشرف الخلــق أجمعــن محمَّ العالمــن، وأفضــل الصَّ
يــن. ائمــة عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الدِّ يِّبــن الطَّاهريــن، واللَّعنــة الدَّ وآلــه الطَّ

ــه طغــى،  لمَّــا أمــر الله ســبحانه وتعــالى موســى )g( أن يذهــب إلى فرعــون أنَّ
ْ لِِي  ــرِّ ــدْرِي* وَيَ حْ لِِي صَ ــال: )رَبِّ اشْرَ ــور، ق ــة أم ــن الله ثماني ــى م ــب موس طل

سَــانِِي * يَفْقَهُــوا قَــوْلِِي(1. ــن لِّ ــلْ عُقْــدَةً مِّ أَمْــرِي* وَاحْلُ

ــور  ــة أم ــا خمس ــاف إليه ــل أض ــك، ب ــفِِ بذل ــه لم يكت ــه ولكنَّ ــا لنفس ــب ثاثً طل
ــنْ أَهْلِِي* هَــارُونَ أَخِِــي* اشْْــدُدْْ بـِـهِ أَزْرِي*  ليســت لــه: )وَاجْعَــل لِيِّ وَزِيــراً مِّ
كْــهُ فِِي أَمْــرِي(2، طلــب موســى )g( ثمانيــة أمــور ثاثــة لــه وخمســة لهارون،  وَأَشْرِ

ورســول الله )( قــال فِي الإمامِ علٍِي 
)g( مقالتــه لــو وعاهــا المســلمون 
ــد وردْ  ــام )g( فق ــدر الإم ــوا ق لعرف
بالنَّقــل   )( الله  رســول  عــن 
المؤمــنن  أمير  فِي  قــال  ــه  أنَّ المتواتــر 

ــدي(3. ــن بع ــي م ــه لا نب ــى إلاَّ أنَّ ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت منن علِي-: )أن

1-  سورة طه، الآيات: 28-25.
2- سورة طه، الآيات: 32-29.

3- ينابيع المودْة ص 56.

موســى  مــن  هــارون  منزلــة 
ليســت بالأمــر الخفــيِّ عى المســلمين، 
 )g(موســى مــن  هــارون  منزلــة 
ــي  ــة الخمســة الت جمعتهــا هــذه الأدعي

هــارون. تخــصُُّّ 

)g( إلماعة على فضل الإمام علي

الـيخ علي الجزـري
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وقــد جــاءت منزلــة هــارون مــن موســى فِي مواضــع أخِــر فِي القــرآن الكريــم 
ــا  ــط وفيه ــة فق ــة الخمس ــذه الأدْعي ــه ه نت ــا تضمن ــارة إلى م ــي بالإشْ ــا نكتف ولكنَّن

ــمع وهــو شْــهيد. كفايــة لمــن ألقــى السَّ

لــو كانــت منزلــة هــارون 
هــارون  بيــد  موســى  مــن 
مــن  علِي  منزلــة  لكانــت 
رســول  بيــد  الله  رســول 
رســول  ولكــن   ،)(الله
ة  الننبــون اســتثنى   )(الله
ـي  مننـ علِي  منزلــة  أنَّ  ليــبنن 
وإنَّما  ـي  مننـ بجعــل  ليســت 

ة بجعــل مــن الله، ولــو كانــت منزلــة علِي مــن  هــي بجعــل مــن الله،كما أنَّ الننبــون
رســول الله )( بجعــل مــن رســول الله لما احتــاج الرســول)( أن يســتثني 
ــد رســول الله أن تدخِــل فيهــا  ــي بي ــة الت ــه لا يحتمــل فِي حــقِّ المنزل ة لأنَّ ــون الننب

والاســتخراج. الاســتثناء  إلى  لتحتــاج  ة  الننبــون

ــذا  ــورى، ه ــير ال ــذا كام خِ ــم، وه ــب الكَلِ ــن أوتَي جوان ــذا كام م  ه
كام مــن لا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلاَّ وحــيٌ يوحــى، إذاً منزلــة عــلِي مــن 
رســول الله )( تبيننهــا الأدْعيــة الخمســة مــن موســى لهــارون )وَاجْعَــل لِيِّ 

ــنْ أَهْــلِِي(4. وَزِيــرًا مِّ

4- سورة طه: 29.
5- ينابيع المودْة ص 56.

ــارون  ــب له ــذه المناص ــل لي: إنَّ ه  اجع
مــن موســى لم تكــن مناصــب يقــدر موســى 
ــا هــي مناصــب  أن يجعلهــا لهــارون، وإنَّ
يجعلهــا الله ســبحانه، فالحكــمُ لله، ونبــي 
الله موســى لا يقــدر أن يجعلــه فتوجّــه لربّــه 
ــد  ــه لي، ويؤكِّ ــاربِّ اجعل ــت ي ــه أن وخاطب
هــذه الدلالــة قــول رســول الله )(: )إلاَّ 

ــيَّ بعــدي(5 . ــه لا نب أنَّ
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ــارون  ــة ه ــا بمنزل ــول الله )(؛ لأنَّ عليًّ ــر رس )g( وزي ــلِيٌّ ــامُ ع فالإم
مــن موســى وهــارون وزيــر موســى، )اجعــل لِي وزيــرًا مــن أهــلِي(، عــلِيٌّ مــن 
ــه مــن أهــل أحــد  أهــل رســول الله)(، وعندمــا يصــفِ القــرآن أحــداً بأنَّ
ــه ليــس مــن  فيجــب أن نســتحضر أنَّ ولــد نــوح قــال القــرآن الكريــم فيــه: أنَّ
ــه لا مشــاكلة ولا مجانســة بــن نــوح وبــن ولــده، فنفُِيَــتْ عنــه  أهلــك؛ لِم؟َ لأنَّ
ــا هــارون فقــد أثبــت القــرآن الكريــم  فــة أي كونــه مــن أهلــه، وأمَّ هــذه الصِّ
ــا  ــإنَّ عليًّ ــلٍِي ف ــول الله )( فِي ع ــم كام رس ــى، وبحك ــل موس ــن أه ــه م أنَّ

.)( مــن أهــل رســول الله

المؤاخِــاة  حديــث  إنَّ 
ــق  ــل وردْ بطري ــث منفص حدي
شْــاغب  ولكــن  صحيــح، 
ــه  إنَّ فقــال  تيميــة  ابــن  عليــه 
ــول  ــحُ لأنَّ رس ــث لا يص حدي
كلن  عى  يعطــفِ   )( الله 
أحــدٍ فا يحتــاج أن يجعــل عليًّــا 

ه الإمــام الحافــظ ابــن حجــر إمــام أهــل السُــنَّة،  أخِــاه ليــصير عطوفًــا عليــه، وردَّْ
ا للســننة الصحيحــة بالقيــاس، وقيــاس ابــن تيميــة باطــل، فــإنَّ  وقــال إنَّ هــذا ردًّْ
ــول الله  ــفِ رس ــحصر فِي عط ــر لا ين ــإنَّ الأث ــا ف ــى عليًّ ــول الله )( إذا آخِ رس
 )g( بــل يظهــر ذلــك فِي ظهــور مكانــة الإمــام علِي ،)g(عى أمير المؤمــنن علِي
عنــد المســلمن، وإنَّ هــذا أخ لِي، وهــذا مــن ســنخي، كما أنَّ الحديــث صحيــح، 
ــه رواه نيفِ وعشرون  ــه متواتر؛ أعنــي حديث المنزلــة فإنَّ والحديــث يشــهد لــه بأنَّ
ــابوري  ــم النيس ــث الحاك ــل الحدي ــام أه ــك إم ــهد بذل ــد شْ ــة، وق حاب ــن الصَّ م

 )g(ولذلــك ورد عــن أمــير المؤمنين 
 ،)( ــه افتخــر بأخوّتــه لرســول الله أنَّ
وافتخــاره ليــس بقصــد التَّطــاول عــى 
النَّــاس، بــل بقصــد إقامــة الحجّــة عليهــم، 
ــه أخــو رســول الله، وهذه  فقــد بــينَّ لهــم أنَّ
ــي  ــى وع ــارون أخ لموس ــينِّ أنَّ ه ــة تب الآي
بمنزلــة هــارون مــن موســى، فعــي أخ 

.)( لرســول الله
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فقــال "هــذا حديــث دْخِــل فِي 
ــث  ــو حدي ــر"5 وه ــدِّ التَّوات ح
حيــحن فهــو إذن  رويَ فِي الصَّ

حديــث يفيــد اليــقن.

يشــهد  الحديــث  وهــذا 
)هــارون  المؤاخِــاة،  لحديــث 
أخِــي اشْــددْ بــه أزري(، علِيٌّ 

ة والجالــة إزر ســيِّد الــورى فمــن هــو علِيٌّ هــذا؟ هــو الــذي شْــدَّ بــه ربُ العــزَّ

 اشْــددْ بــه أزري، نــاصر رســول الله )( هــو الــذي شْــدَّ الله بــه إزر رســوله 
)(، وهــذا وصــفِ لم يــأتِ لأحــد غيره )g(، وأشركــه فِي أمــره وهــذه مــن 
ــه  ــن قصر عقل ــره، وم ــول الله )( فِي أم ــك لرس ــات، علِيٌّ شري ف ــب الصِّ أعج
ة فيقــول هــذا قــد اســتثني مــن  يظــن أنَّ أمــرَ رســول الله )( منــحصٌر فِي النبُــوَّ
ــه لا نبــي بعــدي(6، إلاَّ أنَّ هــذا مــن ضيــق الأفــق؛  قــول رســول الله )( )إلان أنَّ
لأنَّ رســول الله )( أمــره واســع، وبنِّ فِي القــرآن الكريــم فِي مواضــع شْــتنى، 
ــه شْــاهد،  ومقامنــا لا يســع إلاَّ للإشْــارة والإلماعــة إلى أمــر رســول الله )( فإنَّ
ةِ، هــذه  ، ونذيــر، ودْاعٍٍ إلى الله بإذنــه، وسراج مــنير، هــذه كلُهــا غيُر النبُــوَّ ومــبشرن
حيــحن الــذي تبيِّنـُـه الآيــة  كلُهــا دْاخِلــة فِي هــذا الحديــث المتواتــر المــروي فِي الصَّ

ــة مَــنْ هــذا شْــأنه؟ فهــل يجــد فِي الأمَّ

5- كفاية الطالب فِي مناقب علِي بن أبي طالب للحافظ الكنجي: 283.
6- ينابيع المودْة ص 56.

وري إن قبــل تواتــره   إنَّ اليقــين الــرَّ
ــد اليقــين  ــه حقيــق أو حديــث يفي وهــو ب
حيحــين،  ــه مــرويٌّ في الصَّ النَّظــري؛ لأنَّ
عــى  أجمعــت  قــد  ــة  الأمَُّ إنَّ  وقالــوا 
فــا أجمــع  بالقبــول  حيحــين  الصَّ تلقّــي 
ــات؛  ــن اليقينيَّ ــو م ــان فه حيح ــه الصَّ علي
في  مــرويٌّ  حديــث  المنزلــة  وحديــث 

، حيحــين لصَّ ا
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ة غير علِي بن أبي طالب )g(؟ هل يوجد فِي الأمَّ

ــا  ــه هادْيًّ ــه شريــك لرســول الله )( فِي كون ــه إنَّ  وهــل يوجــد مــن يقــال في
ــيًرا؟ ــا من ــه وسراجً ــا إلى الله بإذن ــرًا ودْاعيًّ ــشًرا ونذي ومب

ــاَ لَكُــمْ  ــدَىٰ فَ ي إلِاَّ أَن يُُهْ ــن لاَّ يَُهِــدِّ ــعَ أَمَّ ــقِّ أَحَــقُّ أَن يُتَّبَ ــدِي إلَِى الْحَ  "أَفَمَــن يَُهْ
ــونَ"7 . والحمــد لله ربِّ العالمــن .. كُمُ ــفَ تََحْ كَيْ

7- سورة يونس: 35.
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فِي  ومميَّــزة  عظيمــة  شْــخصية   )g( طالــب  أبي  بــن  عــلِي  الإمــام   

ــت  ــل بي ــدة دْاخِ ــه الفري ــبب ولادْت ــط بس ــس فق ــامي لي ــخ الإس التَّاري

ــل  ــمِّ مراح ــى أه ــهيدًا ع ــاهدًا وشْ ــه شْ ــاً لكون ــن أيض ــرام، ولك الله الح

ــه متصلــة بشــكل وثيــق مــع رســول  ســالة الإســاميَّة، فكانــت حيات الرِّ

ــون  ــه ليك ــى ب ــيُ )( واعتن ــاه النَّب ــث رع ــر، حي غ ــذ الصِّ الله )( من

ــادْةَ بعــد  ــرًا، فقــد تــولىَّ الإمــامُ عــلٍِي )g( القي ــدًا ووزي إلى جانبــه عضي

بقوتـِـه وعدلـِـه وحكمتـِـه، حيــث  يُعــرَفُ  النَّبــيِّ )(، وكان  رحيــل 

أرســى دْعائــم الحكــم العــادْل، واُعتــرَِ نموذجًــا للقيــادْة الإســاميَّة 

ــدةِ. اشْ الرَّ

فِي  الاجتماعيــة  العدالــة  لتحقيــق   )g( عــلِيٌّ  الإمــامُ  ســعى  لقــد 

ــز، كان  ــة دْون تميي ــزم والعدال ــه )g( بالح ــز حكم ــد تميَّ ــه، وق حكومت

الدُنيــا،  فِي  أمانتــه  مــن  جــزءًا  والأيتــام  والمظلومــن  الفقــراء  يعتــر 

ــبْعَةَ بـِـمَا  ــه قــال: »وَاللهَِّ لَــوْ أُعْطِيــتُ الْأَقَاليِــمَ السَّ حيــث رُوِيَ عنــه أنَّ

ــا  ــعِيَرةٍ مَ ــبَ شَْ ــلُبُهَا جُلْ ــةٍ أَسْ ــيَِ اللهَ فِِي نَمْلَ ــىَ أَنْ أَعْ ــا عَ ــتَ أَفْاَكِهَ تََحْ

فَعَلْتُــه«1. فالإمــام عــلِي )g( ضرب أروعٍ الأمثلــة فِي عــدم التَّفريــط 

فِي الحــقِّ حتــى لــو كان مقابــل الدُنيــا بأسرهــا.

1 نهج البلاغة: ص347.

حيــاة الإمام علي )g( وانتظار الفوز

محمد ـوسف الـعدي
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طالــب  أبي  بــن  علِي  الإمــام 
الموحديــن  ومــولى  المؤمــنن  أمير 
المتــقن  وإمــام  يــن  الدِّ ويعســوب 
وخِليفــه رســول ربِّ العــالمن ذاك 
الله  رســول  بكنــفِ  عــاش  الــذي 

أخًِــا  ــذه  اتَّخَّ كر  وعندمــا   )(
بــل  وصهــرًا،  ووزيــرًا  وعَضُــدًا 
ــام علِي  ــد كان الإم ــه فق ــتره نفس اع
)g( نفــس رســول الله )(، مــن 

بيــت الله الحــرام كانــت بدايــة حيــاة علِي )g( ، وبيــت الله الحــرام هــو أول 
ــعَ  ــتٍ وُضِ لَ بَيْ ــم )إنَِّ أَوَّ ــرآن الكري ــه الق ــذي يقــول عن ــاس وال ــت وضــع للنَّ بي

عمــران:96(. )آل  لْعَــالَمنَِ(  لِّ وَهُــدًى  مُبَــارَكًا  ــةَ  ببَِكَّ ــذِي  لَلَّ ـاسِ  للِنّـَ

الإمــام عــلِي )g( المولــودْ الوحيــد الــذي وُلِــدَ فِي بيــت الله الحــرام ولم يُولَــدْ 
ث الله تعــالى عنه ونســبه  أحــدٌ قبلــه ولم يُولَــدْ أحــدٌ بعــده، ذلــك البيــت الــذي تَحــدَّ
ــعُ إبِْرَاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ  إلى إبراهيــمَ الخليــلِ )g( إذ يقــول الله تعــالى )وَإذِْ يَرْفَ
ــمِيعُ الْعَلِيــمُ( )البقــرة :127(. ــكَ أَنــتَ السَّ نَــا تَقَبَّــلْ مِنَّــا ۖ إنَِّ الْبَيْــتِ وَإسِْــمَاعِيلُ رَبَّ
ــذه الله تعــالى بيتًــا لــه ونســبه لــه وجعــل النَّــاس تَحــجُ إليــه،  هــذا البيــت الــذي اتَّخَّ
وجعــل النَّــاس فِي عبادْتهــا تتَّجــهُ إليــه فِي أدْاء صاتهــا )قَــدْ نَــرَىٰ تَقَلُــبَ وَجْهِــكَ 
ــدَ  ــت وُلِ ــذا البي ــرة : 144(، وفِي ه ــا( )البق ــةً تَرْضَاهَ ــكَ قِبْلَ يَنَّ ــمَاءِ ۖ فَلَنوَُلِّ فِِي السَّ
الإمــامُ عــلُِي بــنُ أبي طالــبٍ )g( ذاك المــكان الــذي بنــاه ورفــع قواعــده إبراهيــم 
ــد )(، ومــن هنــاك كانــت البدايــة  وإســماعيل )( تمهيــدًا للنَّبــيِّ الخاتــم محمَّ
ــان  ــاه أول إنس ــذي بن ــورة وال ــجد فِي المعم ــدم مس ــو أق ــرَ وه ــكان آخِ ــم إلى م ث

بعــد   )g( عــي  الإمــام  قــال 
ــة ابــن ملجــم في مســجد  تلقيــه ضرب
الكعبــة«،  ورب  »فــزت  الكوفــة: 
ــاص  ــا الخ ــة وقعه ــذه الكلم وكان له
النَّــر  معنــى  عــن  تعــرِّ  ــا  إنهَّ إذ 
نيــل  وهــو  الإســام،  في  الحقيقــيِّ 
رضى الله ســبحانه وتعــالى والارتقــاء 
ــهادة، فقــد كان الإمــام  إلى مرتبــة الشَّ
ــي  ــبيل الله ه ــهادةَ في س ــرى أنَّ الشَّ ي

. الفــوز الحقيقــيُّ
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ــه  ــىَّ في ــوح )g(، وص ــانِي ن ــه الأب الث ــددْ بنائ ــشر )g( وج ــو الب ــو آدْم أب وه
ــه لم  ــدٌ )( مــع أنَّ إبراهيــمُ الخليــلُ )g( وصــىَّ فيــه خِاتــمُ الأنبيــاءِ النبُــيُ محمَّ

يقــمْ هنــاك.

ــدِ بْــنِ جَعْفَــرٍ الْمعْــرُوفِ  ، عَــنْ مُحمََّ يَــروِي محمــدُ بــنُ عــلٍِي بــنِ الفضلِ الكــوفِيِّ
ازِيِّ  ــرَّ ــرٍ ال ــنِ دَْاهِ ــدِ اللهَِّ بْ ــنْ عَبْ ــرِي عَ ــدٍ الُمقْ ــنِ خَِالِ ــمَ بْ ــنْ إبِْرَاهِي ــانِ عَ ــنِ التَّبَّ باِبْ
ــوْلَ  ــوْمٍ حَ ــنُ ذَاتَ يَ ــا نَحْ ــالَ: )بَيْنَ ــةَ قَ ــنِ نُبَاتَ ــنِ ابْ ــفٍِ عَ ــنِ طَرِي ــنِ ابْ ــهِ عَ ــنْ أَبيِ عَ
ــمُ اللهُ  ــدْ حَبَاكُ ــةِ لَقَ ــلَ الْكُوفَ ــا أَهْ ــالَ: يَ ــةِ إذِْ قَ ــجِدِ الْكُوفَ ــنَ عٍ فِِي مَسْ ــيِر المؤْمِنِ أَمِ
كُــمْ وَهُــوَ بَيْــتُ آدَْمَ وَبَيْــتُ نُــوحٍ  ــلَ مُصَاَّ ــهِ أَحَــداً، فَفَضَّ ــبُ بِ ــمَا لَمْ يَحْ عَــزَّ وَجَــلَّ بِ
ــاَمُ  وَبَيْــتُ إدِْْرِيــسَ، وَمُصَــىَّ إبِْرَاهِيــمَ الْخلَِيــلِ وَمُصَــىَّ أَخِِــي الْخـَـضِرِ عَلَيْهِــمُ السَّ
ــزَّ  ــا اللهُ عَ ــي اخِْتَارَهَ تِ ــعِ الْمسَــاجِدِ الَّ ــدُ الْأرَْبَ ــذَا أَحَ يَ، وَإنَِّ مَسْــجِدَكُمْ هَ وَمُصَــاَّ
ــفَعُ  ــبيِهٌ باِلْمحْــرِمِ يَشْ ــنِْ أَبْيَضَــنِْ شَْ ــةِ فِِي ثَوْبَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهِ يَ ــا، وَكَأَنِيِّ بِ وَجَــلَّ لِأهَْلِهَ
ــبَ  ــى يُنصَْ ــامُ حَتَّ ــبُ الْأيََّ ــفَاعَتُهُ وَلَا تَذْهَ ــرَدُْ شَْ ــاَ تُ ــهِ، فَ ــىَّ فيِ ــنْ صَ ــهِ وَلمَِ لِأهَْلِ
ــدِي  ــنْ وُلْ ــدِيِّ مِ ــىَّ الْمهْ ــونُ مُصَ ــانٌ يَكُ ــهِ زَمَ ــنََّ عَلَيْ ــهِ، وَلَيَأْتِ ــوَدُْ فيِ ــرُ الْأسَْ الْحَجَ
وَمُصَــىَّ كُلِّ مُؤْمِــنٍ وَلَا يَبْقَــى عَــىَ الْأرَْضِ مُؤْمِــنٌ إلِاَّ كَانَ بـِـهِ أَوْ حَــنَّ قَلْبُــهُ إلَِيْــهِ، 
ــاءِ  ــهِ فِِي قَضَ ــوا إلَِيْ ــهِ وَارْغَبُ ــاَةِ فيِ ــلَّ باِلصَّ ــزَّ وَجَ ــوا إلَِى اللهَِّ عَ بُ ــرُنَّ وَتَقَرَّ ــاَ تَهْجُ فَ
كَــةِ لَأتََــوْهُ مِــنْ أَقْطَــارِ الْأرَْضِ وَلَــوْ  حَوَائِجِكُــمْ فَلَــوْ يَعْلَــمُ النَّــاسُ مَــا فيِــهِ مِــنَ الْرََ

ــواً عَــىَ الثَّلْــج(2. حَبْ

)g( ٌّــلِي ــامُ ع ــا الإم ــذ به ــي اتَّخَّ ــة الت ــة الزمني ــاول المرحل ــث يتن ــذا الحدي ه

الكوفــة مقــرًا لحكمــه، فمســجد الكوفــة هــو أحــد المســاجد الأربعــة التــي 

ــه  ــق فق ــا وف ــات منه ــن الخصوصي ــير م ــا الكث ــي له ــلَّ والت ــزَّ وج ــا الله ع اخِتاره

مذهــب أهــل البيــت  الــذي يحــقُ للمســافر فيــه أن يصــلِيِّ تمامًــا دْون أن يقــصر 
2 بحار الأنوار: ج97، ص390-389.
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حتــى لــو كان مســافرًا، وهــذه الأماكــن الأربعــة هــي: بيــت الله الحــرام فِي مكــة 

المكرمــة، ومســجد رســول الله )( فِي المدينــة المنــورة، ومســجد الكوفــة، ومقام 

الإمــام الحســن )g( فِي كربــاء. هــذه الاماكــن الأربعــة مــن الناحيــة الفقهيــة 

ــد  ــل عن ــن فض ــا م ــا له ــةً؛ لم ــة تامَّ ــه الرُباعي ــا صات ــلِيِّ فيه ــافر أن يص ــق للمس يح

ــة  ــة ومكان ــجد الكوف ــة مس ــان موقعي ــام عــلِي )g( فِي بي ــن الإم ــالى، ويب الله تع

مســجد الكوفــة فيقــول فِي الحديــث )وكأنِي بــه يــوم القيامــة يشــفع لأهلــه( 

ــا عليــه الصــاة والســام إلى مرحلــة أخِــرى فِي عــالم الآخِــرة ويقصــد  ــا نقلن هن

ــون  ــه ويدع ــم في ــؤدُْون صاته ــة وي ــجد الكوف ــبون إلى مس ــن ينس ــه( الذي )بأهل

الله تعــالى فيــه؛ ليشــفعَ لهــم المســجد فــا تُــرَدُْ شْــفاعته لمــا لــه مــن مكانــة وقيمــة 

عظيمــة.

ــة  ــه زمــان يكــون مصــى المهــدي مــن ولــدي( دْول  ثــم يقــول )وليأتــن علي

العــدل الالهــي التــي وعــد الله تعــالى البشريــة فيهــا ســيكون هــذا المســجد مصــى 

ــاه  ــن بمعن ــن المؤم ــدث ع ــا نتح ــن وهن ــى كل مؤم ــدي، ومص ــن ول ــدي م المه

الخــاص ليــس بمعناهــا العــام المؤمــن المــوالِي للإمــامِ عــلٍِي وآلِــه )( ولا يبقــى 

عــى الارض مؤمــن إلاَّ كان بــه أو حــنَّ قلبــه إليــه. ثــم يقــول )g( فــا تهجــروه 

أي لا تهجــروا هــذا المســجد وتقربــوا إلى الله تعــالى بالصــاة فيــه، فعندمــا تــؤدْون 

ــا مــن  الصــاة فيــه فليكــن قصدكــم التَّقــرب إلى الله تعــالى، وهــذا غــير مــا لدين

ثُ عــن ثــواب الصــاة التــي يحصــل عليهــا الإنســان  نصــوص وروايــات تتحــدَّ

يهــا فِي مســجد الكوفــة فتقربــوا إلى الله فيــه. عندمــا يؤدِّْ

ثــم يقــول فِي كامــه وارغبــوا إليــه فِي قضــاء حوائجكــم فــاذا أردْْتَ أن تدعــوا 

الله تعــالى ليــقضي لــك حوائجــك فاذهــب وتوســل إلى الله تعــالى وادْعــوه وأنــت 
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فِي مســجد الكوفــة، ثــم يقــول )g( )فلــو يعلــم النــاس مــا فيــه مــن الركــة لأتوه 

رَ أنَّ الانســان عندمــا  مــن أقطــار الأرض ولــو حبــوا عى الثلــج(. لــك أن تتصــوَّ

ــا  ــا يقصــده راكبً يقصــد مكانً

او ماشْــيًّا يقــول لــو عــرف 

ــواب  ــن الث ــه م ــا في ــاس م الن

لأتَــوه  مقــام  مــن  لــه  ومــا 

ــوًا عى الثلــج، والإنســان  حب

ولا  شْــكَّ  لا  يحبــو  الــذي 

ــر  ــد أكث ــاج إلى جه ــب يحت ري

الثَّلــج  وعى  أكثــر  ووقــت 

ــه يتحمــل كل  للدلالــة عى أنَّ
أنــواعٍ المشــاق للوصــول إلى هــذا المــكان.3

ــه  ــؤدَّْى في ــكان ت ــن م ــر م ــاك أكث ــة وهن ــجد الكوف ــون إلى مس ــن يذهب الآن الذي
بعــض الصلــوات يفاجئــون بمــكان محــراب للنَّبــيِّ )( وبجانبــه مقــام لجرائيــل 
)g(، فهــذا الحديــث يشــير إلى علــة ذاك المقــام والنبــي )( فِي الاسراء والمعــراج 
ــو  ــماء وكان ه ــه إلى الس ــرِجَ ب ــم عُ ــدس، ث ــت المق ــة إلى بي ــن مك ــه م ــا أُسِريَ ب عندم
وجرائيــل )( فعندمــا مــروا فــوق الكوفــة أخِــر النبــي صــى الله عليــه وآلــه عــن 

المــكان فهبــط النبــي )( مــع جرائيــل وهــو عــى الــراق وصــى ركعتــن. 

لقــد تَحدثنــا عــن خِصوصيــة وأهميــة هــذا المــكان لنقــول مــن هــذا المــكان كان 
إعــان الإمــام عــلِي )g( الفــوز، فالبدايــة كانت ولادْتــه فِي بيت الله الحــرام، وفِي 
هــذا المــكان أعلــن الفــوز مشــفوعًا بالقســم فقــال )g( )فــزت ورب الكعبــة(.

3- أمالِي الصدوق ص 385.

الامــام الصــادق )g( في حديثــه عــن 
مقــام هــذا المســجد ومــكان هــذا المســجد 
ــي  ــرب ولا نب ــك مق ــي مل ــا بق ــول )م يق
مرســل ولا عبــد صالــح دخل الكوفــة إلا 
وقــد صى فيــه، وإن رســول الله )( مــر 
بــه ليلــة أسري به فاســتأذن لــه الملك فصل
فيــه  ى فيه ركعتين، والصاة الفريضــة 
ــة صاة،  ــه خمسائ ــة في ألف صاة والنافل
وقــرآن  تاوة  غير  مــن  فيــه  والجلــوس 

عبــادة، فأتــوه ولــو زحفــا(3
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ــه فــاز، فلــو نطــرح ســؤالا متــى يعلــن الفــوز؟ وفِي  فالإمــامُ عــلِيٌّ )g( قســم بانَّ
ــإنَّ الفــوز يكــون  ــازوا، ف ــاز أو جماعــة ف ــا نقــول فــان ف ــاً عندم أي مــوردْ، مث
ــاك  ــون هن ــا تك ــابقة أو عندم ــاك مس ــون هن ــا تك ــات أو عندم ــة الامتحان فِي نهاي

مبــاراة نقــول حصــل الفــوز. 

ــه عندمــا يكــون هنــاك ســعي لــيء مــا  وهــذا المعنــى فِي كلمــة الفــوز أنَّ
ــه فــاز بــما يريــد، والــذي ولــد فِي بيــت الله الحــرام  يرغــب بــه إنســان مــا فيقــال أنَّ
ــه نــال الفــوز فِي بيــت الله وهــو مســجد الكوفــة. فلــماذا الإمــام  يقســم بالكعبــة بأنَّ
عــلِي )g( لم يقســم بغــير الكعبــة؛ لأنَّ البدايــة كانــت مــن الكعبــة وآخِــر محطــة 
ــزت  ــال ف ــكان فق ــذا الم ــت فِي ه ــوز كان ــا الف ــن منه ــي يعل ــه الت ــلة حيات فِي سلس
ــق هــذا  ــه فــاز وتَحقَّ ورب الكعبــة، وعندمــا يقســم الإمــام )g( بــرب الكعبــة أنَّ
الفــوز بضربــة نالــت مــن هامتــه، هــذه الهامــة التــي لم تســجد إلاَّ لله تعــالى، ضربــة 
نالــت مــن الإمــام عــلِي )g( ووصلــت إلى الدمــاغ فصــدح صــوت الإمــام 
ــزت  ــة )ف ــك بالكعب ــى ذل ــما ع ــة مقس ــا نتيج ــة محقق ــاء المنازل ــا انته )g( معلن
دْ صداهــا وســمعها فِي تلــك الليلــة الأليمــة  ورب الكعبــة(. هــذه الصيحــة تــردَّْ
كل مســتيقظ فِي الكوفــة بــل ونبهــت لاعتقــال القاتــل إذ أنَّ ابــن ملجــم عندمــا 
ــوه.  ــه واعتقل ــوا إلي ــة التفت ــمع الصيح ــن س ــمع م ــة، وس ــة الكوف ــرب فِي أزقَّ ه
ونــادْى جرئيــل)g( بــن الســماء والأرض بصــوتٍ يســمعه كلن مســتيقظ: 
مــت والله أركانُ الهــدى.. وانطمســت والله نجــومُ الســماء وأعــامُ التقــى..  )تهدَّ
ــد المصطفــى.. قُتــل  وانفصمــت والله العــروةُ الوثقــى.. قُتــل ابــنُ عــمن محمن
الــوصُي المجتبــى.. قُتــل عــلِيٌّ المرتــى.. قُتــل والله ســيندُ الأوصيــاء.. قَتلــه أشْــقى 

ــقياء(4. الأشْ

4 بحار الأنوار: ج42، ص282.
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خِــة التــي قــالها )فــزت ورب  هــذا النِّــداء الــذي صــدح سُــمِعَ بعــد تلــك الصرَّ
الكعبــة(، وأمــام هــذه الصــورة ترتســم مجموعــة مــن التَّســاؤلات ومــن الصُــور 
ــور  ــل ص ــوز تكتم ــا بن الف ــولادْة وم ــا بن ال ــا م ــفِ عنده ــاول أن نق ــي نح الت
ــتمرت  ــاة اس ــة حي ــهادْة. رحل ــوز بالش ــولادْة وإعان الف ــان بن ال ــاة الإنس حي

ــامُ  ــا، فالإم ــةً وســتِّنَ عامً ثاث
اليــوم  ذاك  منــذ   )g( علِيٌّ 
الــذي ولــد فيــه فِي بيــت الله 
الحــرام إلى ذاك اليــوم الــذي 
ورب  )فــزت  فيــه  صرخ 
الكعبــة( ثاثــة وســتِّن عامًــا لم 

تكــن مصادْفــة أن يكــون نفــسَ عمــر النبــي محمــد المصطفــى )( ففــي نفــس 
. )g( ارتَحــل بــه الإمــام علِي )( العمــر الــذي ارتَحــل بــه رســول الله

نذهــب إلى صــوره أخِــرى مــن صــور رحلــة الإمــام عــلِي )g( هــذه 
الصــورة تعكــس لنــا محطــة مــن هــذه المحطــات تبــدأ منــذ يــوم ولادْتــه، لقــد 
ــرام  ــت الله الح ــه إلى بي ــه يتَّج ــا وإذ ب ــنَ عامً ــولِ اللهِ )( ثاث ــرُ رس كان عم
ــي  ــدرك النب ــاذا كان ي ــه، م ــن عم ــو اب ــد ه ــذا الولي ــداً، وكان ه ــل ولي ليحم
ــث كان  ــد، حي ــه بع ــن نبوت ــد أعل ــن ق ــو لم يك ــت وه ــك الوق ــد )( فِي ذل محم
فِي تلــك المرحلــة لا يــزال يتعبَّــدُ الله فِي غــار حــراء، ولكــن كان يهيِّــئ الأمــور لــه.

ــاه النبــي محمــد )( بالبِــشر والــرور  مولــودْ ولــد فِي جــوف الكعبــة فتلقَّ
ــع  ــن يجتم ــن الزم ــرة م ــد ف ــت، وبع ــذا البي ــن ه ــة م ــي خِارج ــه وه ــه تَحمل وأم
الأقــارب الأخِــوة وأبنــاء الأخِــوة وكان أبــو طالــب كثــير العيــال والوضــع 
فقُــوا عــى أن  الاقتصــادْي بمصطلحنــا اليــوم كان ضاغطًــا فِي تلــك المرحلــة واتَّ

بنــت  فاطمــة  دخلــت  فعندمــا 
أســد)h( إلى بيــت الله الحــرام ودعــت 
ــا دعــت ووضعــت وليدهــا وخرجــت  م
ـاس في مكــة  النّـَ ــاه وحديــث  إيِّ حاملــه 
ــذي  ــوم يلهــج بهــذا الحــدث ال في ذاك الي
الكعبــة،  جــدار  شــقَّ  عندمــا  حصــل 
المولــود، ذاك  يحمــل   )( الله  رســول 



21 العدد العشرون 2025 م - 1446 هـ

ى
صد
ال
هــم  يســاعدوه بــأن يأخِــذ كل شْــخص منهــم واحــدًا مــن أبنــاء أبي طالــب ليضمَّ
إلى عيالــه فيخففــوا عنــه المؤونــة، فاخِتــار النبــي محمــد )( ذاك الفتــى الصغــير 
ــه إلى أسرتــه كولــدٍ مــن  عــلِي بــن أبي طالــب ابــن عمــه ليربيــه فِي حجــره وليضمَّ

أبنائــه.

وهــذه كانــت صــورة ترتســم فِي صفحــات التاريــخ مــا أن يبلــغ هــذا الفتــى 
عــشر ســنوات مــن عمــره وكان النبــي )( قــد بلــغَ الأربعــنَ حتــى كان 
الوحــي الإلهــي قــد نــزل عــى النبــي محمــد )( يأمــره بنــشر دْعوتــه وهــو الــذي 
كان يتعبــد الله قبلهــا فِي غــار حــراء فيعلــن دْعوتــه لقومــه، ومــا أن يعلــنَ النبــي 
ــار  ــدًا فِي غ ــا متهج ــي كان يقضيه ــنوات الت ــك الس ــد تل ــه بع ــد )( دْعوت محم
حــراء فنجــد هــذا الفتــى أول مــن يســتجيب لهــذا النــداء الإلهــي مــن الذكــور، 
ــوم  ــوة ي ــى )( بالنب ــد المصطف ــي محم ــث النب ــول بع ــة تق ــوص التاريخي والنص
ــا  الاثنــن 27 مــن شْــهر رجــب قبــل الهجــرة النبويــة المباركــة بثاثــة عــشر عامً

ــاء. وقــد صــىَّ الإمــامُ عــلِيٌّ )g( معــه يــوم الثاث

ه  ــد مــن ســماَّ ــة ســيفِ عــى رأســه عــى ي ــل الإمــام عــلِي )g( بضرب لقــد قت
رســول الله )( أشْــقى الأولــن والأخِريــن ووصفــه نــداء الســماء بأشْــقى 
ــة عــى رأس الإمــام عــلِي )g( أعلــن  الأشْــقياء، وعندمــا وقعــت تلــك الضرب

ــوز.  الف

وهنــا نذكــر صــورة مــن حيــاة الإمــام عــلِي )g( فِي أحــد الأيــام قبــل شْــهر 
ــتقبال  ــا فِي اس ــول الله )( خِطبه ــة لرس ــك خِطب ــت هنال ــارك كان ــان المب رمض
شْــهر رمضــان المبــارك وبعــد تلــك الخطبــة بكــى رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
فقــال لــه الإمــام عــلِي )g( : يــا رســول الله مــا يبكيــك؟ فقــال: يــا عــلِي أبكــى 
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ــث  ــد انبع ــك وق ــلِيِّ لرب ــت تص ــك وأن ــهر كأنِيِّ ب ــذا الش ــك فِي ه ــتحل من ــا يس لم
أشْــقى الأولــن والآخِريــن شْــقيق عاقــر ناقــة ثمــودْ فضربك ضربه عــى قرنــك 
فخضــب منهــا لحيتــك، قال أمــير المؤمنــن )g(: فقلــت: يــا رســول الله وذلــك 

فِي ســامة مــن دْينــي؟ فقــال )(: فِي ســامة مــن دْينــك5.

 هنــا نفهــم معنــى كام أمــير المؤمنــن )g( عندمــا نــادْى )فــزت ورب 
ــه فــاز، فعــلِي )g( فِي حياتــه لــه موقعــة  ــه بــما نالــه مــن ضربــة أنَّ الكعبــة( أعلــن أنَّ
خِاصــة مــع القتــال ولكــن بمعنــاه  القــرآنِي، فالقتــال فريضــة فرضهــا الله تعــالى 
كُــمْ ۖ وَعَسَــىٰ أَن تَكْرَهُــوا  عــى النــاس قــال: ﴿كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتَــالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ لَّ
كُــمْ ۗ وَاللهُ يَعْلَــمُ وَأَنتُــمْ  كُــمْ ۖ وَعَسَــىٰ أَن تَُحِبُــوا شَْــيْئًا وَهُــوَ شَرٌّ لَّ شَْــيْئًا وَهُــوَ خَِــيْرٌ لَّ
لَا تَعْلَمُــونَ﴾ ] البقــرة: 216[ الســؤال هنــا هــل القتــال مــن أجــل القتــال؟ لا، 
ونَ  ــشْرُ ــنَ يَ ذِي ــبيِلِ اللهَِّ الَّ ــلْ فِِي سَ ــم )فَلْيُقَاتِ ــرآن الكري ــرى فِي الق ــة أخِ ــاءت آي ج
الْحَيَــاةَ الدُنْيَــا باِلْآخِِــرَةِۚ  وَمَــن يُقَاتـِـلْ فِِي سَــبيِلِ اللهِ فَيُقْتَــلْ أَوْ يَغْلِــبْ فَسَــوْفَ نُؤْتيِــهِ 

أَجْــرًا عَظِيــمًا ( )النســاء 74(

لقــد كان الإمــام عــلِي )g( مقاتــاً ولكــن قتالــه كان قتــال مــن يــشري حياة 
الدنيــا بالأخِــرة، فلقــد خِــاض الإمــام )g( طــوال حياته سلســلة مــن الحروب 
كان لهــا أثرهــا الحاســم فِي رســم مســار هــذه الأمــة. البدايــة كانــت مــن معركــة 
ــق ذلــك  ــقَ فيهــا أول نــصر للمســلمن ويعــودْ الفضــل فِي تَحقي ــي تَحقَّ ــدر الت ب
النــصر لــه )g( ففــي تلــك المعركــة كان عــددْ مــن قتــل مــن مشركــي قريــش 
ــفِ، وفِي  ــل النص ــردْه قت ــلِي )g( بمف ــام ع ــخصًا والإم ــبعنَ شْ ــن س ــر م أكث
ــر  ــي )( إلى نف ــد نظر النب ــوم أح ــا كان ي ــا: )لم ــل فيه ــي قي ــد الت ــة أح معرك
مــن قريــش، فقــال لعــلِي: احمــل عليهــم، فحمــل عليهم، فقتل هاشْــم بــن أميــة 

5- عيون أخِبار الرضا )عٍ( - الشيخ الصدوق - ج 2 - الصفحة 266
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المخزومــي وفــرق جماعتهــم، ثــم نظر النبــي )( إلى جماعــة مــن قريــش فقــال 
ــي،  ــا الجمح ــرق جماعتهم وقتل فان ــم فف ــل عليه ــم، فحم ــل عليه ــلِي: احم لع
ثــم نظــر إلى نفــر مــن قريــش، فقــال لعــلِي: احمــل عليهــم، فحمــل عليهــم ففــرق 
ــذه  ــل )g(: إنَّ ه ــه جري ــال ل ــؤي، فق ــن ل ــر ب ــي عام ــد بن جماعتهم وقتل أح
ــه منــي وأنــا منــه، فقــال لــه جريــل: وأنــا منكــم  لمواســاةٍ، فقال النبــي )(: إنَّ
يــا رســول الله(6. وفِي معركــة الخنــدق التــي كانــت فيهــا مواجهــة الإيــمان أمــام 
ــول  ــا الرس ــلِي )g( ووصفه ــام ع ــوى الإم ــا س ــدَّ له ــارزة لم يتص ــر فِي مب الكف
ــهِ(. الأكــرم محمــد صــى الله عليــه وآلــه بقولــه )بــرزَ الايــمانُ كلُــهُ إلى الــشركِ كلِّ

ــةَ  ايَ ــنََّ الرَّ ــول الله )(: )لَأعُْطِ ــا رس ــال فيه ــي ق ــر الت ــة خِي وفِي فِي معرك
ارٍ لَا يَرْجِــعُ  اراً غَــيْرَ فَــرَّ غَــداً رَجُــاً يُحِبُــهُ اللهُ وَرَسُــولُهُ وَيُحِــبُ اللهَ وَرَسُــولَهُ، كَــرَّ
ــادْئ  ــت مب ــلِي )g(  لتثبي ــام ع ــل الإم ــد قات ــهِ(7، لق ــىَ يَدَيْ ــحَ اللهُ عَ ــى يَفْتَ حَتَّ
ــة الكريمــة التــي قــال  ــال هــو فِي ســبيل الله ضمــن الأي ــوان القت الإســام وعن
ذِيــنَ يُقَاتلُِونَكُــمْ وَلَا تَعْتَــدُوا ۚ إنَِّ اللهَ لَا  تعــالى فيهــا )وَقَاتلُِــوا فِِي سَــبيِلِ اللهَِّ الَّ
ــبُ الْمُعْتَدِيــنَ( )البقــرة 190( فالقتــال عنــد الإمــام عــلِي )g( تَحكمــه هــذه  يُحِ
ــه شراء  ــرى أنَّ ــه وي ــدم علي ــه يق ــاس ولكنَّ ــد الن ــروه عن ــاث، مك ــم الث المفاهي
ــدر إلى حنــن  ــن يقاتلــون فقاتــل فِي ب ــا يقاتــل فِي ســبيل الله الذي الأخِــرة بالدني
ــر  ــوان آخِ ــت عن ــام )g( تَح ــل الإم ــول الله )( قات ــد رس ــما، وبع ــا بينه وم
وهــو مــا أخِــره بــه رســولُ اللهِ )( قائــاً لــه: )يــا عــلِي، أنــت... تقاتــل بعــدي 

عــى التأويــل كــما قاتلــتُ عــى التنزيــل(.8 

6- شرح إحقاق الحق - السيد المرعي - ج 31 - الصفحة 95
7- بحار الأنوار - العامة المجلسي - ج 39 - الصفحة 9

8- موسوعة الإمام علِي بن أبي طالب )عٍ( فِي الكتاب والسنة والتاريخ - محمد الريشهري - ج ٥ - 
الصفحة 48
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فكــم كان الامتحــان صعبًــا إ0ذ قاتــل الإمــام عــلِي )g( الناكثن والقاســطن 
بَ عــى أمِّ راسِــه  والمارقــن وكان مقــدام فِي المعــارك ، فنــال الشــهادْة عندمــا ضُرِ
ــة  ــا مرتب ــال به ــاة ن ــذه الحي ــه فِي ه ــرض ل ــر غ ــة. فآخِ ــزت ورب الكعب ــال: ف فق
الشــهادْة ، وهــذه صــورة مــن صــور الإمــام عــلِي )g( قاتــل لله تعــالى وعــاش 
لله تعــالى وكانــت حياتــه بدايتهــا مــن بيــت الله تعــالى ونهايتهــا فِي بيــت الله فحــقَّ 
أن يكــون فِي ذاك الموقــع الرفيــع الــذي جعلــه الله تعــالى ميزانًــا يَفــرُقُ بــن الحــقِّ  
والباطــل حيــث قــال رســول الله  لعــلٍِي )g( : حبــك إيــمان وبغضــك نفــاق ، 

وأول مــن يدخِــل الجنــة محبــك وأول مــن يدخِــل الننــار مبغضــك9.

وبعــد رســول الله )( وكان هــو المصــداق الأبــرز وكــما جــاء فِي الآيــة 

ــرِ  ــولَ وَأُولِِي الْأمَْ سُ ــوا الرَّ ــوا اللهَ وَأَطِيعُ ــوا أَطِيعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ ــا أَيُهَ ــة: )يَ الكريم

 )g( ٍــب ــنِ أبي طال ــلِيِّ ب ــامِ ع ــاةُ الإم ــت حي ــد كان ــاء 59(، ولق ــمْ( )النس مِنكُ

ــادْة الربانيــة والإنســانية الرفيعــة  ــلُ مثــالاً للقي ــةً بالعطــاءِ والتَّضحيــاتِ، تمثِّ مليئ
ــبيل الله.  ــادْ فِي س ــمان والجه ــدل والإي ــم الع ــتلهم قي ــي تس الت

بيــت  فِي  ولادْتــه  فمنــذ 
لحظــة  وحتــى  الحــرام  الله 
محــراب  فِي  استشــهادْه 
علِيٌّ  الإمــامُ  ــدَ  جسَّ الكوفــة، 
فِي  للزهــد  الحقيقيــة  المعــانِي 
الدنيــا، والحــرص عى نصرة 
ــع  ــوف م ــتضعفن، والوق المس
الأمــرُ،  ــفَِ  كلَّ مــهما  الحــقِّ 

9- نور الابصار ص 93 .

في  ضربتــه  بعــد   )g( قــال  عندمــا 
محــراب الكوفــة: »فــزت ورب الكعبــة«، 
ــيرة  ــة في مس ــة ناصع ــن حقيق ُ ع ــرِّ كان يع
حياتــه، إذ كانــت لحظات الشــهادة بالنســبة 
ــو  ــق نح ــة الطري ــاز ونهاي ــة الإنج ــه قم إلي
ــوز  ــزًا للف ــك رم ــار بذل ــد ص ــاء الله، وق لق
يُقــاس  لا  الــذي  الإســام،  في  الحقيقــي 
بمكاســب الدنيــا وإنــاَّ بمقــدار القــرب من 

الله والتفــاني في طاعتــه.
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فــكان الســند الأول لرســول الله )( والــذراعٍ التــي تصــدت لــكل مــن يريــد 

الإساميــة. الرســالة  مــن  النيــل 

الإمــام عــلِي )g( لم يكــن شْــخصية عابــرة فِي التاريخ، بل كان حجــر الزاوية 
ــخَ أســسَ العدالــة التــي تفتقدهــا كل  لَ هويــةَ الأمــةِ الإســاميةِ ورسَّ الــذي شْــكَّ
ــة، حيــث قال  المجتمعــات الجائــرة. وقــد جســد فِي مســيرته الوصيــة النبويــة الحقَّ
النبــي )(: »أنــا مدينــة العلــم وعــلِي بابهــا«، فــكان عــلِيٌّ )g( العلــم الــذي 
ــه دْروب المؤمنــن مــن بعــد  ــه النــاس، والمرشْــد الــذي اســتضاءت ب اهتــدى ب

.)( ــول الله رس

ولقــد بقــي الإمــام عــلِي )g( رمــزًا للعدالــة الحقــة، ونموذجًا رفيعًا للشــجاعة 
والمبــدأ، ومثــالًا يُحتــذى بــه فِي مســيرة الإنســانية نحــو تَحقيــق العدالة والحــق. وبهذا 
يبقــى عــلِيٌّ )g( شْــاهدًا وشْــهيدًا ليــس فقــط عــى عــصره، بــل عــى كلِّ العصور، 
يظــل علمــه وعدلــه ومنهجــه ملهــمًا للأجيــال كافــة، ونراســاً يهتــدي بــه كل مــن 

ينشــد الحريــة والعــدل والكرامة.
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زواج الإمــام عــلِي بــن أبي طالــب )g( مــن الســيدة فاطمــة الزهــراء 
)h(، هــو مــن أعظــم النــماذج للــزواج فِي الإســام، والــذي عقــد بتاريــخ 
ــال  رة وكان المث ــون ــة المن ــرة فِي المدين ــة للهج ــنة الثاني ــن الس ــة م ۱ ذو الحجن
الرائــع لــلأسرة الســعيدة. هــذا الــزواج المبــارك يــضرب لنــا دْروســاً 
عميقــة فِي معنــى الحيــاة الزوجيــة الصادْقــة، المبنيــة عــى الحــب والتفاهــم، 

ــادْل. ــاء المتب والعط

قصة زواج النورين 

ان الإمــام عــلِي )g( شْــخصاً عظيــمًا ، معروفًــا بتقــواه وورعــه وكرمــه 
وشْــجاعته، ومنزلتــه العظيمــة عنــد النبــي الاكــرم محمــد )( حيــث 
قــال فيــه )(: ))عــلِي منــي وأنــا مــن عــلِي(( وقــال أيضــا: ))مــن كنــت 
مــولاه فعــلِي مــولاه((، ومــن هــذا المنطلــق وعندمــا تقــدم أمــير المؤمنــن 
ــول  ــرف أن القب ــراء )h( كان يع ــة الزه ــيدة فاطم ــد الس ــب ي )g( لطل
لم يكــن فقــط لصفاتــه الشــخصية ولمنزلتــه مــن رســول الله )(، بــل لأن 
ــا  ــن. لم ــخصن المبارك ــن الش ــد هذي ــي ليوح ــر إله ــزواج كان بأم ــذا ال ه
ــذا  ــيطًا، وه ــراً؛ كان بس ــيئاً فاخِ ــة شْ ــيدة فاطم ــر الس ــن مه ــا، لم يك تزوج
يرمــز إلى أن قيمــة الــزواج تكمــن فِي الروابــط الروحيــة والمعنويــة، وليــس 

ــات.  فِي المادْي

النورـن ومفهوم  زواج 
الـعيدة الأسرة 

حيدر فائق الهنداوي
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أسس السعادة في زواج النورين 

أسس السعادة في زواجها تتلخصُّ في عدة نقاط جوهرية، منها:

الاحــرام المتبــادْل والتفاهــم: الســيدة فاطمــة )h( كانــت خِــير معــن للإمــام 
ــة  ــت معروف ــم. وكان ــند والداع ــا الس ــو له ــما كان ه ــدائد، ك ــلِي )g( فِي الش ع

بحســن تعاملهــا وتقديرهــا لزوجهــا.

ــم  ــى القي ــز ع ــت ترك ــداً، كان ــيطة ج ــت بس ــما كان ــد: حياته ــاطة والزه البس
الروحيــة بــدلًا مــن الــرف والمظاهــر. الإمــام عــلِي كان يعمــل ويكســب رزقــه 

ــكل حــب وصــر. ــزل ب ــت تقــوم بأعــمال المن ــده، والســيدة فاطمــة كان بي

ــارك  ــلِي يش ــام ع ــث كان الإم ــاون، حي ــال للتع ــا مث ــاركة: هم ــاون والمش التع
ــة بينهــما. زوجتــه فِي أعــمال المنــزل، وكان هــذا التعــاون يزيــد مــن روابــط المحب

ــب وأم  ــن وزين ــن والحس ــة الحس ــة: تربي ــم الصالح ــى القي ــاء ع ــة الأبن تربي
كلثــوم )( عــى القيــم والأخِــاق النبيلــة كانــت مــن أولويــات حياتهــما. وهــذا 

ــا. نمــوذج يُحتــذى بــه لــلأسرة الناجحــة التــي تبنــي جيــاً صالحً

مفهوم الأسرة السعيدة 

الأسرة الســعيدة ليســت فِي كثــرة المــال أو المناصــب؛ بــل فِي المحبــة والطمأنينة 
والتقديــر المتبــادْل. فلــو نظرنــا إلى حيــاة الإمــام عــلِي والســيدة فاطمــة، نجــد أن 
ــادْل.  ــرام المتب ــاون، والاح ــوى، التع ــمان، التق ــن الإي ــة م ــت نابع ــعادْة كان الس
كانــوا نموذجًــا لــلأسرة التــي تعتمــد عــى القيــم أكثــر مــن المظاهــر، فهــم صنعــوا 

الســعادْة ببســاطتهم وصرهــم ومحبتهــم لبعضهــم البعــض. 
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ــي  ــاة يبن ــك حي ــن شري ــث ع ــوم للبح ــا الي ــن يلهمن ــة، زواج النوري فِي النهاي
معنــا أسرة عــى أســاس الإيــمان والتعــاون، ويســعى للســام الداخِــلِي والتفاهم.

:)( بنت رسول الله )h( من فاطمة )g( زواج الإمام عي

هاجــر رســول الله )( إلى المدينــة بعــد ثاث عشرة ســنة مليئــة بالعنــاء 
المريــرة  والمصائــب  ة  والمشــقن
الرســالة،  تبليــغ  أجــل  مــن 
الحكومــة  دْعائــم  وأرســى 

هنــاك. الإسامينــة 

وهــي  عمرهــا.  مــن  التاســعة  يومئــذ  بلغــت  قــد   )h( الزهــراء  وكانــت 
بنــت رســول الله )(، ولهــا منزلتهــا الرفيعــة الزاخِــرة بالفضائــل الإنســانينة، 
ها بضعته. والخصائــص الملكوتينــة الســامية. وقــد أثنــى عليهــا أبو هــا مــراراً، وســمان

ــراء  ــخصينة الزه ــة، وشْ ــن جه ــة م ــة الأمُن ــين )( فِي زعام ــع النب وكان موق
ــة مــن  عن لكثــير مــن الصحابــة - بخاصن )h( مــن جهــة أُخِــرى، عاملَــن مشــجن
م لخطوبــة الزهــراء  ــر منهــم بمســتقبله عــر هــذه الأواصر - عــى التقــدن كان يفكن
ــر  ــه ينتظ ــاً بأنن ح أحيان ــصرن ــاً، وي ــاً قاطع ــض رفض ــا كان يرف ــد أنن أباه )h(. بي

فيهــا قضــاء الله.

م  ــه أن يتقــدن ــة الموالــن ل واقــرح عــى الإمــام عــلِين )g( عــددْ مــن الصحاب
ــبن  ــمًا بح ــدره مفع ــمان، وص ــاً بالإي ــام طافح ــب الإم ــا )h(. وكان قل لخطوبته

ــه خِــالِي الوفــاض مــن الدراهــم والدنانــير. الله، لكنن

وكان عــيّ )g( معــه )( منــذ الأيّام 
الأوُلى للرســالة. وكان في الســنة الأوُلى مــن 
الهجــرة ابــن أربــع وعريــن ســنة؛ فــا بــدّ 

لــه مــن الــزواج وبــدء الحيــاة المشــتَّركة.
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ــة مــن الــكام، وكان  ، ومنعتــه الهيبــة النبوين ــه تلقــاء البيــت النبــوين فتوجن
ــاء، وأُخِــرى إلى الأرض. فأنطقــه  ــة بالحي ــين )( نظــرة مليئ ةً إلى النب ينظــر مــرن
ــه: أمعــك شيء؟  ــم قــال ل ــين )( مــن خِال بعــض التمهيــدات، ولمنا تكلن النب

ــح! ــواب واض والج

؟! ا فاطمة، فهل لها كُفِء غير علِين أمن

، كما أشْــار إليــه النبــين الأعظم وبــدأ هــذان العظيمان  ــق الأمــر الإلهــين وتَحقن

حيــاتهما المشركــة فِي الســنة الأوُلى 

مــن الهجــرة بمهــر قليــل، ومراســم 

بســيطة، وجهــاز أكثــر بســاطة.

ــكارم،  ــل والم ــل الفضائ وكان منه
والإيثــار،  والإيمان،  والعشــق، 

ورفعــة. اً  علــون الــسماء  يناطــح  كان  بــل  العيــش،  وبســاطة  والجهــادْ، 

ــى،  ــث الوغ ــد كان لي ــه - فق ــد فِي جوف ــل المتهجِّ ــب اللي ــينده - راه ــا س أمن
لا تــكادْ ترأ جراحــه بعــدُ حتــى يخــوض حربــاً أُخِــرى. وكان )g( أشْــجع 

المقاتــلن، وأعظمهــم منازلــة للأقــران.

ــا صاحبتــه فقــد كانــت الســيندة الرزينــة الصبــور، حملــت عــبء الحيــاة،  وأمن
ــد جــراح بعلهــا وأبيهــا، حتــى عرن  ــات. وكانــت تضمن ورضيــت بأقــلن الإمكان

عنهــا رســول الله )( تعــبيراً لطيفــاً، فقــال: ) فاطمــة أُمن أبيهــا (.

في  بيــت  أعظــم  ولــد  وهكــذا 
حيــاة  أبهــى  وبــدأت  التاريــخ، 
مشتَّركــة. وتكــوّن في جــوار بيــت 
هــو  صــغير  بيــت   )( النبــيّ 
أكر مــن التاريــخ كلّــه، وكان مغبط 
حقّــاً! والأرض  الــساوات  أهــل 
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وكانــت الثمــرة الأوُلى لهــذا الــزواج الإلهــي هــو الإمــام الحســن )g( الــذي 
ــذي  ــسن )g( ال ــام الح ــو الإم ــة ه ــرة، والثاني ــن الهج ــة م ــنة الثالث ــد فِي الس ول
ولــد فِي الســنة الرابعــة منهــا، ثــمن ولــدت بعدهمــا زينــب وأُمن كلثــوم، وآخِرهــم 

هــو المحســن الــذي أُجهــض شْــهيداً.

)( الأحاديث الواردة في زواج عي وفاطمة

ج فاطمــة مــن . 1 فقــد جــاء عــن رســول الله )(: )إنن الله أمــرنِي أن أُزون
.1) ــلِين ع

جكــم ، إلان . 2 ج فيكــم وأُزون ــما أنــا بــشر مثلكــم أتــزون وعنــه )(: )إنن
فاطمــة فــإنن تزويجهــا نــزل مــن الســماء(2.

جــك خِــير . 3  وعنــه )( - لفاطمــة ) h ( - : )والله مــا ألَــوْت أن أُزون
ــلِي(3. أه

يْت أن أنكحتك خِير أهلِي(4.. 4  وعنه )(: )يا فاطمة، أما إنِين ما ألَّ

ــت . 5 ــد أصب ــكِ فِي نفــسي وق ــما ألَوت ــه )( - لفاطمــة )h( - : )ف  وعن
لــكِ خِــير أهــلِي(5.

ــالى . 6 ــارك وتع ــولا أنن الله تب ــادْق )g(: )ل ــام الص ــن الإم ــاء ع ــد ج  وق
خِلــق أمــير المؤمنــن )g( لفاطمــة، مــا كان لهــا كفــوٌ عــى ظهــر الأرض 

مــن آدْم ومَــن دْونــه(6.

1 بحار الأنوار: ج100، ص267.

2 الكافي: ج11، ص313.

3 السنن الكبرى: ج5، ص144.

4 الطبقات الكبرى: ج8، ص24.

5 المعجم الكبير: ج22، ص412.

6 الكافي: ج2، ص499-498.
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ــد . 7 ، لق ــلِين ــا ع ــول الله )(: )ي ــال لِي رس ــلِين )g(: ق ــام ع ــال الإم  وق

عاتبتنــي رجــال مــن قريــش فِي أمــر فاطمــة )h( وقالــوا خِطبناهــا إليــك 

جتــه،  ــاً، فقلــت لهــم: والله مــا أنــا منعتكــم وزون جــت علين فمنعتَنــا، وتزون

ــا  ــال: ي ــل )g( فق ــلِيَّ جرئي ــط ع ــه، فهب ج ــم وزون ــالى منعك ــل الله تع ب

ــة  ــا كان لفاطم ــاً لم ــق علين ــو لم أخِل ــول: ل ــه يق ــلن جال ــد، إنن الله ج محمن

ــه(7. ــن دْون ــه الأرض؛ آدْم فمَ ــى وج ــو ع ــك كف ابنت

)( مــدرك . 8  وعنــه )g(: )لمنــا أدْركــت فاطمــة بنــت رســول الله 
النســاء، خِطبهــا أكابــر قريــش مــن أهــل الفضــل والســابقة فِي الإســام 
ــما ذكرهــا رجــل مــن قريــش لرســول الله  والــشرف والمــال، وكان كلن
الرجــل  بوجهــه، حتــى كان  عنــه   )( الله  أعــرض رســول   )(
ــزل  ــد ن ــه، أو ق ــاخِط علي ــول الله )( س ــه أنن رس ــنن فِي نفس ــم يظ منه

ــماء(8. ــن الس ــي م ــه وح ــول الله )( في ــى رس ع

 وعنــه )g(: )لقــد خُِطبــت فاطمــة بنــت النبــين )(، فقالــت لِي . 9
مــولاة: هــل علمــت أنن فاطمــة تَّخطــب؟ قلــت: لا - أو نعــم - قالــت: 
ــال:  ــه! ق ــا علي ــدي شيء أخِطبه ــل عن ــت: وه ــال: قل ــه، ق ــا إلي فاخِطبْه
ــه ونعظنمــه -  ينــي حتــى دْخِلــتُ عليــه - وكننــا نجلن فــوالله مــا زالــت ترجن
فلــمان جلســتُ بــن يديــه أُلجمــتُ حتــى مــا اســتطعت الــكام، قــال: هــل 
ــك جئــت  ات، قــال: لعلن لــك مــن حاجــة؟ فســكتُ، فقالهــا ثــاث مــرن
تَّخطــب فاطمــة! قلــت: نعــم يــا رســول الله، قــال: هــل عنــدك مــن شيء 
ــتَ  ــما فعل ــال: ف ــول الله، ق ــا رس ــت: لا والله ي ــال: قل ــه؟ ق ــتحلنها ب تس
ــا لــدرعٌٍ حُطَمِينــة مــا  : والله إنهن بالــدرعٍ التــي كنــتُ ســلنحتُكها؟ قــال عــلِين

7 عيون أخبار الرضا، ج1، ص225.

8 بحار الأنوار، ج43، ص124.
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جتكهــا، وابعــث بهــا  ــال: اذهــب فقــد زون ــة دْرهــم! ق ثمنهــا إلان أربعمائ
إليهــا فاســتحلنها بــه(9.

ــن أبي . 10 ــن مزاحــم: )ســمعت عــلِين ب ــاك ب الأمــالِي للطــوسي عــن الضحن
ــول  ــت رس ــو أتي ــالا: ل ــر فق ــر وعم ــو بك ــانِي أب ــول: أت ــب )g( يق طال
 )( فذكــرت لــه فاطمــة. قــال: فأتيتــه، فلــمان رآنِي رســول الله )( الله
ضحــك، ثــمن قــال: مــا جــاء بــك يــا أبــا الحســن؟ ومــا حاجتــك؟ قــال: 

فذكــرت لــه قرابتــي وقدمــي 
لــه  ونُــصرتي  الإســام  فِي 
عــلِين  يــا  فقــال:  وجهــادْي، 
ــا  ــل ممن ــت أفض ــت، فأن صدق

ــر. تذك

ــد ذكرهــا  ــه ق ، إنن ــا علِين جنيهــا؟ فقــال: ي ــا رســول الله، فاطمــة تزون فقلــت: ي
قبلــك رجــال، فذكــرتُ ذلــك لها، فرأيــت الكراهــة فِي وجههــا، ولكــن عى 
رِســلك حتــى أخِــرج إليــك. فدخِــل عليهــا فقامــت إليــه، فأخِــذت ردْاءه 
أتــه بيدهــا وغســلت رجليــه، ثــمن قعدت،  ونزعــت نعليــه، وأتتــه بالوضــوء، فوضن
ــال: إنن علِين  ــول الله؟ ق ــا رس ــك ي ــك! حاجت ــت: لبني ــة، فقال ــا فاطم ــال لها: ي فق
بــن أبي طالــب مــن قــد عرفــت قرابتــه وفضلــه وإسامــه، وإنِين قــد ســألت ربين 
جــك خِير خِلقــه وأحبنهــم إليــه، وقــد ذكــر مــن أمــرك شْــيئاً، فما تَرَيــن؟  أن يزون
ــو  ــام وه ــة، فق ــول الله )( كراه ــه رس ــرَ في ــا، ولم ي ــولِّ وجهه ــكتت ولم ت فس

ــا(10. يقــول: الله أكر! ســكوتها إقراره

9 السنن الكبرى: ج7، ص235-234.

10 الأمالي الطوسي: ص40-39.

فقــال:   )g( جرئيــل  فأتــاه 
أبي  بــن  عــيّ  جهــا  زوِّ محمّــد،  يــا 
طالــب؛ فــإنّ الله قــد رضيهــا لــه 

لهــا. ورضيــه 
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11. الــكافِي عــن ســعيد بــن المســينب: قلــت لــعلِين بــن الحــسن )(: )فمتــى 
ج رســول الله )( فاطمــة مــن علِين )(؟ فقــال: بالمدينــة بعــد الهجــرة  زون

بســنة، وكان لها يومئــذ تســع ســنن(11.

جهــا رســول الله  12. تاريــخ اليعقــوبي - فِي ذكــر زواج فاطمــة )h( - : )زون
مــن عــلِين بعــد قدومــه بشــهرين، وقــد كان جماعــة مــن المهاجريــن خِطبوهــا 
ــاً قالــوا فِي ذلــك، فقــال رســول الله: مــا أنــا  جهــا علين إلى رســول الله، فلــمان زون

جــه(12. جتــه ولكــنن الله زون زون

13. المعجــم الأوســط عــن جابــر بــن عبــد الله: )حضرنــا عــرس عــلِين بــن أبي 
ــه  ــا عرســاً كان أحســن من طالــب وفاطمــة بنــت رســول الله )(، فــما رأين
ــا. وكان فراشْــهما ليلــة  ــاً وتمــراً فأكلن ــا رســول الله )( زيت ــأ لن حَيســاً، وهين

عرســهما إهــاب كبــش(13.

ــزت  14. الطبقــات الــكرى عــن أسماء بنــت عميــس - لأمُن جعفــر - : )جُهِّ
، ومــا كان حشــو فراشْــهما ووســائدهما إلان  ك علِين تــك فاطمــة إلى جــدن جدن
الليــفِ. ولقــد أولم علِين عى فاطمــة، فما كانــت وليمــة فِي ذلــك الزمــان 

أفضــل مــن وليمتــه، رهــن دْرعــه 
ــعير(14. ــطر شْ ــودْي بش ــد يه عن

15. ســنن ابــن ماجــة عــن عائشــة 
الله  رســول  )أمرنــا  ســلمة:  وأُمن 
حتــى  فاطمــة  ــز  نجهن أن   )(

11 الكافي: ج15، ص754.

12 تاريخ اليعقوبي: ج2، ص41.

13 المعجم الأوسط: ج6، ص290.

14 الطبقات الكبرى: ج8، ص23.

ــن  ــة ب ــة لحارث ــت فاطم وكان بي
النبــيّ  فاطمــة  فســألت  النعــان، 
)( أن يحوّلــه، فقــال لهــا: لقــد 
اســتحييت مــن حارثــة ممـّـا يتحــوّل 
ــك  ــمع بذل ــاّ س ــه. فل ــن بيوت ــا ع لن
وأســكنه  منــه،  انتقــل  حارثــة 

فاطمــة.
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. فعمدنــا إلى البيــت ففرشْــناه ترابــاً ليِّنــاً مــن أعــراض  ندخِلهــا عى علِين
البطحــاء، ثــمن حشــونا مِرفقــتن ليفــاً فنفشــناه بأيدينــا، ثــمن أطعمنــا تمــراً 
ــت  ــب البي ــاه فِي جان ــودْ فعرضن ــا إلى ع ــاً، وعمدن ــاءً عذب ــقينا م ــاً، وس وزبيب
ليُلقــى عليــه الثــوب ويعلَّــق عليــه الســقاء. فما رأينــا عرســاً أحســن مــن 

عــرس فاطمــة(15.

 )( لمنا أردْت أن أجمــع فاطمــة أعطــانِي رســول الله( :) g( 16. الإمــام علِين
مِصْراً مــن ذهــب، فقــال: ابتــع بهــذا طعامــاً لوليمتك.

ــد بــن مســلمة فِي جَرِيــن  قــال: فخرجــت إلى محافــل الأنصــار، فجئــت إلى محمن
ــى  ــاً، فأعطــانِي، حت ــي بهــذا المصر طعام ــه: بعن ــه، فقلــت ل غ مــن طعام ــرِّ ــد فُ ــه ق ل
إذا جعلــتُ طعامــي قــال: مــن أنــت؟ قلــت: علِين بــن أبي طالــب. فقــال: ابــن عــمن 
رســول الله )(؟ فقلــت: نعــم. قــال: ومــا تصنــع بهــذا الطعــام؟ قلــت: أعــرس. 
فقــال: وبمــن؟ فقلــت: بابنــة رســول الله )(. قــال: فهــذا الطعــام وهــذا المصِر 

.16) الذهــب فخــذه فــهما لــك. فأخِذتــه ورجعــت، فجمعــت أهلِي إلِين

ــا بال،  ــال: ي ــين )( بالاً فق ــا النب ــاس : )دْع ــن عبن ــن اب ــفِ ع 17. المصنن
تــي إطعــام  ــي، وأنــا أُحــبن أن يكــون مــن ســننة أُمن جــت ابنتــي ابــن عمن إنِين قــد زون
الطعــام عنــد النــكاح، فائــتِ الغنــم، فخــذ شْــاة وأربعــة أمــدادْ أو خمســة، فاجعــل 
لِي قصعــة لــعلِين أجمــع عليهــا المهاجريــن والأنصــار، فــإذا فرغــت منهــا فــآذنِين بهــا.

ــن  ــه، فطع ــا بن يدي ــة، فوضعه ــاه بقصع ــمن أت ــره، ث ــا أم ــل م ــق، ففع فانطل
ــة، ولا تغــادْرنن  ــةً زُفن رســول الله )( فِي رأســها، ثــمن قــال: أدْخِِــل علِيَّ النــاس زُفن
ــة لم تعــد ثانيــة - فجعــل النــاس يــردْون؛  ــة إلى غيرهــا - يعنــي إذا فرغــت زفن زفن

ــة وردْت أُخِــرى حتــى فــرغ النــاس. كلنما فرغــت زفن

15 سنن ابن ماجة: ج1، ص616.

16 العوالم: ص431.
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ــا  ــال: ي ــارك، وق ــا وب ــل فيه ــا، فتف ــل منه ــا فض ــين )( إلى م ــد النب ــمن عم ث

.17) ــيكنن ــن غَشِ ــن مَ ــن وأطعِمْ : كُلْ ــنن ــل له ــك وق هات ــا إلى أُمن ــال، احمله ب

ــر  ــاري - فِي ذك ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــن جاب ــه ع ــضره الفقي ــن لا يح 18. م
زواج فاطمــة )h( - : )لمنــا كانــت ليلــة الزفــاف أُتي النبــين )( ببغلتــه الشــهباء 
وثُنــي عليهــا قطيفــة، وقــال لفاطمــة )عليهــا الســا ( : اركبــي، وأمــر ســلمان أن 

يقودْهــا، والنبــين )( يســوقها.

فبينــا هــو فِي بعــض الطريــق إذ ســمع النبــين )( وَجْبَــة، فــإذا هــو بجرئيــل 
)g( فِي ســبعن ألفــاً وميكائيــل فِي ســبعن ألفــاً، فقــال النبــين )(: مــا أهبطكم 

إلى الأرض؟!

ــرن  ــل )g(، وك ــرن جرئي ــا. وك ــة )h( إلى زوجه ــزفن فاطم ــا ن ــوا: جئن قال
ــى  ــير ع ــع التكب ــد )(. فوُض ــرن محمن ــة، وك ت المائك ــرن ــل )g(، وك ميكائي

ــة(18. ــك الليل ــن تل ــس م العرائ

ــمن صــاح  19. الإمــام عــلِين )g( فِي ذكــر زواجــه مــن فاطمــة )h( : )... ث
، فقلــت: لبنيــك يــا رســول الله )(! قــال: أُدْخِــل  بي رســول الله )(: يــا عــلِين
بيتــك والطــفِ بزوجتــك وارفــق بهــا؛ فــإنن فاطمــة بضعــة مننــي، يؤلمنــي مــا يؤلمهــا 

هــا، أســتودْعكما الله وأســتخلفه عليكــما(19. نِي مــا يرن ويــرن

17 بحار الأنوار: ج43، ص121.

18 من لا يحضره الفقيه: ج3، ص401.

19 بحار الأنوار: ج43، ص133.
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ــد  ــو عب ــه أب ــن أبي طالــب )g(، المعــروف بكنيت ــن عــلِي ب الإمــام الحســن ب
الله، هــو ثالــث الأئمــة المعصومــن مــن أهــل البيــت الأطهــار، والثــانِي مــن 
 )g( ــة. كان ــل الجن ــباب أه ــيد شْ ــول الله )(، وس ــن لرس ــبطن المبارك الس
ــاءة  ــن حُملــوا فِي عب ــه، وهــو أحــد الخمســة الذي ــة رســول الله ومحبــوب قلب ريحان
م نفســه وأهــل  الكســاء الطاهــرة. وكــما يُعــرف بلقــب »ســيد الشــهداء«، فقــد قــدن
بيتــه وأصحابــه فِي ســبيل إعــاء كلمــة الحــق. أمــا والدتــه، فهــي الســيدة فاطمــة 

.)( ــد ــي محم ــة النب الزهــراء )h(، ابن

تاريخ الميادْ:

ــدَ أغلــب المؤرخِــن أنَّ ولادْتــه )g( كانــت فِي المدينــة المنــورة، فِي الثالــث  أكَّ
ــق  ــذي يتف ــخ ال ــو التاري ــرة1، وه ــة للهج ــنة الرابع ــن الس ــعبان م ــهر شْ ــن شْ م
عليــه معظــم المصــادْر التاريخيــة الإســامية. ومــع ذلــك، هنــاك بعــض المؤرخِــن 
الذيــن أشْــاروا إلى احتــمال ولادْتــه فِي الســنة الثالثــة للهجرة2 . ورغــم الاخِتاف 
البســيط فِي التأريــخ، فــإن ولادْة الإمــام الحســن )g(تعتــر مــن أهــمِّ الأحــداث 
فِي تاريــخ الأمــة الإســامية، فقــد كان هــذا المولــودْ المبــارك مصــدر فــرح وسرور 

لرســول الله )( ولأهــل بيتــه.

1- تأريخ ابن عساكر : 14 / 313، ومقاتل الطالبين : 78، ومجمع الزوائد : 9 / 194، وأُسد الغابة : 2 / 
18، والإرشْادْ : 18 .

2- أصول الكافِي : 1 / 463، والاستيعاب المطبوعٍ عى هامش الإصابة : 1 / 377 .

الأثر المـتدام 
في الرسالة الإسلامية

حيدر محمد الدفاعي
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رؤيا أم أيمن:

لَ رســول الله )( الرؤيــا للســيدة أم أيمــن ـ كانــت  رؤيــا أم أيمــن :أوَّ
قــد فزعــت منهــا حــن رأت أنَّ بعــض أعضائــه )( ملقــىً فِي بيتهــا ـ بــولادْة 
الحســن)g( الــذي ســيحلن فِي بيتهــا صغــيراً للرضاعــة، فقــد وردْ عــن الإمــام 
ــوا:  ــول الله )( فقال ــن إلى رس ــيران أم أيم ــل ج ــال :أقب ــه ق ــادْق )g( أنَّ الص
ــى  ــي حتن ــزل تبك ــكاء، ولم ت ــن الب ــة م ــم البارح ــن لم تن ــولَ الله، إنَّ أم أيم ــا رس ي
ــن، لا  ــا أمَّ أيم ــا: ي ــال له ــه فق ــن فجاءت ــول الله إلى أمِّ أيم ــث رس ــت، فبع أصبح
أبكــى الله عينــك، إنن جيرانــك أتــونِي وأخِــرونِي أننــك لم تــزلِي الليــل تبكــن 
ــا رســول الله، رأيــت  ــكاك؟ قالــت: ي ــذي أب ــا ال أجمــع، فــا أبكــى الله عينــك م
 :)(رؤيــا عظيمــة شْــديدة، فلــم أزل أبكــي الليــل أجمــع، فقــال لهــا رســول الله
يهــا عــى رســول الله فــإنن الله ورســوله أعلــم، فقالــت: تعظــم عــلِين أن  فقصن
يهــا عــى رســول  ــا ليســت عــى مــا تــرى، فقصن ــم بهــا، فقــال لهــا: إنن الرؤي أتكلن
الله. قالــت: رأيــت فِي ليلتــي هــذه كأنن بعــض أعضائــك ملقــىً فِي بيتــي، فقــال 
ــه  ين ــا أمَّ أيمــن، تلــد فاطمــة الحســن فربن لهــا رســول الله)( : نامــت عينــك ي

ــك4 ــي فِي بيت ــض أعضائ ــون بع ــه3  فيك وتُلبني

الوليد المبارك:

حــن وضعت ســيدة نســاء العالمن، فاطمــة الزهراء )h(، مولودْهــا العظيم، 
 )( ــت الفرحــة أرجــاء بيــت النبوة. فبشرت أســماء بنت عميس رســول الله عمن
 َ بمولــده، فــأسرعٍ إلى بيــت علِي وفاطمة )( بشــوق، وطلب من أســماء أن تَحضرَّ
 )( لــه وليــده. حملتــه أســماء إليــه وهــو ملفــوف بخرقــة بيضــاء. عانــق النبــي
حفيــده، وأذن فِي أذنــه اليمنــى وأقــام الصــاة فِي أذنــه اليــرى، فِي طقــس يــدلُ 

3- أي : تسقينه اللبن 
4- بحار الأنوار : 43 / 242
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 عــى التَّعلُــقِ الروحــي العميــق لهــذا المولودْ بالإســام منــذ لحظات حياتــه الأولى.
ــكاؤك؟  ــداك أبي وأمــي، مــمن ب ــمن وضعــه فِي حجــره وبكــى، فقالــت أســماء: ف ث
ــه ولــد الســاعة، قــال )(: )يــا أســماء!  قــال )(: )مــن ابنــي هــذا(. قالــت: إنن
تقتلــه الفئــة الباغيــة مــن بعــدي، لا أنالهــم الله شْــفاعتي...( 5 .ثــمن إنن الرســول 
)g(: )مــا كنــت  ــه عــىن يت ابنــي؟ فأجاب )g(: أين شيء ســمن )( قــال لعــلِين
 )(د لأســبقك باســمه يــا رســول الله(. وهنــا نــزل الوحــي عــى حبيــب الله محمن
ــمية  ــر الله بتس ــول أم ــى الرس ــد أن تلقن ــالى، وبع ــن الله تع ــد م ــم الولي ــاً اس حام
ه حســيناً(.وفِي اليــوم الســابع  وليــده الميمــون، التفــت إلى عــلِي)g( قائــاً: )ســمن
أسرعٍ الرســول )( إلى بيــت الزهــراء)h( فعــقن عــن ســبطه الحســن كبشــاً، 
ــذا  ــه 6.وهك ــر بختن ــما أم ــة، ك ــعره فضن ــة شْ ق بزن ــدن ــه والتص ــق رأس ــر بحل وأم

أجــرى للحســن الســبط مــا أجــرى لأخِيــه الحســن الســبط مــن مراســم.

:)g( بالإمام الحسن )( اهتمام النبي

حظــي الإمــام الحســن )g( بمكانــة عظيمــة عنــد رســول الله )(، حيــث 
وايــات والنصُــوص التــي تــرز مــدى محبــة النبــي )( لحفيــده  تواتــرت الرِّ
ومكانتــه الرفيعــة فِي قلبــه وفِي دْنيــا الإســام. وكان الإمــام الحســن )g( جــزءاً 
أ مــن وجــدان النبــي )( وحبــه العميــق لــه، يتجــىَّ ذلــك مــن خِــال  لا يتجــزَّ
العديــد مــن الأحادْيــث التــي نُقِلَــتْ عــن رســول الله. نذكــر هنــا بعضًــا مــن هــذه 

ــرة: ــا والآخِ ــه فِي الدني ــن )g( ومنزلت ــة الحس ــر عظم ــي تظه ــوص الت النصُ

 :)(يقول فِي الحســن والحســن )(1 ـ روى ســلمان أننه ســمع رســول الله
)اللنهــمن إنِين أحبهــما فأَحِبَّهــما وأحــب مــن أحبنهــما(7

5- إعام الورى بأعام الهدى : 1 / 427  
6- عيون أخِبار الرضا : 2 / 25 ، إعام الورى : 1 / 427

7- الإرشْادْ: 2/28
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ــن  ــه الله، وم ــه أحبن ــن أحببت ــه، وم ــن أحببت ــن والحس ــبن الحس ــن أح 2 ـ )م
أحبنــه الله عَــزَّ وجَــلَّ أدْخِلــه الجنــة، ومــن أبغضهــما أبغضتــه، ومــن أبغضتــه 

ــده فِي النــار( 8 أبغضــه الله، ومــن أبغضــه الله خِلَّ

نيا( 9 3 ـ )إنن ابنيَّ هذين ريحانتاي من الدِّ

ــه قــال: كان النبــي)( يصــلِين فجــاء الحســن  4 ـ رُوي عــن ابــن مســعودْ أنن
والحســن)( فارتدفــاه، فلــمان رفــع رأســه أخِذهمــا أخِــذاً رفيقــاً، فلــمان عــادْ 
عــادْا، فلــمان انــصرف أجلــس هــذا عــى فخــذه الأيمــن وهــذا عــى فخــذه الأيــر، 

ثــم قــال: )مــن أحبننــي فَلْيُحــبن هذيــن( 10

ــا مــن حســن، أحــبن الله مــن أحــبن حســيناً، حســن  ــي وأن 5 ـ )حســن منن
ســبط مــن الأســباط( 11

6 ـ )الحســن والحســن خِــير أهــل الأرض بعــدي وبعــد أبيهــما، وأمهــما 
أفضــل نســاء أهــل الأرض(12

7 ـ )الحسن والحسن سيندا شْباب أهل الجنة( 13

ــا قالــت : لمنــا حملــت فاطمــة)h( بالحســن  ة ابنــة أُميــة الخزاعــي أنهن 8 ـ عــن بــرن
خِــرج النبــي)( فِي بعــض وجوهــه فقــال لهــا: )إننــك ســتلدينَ غامــاً قــد هننأنِي 
ــت: فدخِلــت عــى فاطمــة  ــك( قال ــى أصــير إلي ــه حتن ــل، فــا ترضعي ــه جرئي ب

حــن ولــدت الحســن)g( ولــه ثــاث مــا أرضعتــه، فقلــت لهــا: أعطينيــه 

8- الإرشْادْ: 2 / 28
9- الإرشْادْ: 2/28 ، وصحيح البخاري : 2 / 188 ، وسنن الرمذي : 5 / 615 ح 3770

10- مستدرك الحاكم : 3 / 166 ، وكفاية الطالب : 422 ، وإعام الورى : 1 / 432 
11- بحار الأنوار : 43 / 261 ، ومسند أحمد : 4 / 172، وصحيح الرمذي : 5 / 658 ح3775

12- بحار الأنوار: 261/43 ، وعيون أخِبار الرضا : 2 / 62 . 
13- سنن ابن ماجة : 1 / 56 ، والرمذي : 5 / 614 / ح 3768 ، وبحار الأنوار : 43 / 265 
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ــة الأمهــات فأرضعتــه، فلــمان جــاء  حتنــى أُرضعــه ، فقالــت: )كا( ثــمن أدْركتهــا رقن
ــة الأمهــات  النبــي)( قــال لهــا: )مــاذا صنعــت؟( قالــت: )أدْركنــي عليــه رقن

فأرضعتــه( فقــال: )أبــى الله عَــزَّ وجَــلَّ إلان مــا أرادْ(.

ــد  ــاً ق ــتلدين غام ــك س ــة إنن ــا فاطم ــال لها: )ي ــسن)g( ق ــت بالح ــلمان حمل ف
هننــأنِي بــه جرئيــل فا ترضعيــه حتــى أجــيء إليــك ولــو أقمــت شْــهراً(، قالــت: 
ــة  ــدت فاطم ــه، فول ــض وجوه ــول الله)( فِي بع ــرج رس ــك(، وخِ ــل ذل )أفع
ــت؟(  ــاذا صنع ــال لها: )م ــول الله فق ــاء رس ــى ج ــه حت ــسن)g( فما أرضعت الح
 ، ــه( فأخِــذه فجعــل لســانه فِي فمــه فجعــل الحــسن يمــصن ــا أرضعت ــت: )م قال
حتــى قــال النبــي)(: )إيهــاً حــسن إيهــاً حــسن(!! ثــمن قــال: )أبــى الله إلان مــا 

يريــد، هــي فيــك وفِي ولــدك( 14 يعنــي الإمامــة.

:)g( كنية وألقاب الإمام الحسين

كان للإمــام الحــسن )g( كنيــة معروفــة وهــي »أبــو عبــد الله«، وهــي الكنيــة 
التــي اشْــتهر بهــا بن أهــل البيــت والأمــة الإساميــة. أمــا ألقابــه، فقــد تعــددْت 
وتنوعــت لتــشير إلى صفاتــه وأخِاقــه العاليــة. مــن أبــرز تلــك الألقــاب: 

الرشْــيد، والــوفِي، والطيب، والســيد، 
ــاة  ــع لمرض ــارك، والتاب ــي، والمب والزك
الله، والدليــل عى ذات الله، والســبط، 
إلى  نســبةً  »الســبط«،  لقــب  وأيضًــا 

ــباط” . 15 ــن الأس ــبط م ــسن س ــه )(: »ح قول

الــدور  النبــي )( للإمــام الحــسن )g( واهتمامــه يعكســان  إنَّ محبــة 
المحــوري الــذي كان للحســن والحــسن فِي رســالة الإسام وتاريــخ الأمــة.

14- بحار الأنوار : 43 / 254 ، وراجع : المناقب : 3 / 50
15-أعيان الشيعة : 1 / 579 

الألقــاب،  هــذه  بــين  ومــن 
ــيد  ــو »س ــهرة ه ــر ش ــب الأكث اللق
شــباب أهــل الجنــة«، الــذي لقبــه بــه 

،)( الله  رســول  جــده 
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أثر الإمام الحسين)g(  في الرسالة المحمدية 

ــام  ــا للإم ــزَّ بولائن ــة، وأن نعت ــبة العظيم ــذه المناس ــر فِي ه ــق أن نفتخ ــا الح لن
الحــسن )g(. ويحــقُ لنــا أن نرفــع رؤوســنا عاليــاً، ونــعرن عــن انتمائنــا للإمــام 

ــزاز. ــر واعت ــكل فخ ــسن )g( ب الح

ــه  ــه وكرامت ت ــادْ للإسام عزَّ ــذي أع ــو ال ــسن )g( ه ــام الح ــفِ الإم إنَّ موق
وأعــادْ للنبــي محمــد )( وجــودْه الحــي. وقــد عرن النبــي )( عــن هــذه الحقيقــة 
بأبلــغ تعــبير عندمــا قــال: »حــسن منــي وأنــا مــن حــسن، أحــب الله مــن أحــب 
ــالة  ــسن )g( لرس ــام الح ــدُ الإم ــي )( يع ــكلمات كان النب ــذه ال ــيناً«. فبه حس
مســتقبلية تتــجىَّ فِي ثورتــه، وهــي رســالة تشــابه فِي جوهرهــا رســالة النبــي نفســه.

هــذا القــول العميــق »حــسن منــي وأنــا مــن حــسن« لا يعنــي فقــط أنَّ الحــسن 
 )( هــو حفيــد النبــي الجســدي، بــل هــو تعــبير عــن عاقــة روحيــة تمتــد بن النبــي
وحفيــده. هــذه العاقــة تعنــي أنَّ الإمــام الحــسن )g( هــو امتــدادْ لرســالة النبــي، 
ــن إلى  ــد الدي ــتحفظ الإسام وتعي ــي س ــي الت ــسن )g( ه ــام الح ــة الإم وأنَّ نهض
مســاره الصحيــح. ولــو كان النبــي )( يقصــد العاقــة الجســدية فقــط، لــكان قال: 
»الحســن منــي وأنــا مــن حســن«، لكــن إشْــارته كانــت إلى أنَّ نهضــة الإمــام الحــسن 
)g( هــي التــي ســتحيي الديــن وتجــددْ وجــودْ النبــي )( فِي ضمائــر النــاس، لأن 

حيــاة العــظماء مرتبطــة بحيــاة مبادْئهــم وليــس بوجودْهــم الجســدي فقــط.

وهكــذا يُولَــدُ الإنســانُ مــرتن: المــرة الأولى حيــنما يــرى النــور فِي هــذه 
ــد اســمه ويبقــى تــأثيره فِي قلــوب النــاس مــن  الدنيــا، والمــرة الثانيــة عندمــا يخلن
خِال المبــادْئ التــي يمثلهــا. لــذا يحــقُ لنــا أن نهنِّــئ بعضنــا بعضــاً بهذه المناســبة، 

وأن نفتخــر بانتمائنــا لهــذا الإمــام العظيــم.
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وقــد أشْــار بعــض العــلماء والأدْبــاء إلى هــذه الفكــرة بعبــارات جميلــة تعكــس 
ــه الله فِي  ــي رحم ــيد القزوين ــول الس ــال، يق ــبيل المث ــبة. عى س ــذه المناس ــة ه عظم

: )g( قصيــدة تمجــد الإمــام الحــسن

ــمُ ــامُ المآت ــتى تُق ــهِ وإن كان للق ــوا                بـــــ ــا أصبحــ ــكَ مـ ــنٍ يهني ــا حسـ  أب
      لأورثتهم مجداً وما كـــان حبوةً                 ولكـــنن رسمًا فِي بنيكَ المـــــكارم

 )g( هــذه الأبيــات تعكــس الفخــر والاعتــزاز بنهضــة الإمــام الحســن
ومــا تركــه مــن إرث مجيــد لأجيــال المســلمن، إرث يربطهــم بالقيــم العليــا 

ويجعلهــم يتحــدون كل الظلــم والطغيــان.

لقــد شْــاءت حكمــة الله ســبحانه وتعــالى أن يمنــح البشريــة فيضــاً مــن وحيــه، 
ــق  ــو طري ــه نح ــان وتوجيه ــادْ الإنس ــو إرشْ ــي ه ــذا الوح ــن ه ــرض م وكان الغ
الحــق والخير. ومــا يميــز الإسام هــو ارتباطــه بحلقــة الإمامــة التــي يمثلهــا 
الإمــام علِي )g( وبنــوه مــن الأئمــة. وهــذه الإمامــة ليســت منفصلــة عــن 
ة، كما جــاء فِي قولــه تعــالى مخاطبــاً إبراهيــم  الرســالة بــل هــي جــزء مكمــل للنبــون

ــا ...﴾ 16 ــاسِ إمَِامً ــكَ للِنَّ )g(: ﴿... إنِِيِّ جَاعِلُ

فالإمامــة إذاً قــد رافقــت الرســالة 
منــذ أول الزمــان، وشْــهادْة الإمــام 
الحــسن )g( ليســت فقــط حدثــاً 
تاريخيــاً، بــل هــي جــزء مــن تلــك 
الإمــام  أنَّ  فــكما  الخالــدة.  الرســالة 

ــة  ــلُ تضحي ــهادْته تمثِّ ــإنَّ شْ ــالة، ف ــدة الرس ــن أعم ــودْ م ــو عم ــسن )g( ه الح
عظيمــة لا يمكــن فصلهــا عــن دْوره كإمــام. وتلــك التضحيــة كانــت جــزءاً 

16- البقرة: 124 

فالرســالات الســاوية جــاءت 
وانتهــت  الأنبيــاء،  عــر  متتابعــة 
التــي  الإســام  رســالة  بنــزول 

الرســالات. خاتمــة  كانــت 
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مــن الخطــة الإلهيــة التــي أرادْت أن تضمــن اســتمرار الرســالة وبقائهــا. لذلــك، 
يمكــن القــول بــأنَّ الله ســبحانه وتعــالى، بعــد أن منــح أهــل الأرض وحيــه 

م  يُقــدن أن  أرادْ  بســخاء،  ورســالته 
ــة،  ــة عظيم ــالة تضحي ــدي الرس بن ي
تــوازي فِي عمقهــا وعظمتهــا تلــك 
الرســالة. وهكــذا، كانــت تضحيــات 
الإمــام الحــسن )g( هــي الــضمان 

الرســالة واســتمرارها. لاســتقرار 

الإمــام  نهضــة  فــإنَّ  هنــا  ومــن 
ثــورة  مجــردْ  تكــن  لم   )g( الحــسن 
ــن.  ــرة فِي الزم ــة عاب ــخصية أو حادْث شْ
وأعمــق،  أكر  بقضيــة  ارتبطــت  بــل 

ــا  ــى، فإنهَّ ــن لا يفن ــن. ومادْامــت تلــك النهضــة قــد قامــت فِي ســبيل دْي وهــي الدي
ســتظل حيــة وستســتمر فِي تَحريــك النفــوس نحــو الإصاح والعــدل. فالامــام 
ــدة  ــه خِال ــت حيات ــك كان ــة، ولذل ــة أبدي ــل قضي ــه لأج ــدم حيات ــسن )g( ق الح
بنهضتــه التــي لا تــزال تلهــم النــاس جــياً بعــد جيــل، كقــوة تهذيــب للنفــس 

والطغيــان. الظلــم  لمواجهــة  وكــساح 

بما أنَّ نهضــة الإمــام الحــسن )g( لم تكــن محــدودْة بزمــن أو مــكان، فــإنَّ 
أهدافهــا لا تــزال حينــة مــا دْام هنــاك حــقٌّ وباطــلٌ، وظــالم ومظلــوم، وفــقير وغنــي. 
ــعى  ــة تس ــة وروحي ــة فكري ــي نهض ــوس، فه ــتمرة فِي النف ــه )g( مس ــل نهضت تظ
ــي  ــا تَّختف ــة إلاَّ عندم ــذه النهض ــي ه ــم. ولا تنته ــة الظل ــدل ومواجه ــة الع لإقام
ــدت القهــر والاســتبدادْ والفســادْ مــن العــالم، وذلــك لــن  تلــك الظواهــر التــي جسَّ
ــدلِ  ــقِّ والع ــزان الح ــيقيم مي ــذي س ــدي )(، ال ــام المه ــور الإم ــق إلا بظه يتحق

.)g( ويكمــل مــسيرة الإمــام الحــسن

محمــد  النبــي  أحــب  فعندمــا 
 )g( الحســين  الإمــام   )(
الكلــات  تلــك  عليــه  وأطلــق 
ــن  ــا م ــي وأن ــين من ــة: »حس العظيم
ــام  ــير إلى أنَّ الإم ــين«، كان يش حس
خــر لتقديــم  الحســين )g( هــو المدَّ
أعظــم أنــواع التضحيــة في ســبيل 
الرســالة. وكــا لــكل نبــي شــهيد 
ولــكل رســالة ذبيــح، فــإنَّ كربــاء 
قــد قدمــت للديــن أســمى درجــات 

والشــهادة. الفــداء 
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فعنــد خِــروج الإمــام المهــدي )(، ســتتحقق الأهــداف الــكرى لنهضــة 
الحــسن )g(، وســتصل الرســالة إلى تمامهــا، كما وردْ فِي قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ 
ــهِ﴾ 17. فظهــور  يــنِ كُلِّ ــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَىَ الدِّ ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهُــدَى وَدِْيــنِ الْحَ الَّ
ــديِّ  ــامِ المه ــدي الإم ــيكون عى ي ــان س ــكل الأدْي ــامل ل ــل وشْ ــن كام الإسام كدي
)(. ومــن هنــا لا غرابــة فِي أن يكــون شْــعار الإمــام المهــدي )( عنــد قيامــه هو: 
ي الحــسن«. فــكما أنَّ نهضــة الحــسن كانــت لــنصرة الديــن، فــإنَّ  »يــا لثــارات جــدن
نهضــةَ الإمــامُ المهــديُ )( هــي اســتكمال لها، وامتــدادْ لنفــس الأهــداف الســامية.

ــعادْته؟ كلُ  ــان وس ــير الإنس ــن إلا لخ ــزِلَ الدي ــاذا أُن ــألُ : لم ــائاً يس ــلَّ س ولع
مــا فِي الكــون هــو مــن أجــل مصلحــة الإنســان، فلــماذا يُطلــب مــن الإنســان أن 
ــما أُنــزِلَ إلى الأرض مــن أجــل  ــي فِي ســبيل الديــن؟ نقــول: إنَّ الديــن إنَّ يضحن
ضــت كرامــة  ضَ الديــن للخطــر، فقــد تعرَّ كرامــة الإنســان وســعادْته. فــإذا تعــرَّ
ــان فِي  ــش الإنس ــن أن يعي ــر ب ــدور الأم ــذٍ، ي ــر. وحينئ ــعادْته للخط ــان وس الإنس

ــه. ــه وكرامت ت ــبيل عزَّ ــوت فِي س ــة، أو يم ــعادْة وكرام ــا س ــاة ب الحي

إنَّ الإنســان الــذي يحافــظ عى خِصائــص إنســانيَّتهِ يــدرك أنَّ المــوتَ خِيٌر ألــفِ 
. فالحيــاة با كرامــة هــي حيــاة با معنــى،  ة مــع العــزن أفضــل مــن الحيــاة مــع الــذلن مــرن

ومــن هنــا يتــجى أهميــة التضحيــة فِي ســبيل المبــادْئ والقيــم التــي تؤمــن بهــا.

رت مــع الأيــام، وســتعيها الأجيــال  إنَّ ذكــرى الإمــام الحــسن )g( تطــون
ــا فِي  ــغير مبادْئه ــون ل ــى لا يك ــتمرُ حت ــوم، وستس ــل الي ــا جي ــا وعاه ــر مم ــة أكث القادْم
 )g( ُالأرض ســلطان. علينــا أن نحافــظ عى هــذا الديــن الــذي دْعانا الإمــامُ الحــسن
يــة يــوم عاشْــوراء. فلقــد جــاء الإمــام الحــسن  لنصرتــه، عندمــا أعلنهــا صرخِــة مدون

)g( إلى كــرباء، ليــس لتســلنم الحيــاة، بــل ليضمــن اســتمرار حيــاة دْيــن جــده.
17- التوبة: 33
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يــة عــر الأجيــال، تدعونــا إلى  ولقــد أرســل الإمــام الحســن )g( صرخِــة مدون
ــى فِي ســبيله، وفــداه بدمــه. تلــك الدمــاء الزكينــة  نــصرة المبــدأ الــذي نــصره وضحن
ــةً، تهيــب  مــن أهــل بيتــه وأصحابــه، التــي ســقى بهــا أرض كربــاء، ولا تــزال طرين
ــير  ــي تذك ــقن فِي الأرض. فه ــة الح ــاء كلم ــن وإع ــى الدي ــاظ ع ــلمن للحف بالمس

دْائــم بــأنَّ التضحيــة ليســت مجــردْ فعــل بــل هــي رؤيــة وقناعــة تســكن القلــوب.

اهــا. إنَّ الإمــام  نحــن فِي هــذه المناســبة أَحــوجَ مــا نكــون إلى فهــم مغزاهــا ومؤدْن
ــه  الحســن )g( جاهــد إلى آخِــر قطــرة مــن دْمــه، وفصلــوا رأســه عــن جســده، وكأنَّ
ــرأس فِي  ــدم ال ــد ق ــاً. لق ــد أيض ــن الجس ــاً ع ــؤدْني دْوره منفص ــرأس أن ي ــرادْ لل يُ
ــم  ثنــا زيــد بــن أرقــم أنهن ــة. يحدن الكوفــة وفِي الشــام مظاهــرة شْــعبينة تلتهــا نهضــة فكرين
وا بــدار كنــت فِي روشْــن فيــه، فلــما حــاذانِي  حــن أدْخِلــوا الســبايا إلى الكوفــة )مــرن
قِيــمِ كَانُــوا  الــرأس ســمعته يتلــو هــذه الآيــة ﴿ أَمْ حَسِــبْتَ أَنَّ أَصْحَــابَ الْكَهْــفِِ وَالرَّ
مِــنْ آيَاتنِـَـا عَجَبًــا ﴾18. فضربــت رأسي بالروشْــن فقلــت: يــا بن رســول الله، رأســك 
والله أعجــب وأعجــب(19. وهــذه اللحظــات تَحمــل دْلالات عظيمــة تعكــس مدى 
عمــق الرســالة التــي أرادْ الإمــام إيصالهــا، إذ لم يكــن الأمــر مجــردْ مقاومــة عســكرية، 

بــل كان رســالة واضحــة لــكل مــن يســعى لرفــض الظلــم والفســادْ.

ــه جــاء  ر فِي علــم الله ســبحانه وتعــالى، أنَّ كما أنَّ الغــرض مــن هــذا الفصــل المقــدن
ــأنَّ تلــك المصاحــفِ التــي رُفعــت  الــرأس إلى الشــام، ليعلــم طغــاة أهــل الشــام، ب
يــوم صــفن، مــا كان الغــرض منهــا إلان أن يُرفــع رأس الإمــام الحــسن )g(. وبعــد 
ــم لم يفهمــوا يومــذاك، ولم يســمعوا كلمة  عشريــنَ عامــاً جــاء الــرأس ليُعلمهــم؛ لأنهَّ
ــدَ  ــا كلمــة حــقن يــرادْ بهــا باطــل. جــاء الــرأس ليؤكِّ الإمــام أمير المؤمــنن )g( بأنهَّ

.)g( لهــم أنَّ الغايــة مــن حمــل تلــك المصاحــفِ هــي حمــل رأس الإمــام الحــسن
18- الكهفِ : 9

19 مقتل الحسين )للمقرم(، ص350-349.
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ولقد أشْار إلى هذه الظاهرة الأزرين رحمه الله بقوله: 

محمــولا بعـــدها  رأسُــكَ  ليكــون  رماحُهــم         الكتــابَ  بصفــن   حملــتْ 
ق التنزيا         لو لم تَنلَْ أحقادُْ حربٍ منك ما                جــــرأ الـوليـــدُ فمـــزن

إنَّ هــذه الكلــمات تَحمــل بــن طياتهــا معــانِي العــزة والكرامــة، وتُظهــر 
ــال تســتمر فِي الاســتلهام مــن  ــد نفســه، وكيــفِ أنَّ الأجي ــخ يعي كيــفِ أنَّ التاري
ــتلهم  ــا أن نس ــم. إذن، علين ــة الظل ــن )g( فِي مواجه ــام الحس ــات الإم تضحي
ــق  ــهم فِي تَحقي ــير، تس ــا أدْاة للتغي ــن مبادْئه ــل م ــاء، وأن نجع ــرى كرب ــن ذك م

ــاصر. ــا المع ــة فِي عالمن العدال

ــو لم تَّخــرج فاطمــة الزهــراء )h( خِلــفِ  ــك ل ــة فِي سلســلة، فكذل ــا حلق إنهَّ
أمير المؤمــنن )g(، لتلــك الخطــوات مــن الــدار إلى المســجد، لتنقــذ ولينهــا، 
ــام  ــد الإم ــسن )g(، وبع ــام الح ــع الإم ــك م ــد ذل ــب )h( بع ــت زين لما خِرج
ــة إلى الشــام، وهكــذا مــن  الحــسن )g( مــن كــرباء إلى الكوفــة، ومــن الكوف

ــال: ــرة، فق ــذه الظاه ــار الشــاعر إلى ه ــد أشْ ــد. لق ــد إلى بل بل

وصــار عليهــا  جــرى  الــذي  كـــلَّ  زينــبٌ            هــا  أمِّ مــن  ورثــتْ   قــد 
ـــــــا                     مـــن دْارها تُهــدى إلى شرن دْار      وزادْت البنتُ عـى أمن

ة فِي سلســلة معركــة الحــقن والباطل. وســتبقى  إذاً، نحــن أمــام حلقــات مســتمرن
ــث  ــا للحدي ــع، وفقً ــتشر وتتنس ــتنتشر وتن ــة، وس ــسن g قائم ــام الح ــة الإم نهض

الــواردْ عــن نبينــا محمــد )(، حيــث أخِر النبــي بما يجــري عى الحــسن.

ــقَ الأمــلَ  وســتبقى نهضــة الإمــام الحــسن g تــغلِي فِي القلــوب، إلى أن يحقِّ
ــا  ــة كرامته ــد للأم ــقن ليعي ــع الح ــقن م ــع الح ــث يجتم ــديُ )(، حي ــامُ المه الإم
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تهــا. إنَّ هــذه النهضــةَ ليســت مجــردْ حــدث تاريخــي، بــل هــي شْــعلة تســتمر  وعزن
فِي إشْــعال الحماس والإيمان فِي قلــوب الأحــرار والمســتضعفن فِي كل زمــان 

ــكان. وم

إنَّ دْم الإمــام الحــسن )g(، دْمٌ 
م  غــالٍ، وهــو أزكــى الدمــاء. لقــد قــدن
أطهــر  لدينــه  وتعــالى  ســبحانه  الله 
الأرض،  فِي  دْم  وأزكــى  ضحينــة 
ــن  ــا الدي ــون ضحاي ــاذ الله أن تك ومع
غير قدســينة وغير زكينــة. إنَّ الديــن 
م الضحايــا الكــثيرة،  منــذ القديــم قــدن
مهــا ســيند  لكــن الضحايــا التــي قدن

الشــهداء، هــي أعظــم وأســمى.

ولا شْــكن أنَّ الإمــام الحســن )g( قــد ورث هــذه التضحيــة عــن آبائــه، بــل 
ه إبراهيــم )g(، الــذي امتحنه  فِي الحقيقــة، هــو رمــز التضحيــة التــي يمثلهــا جــدن
ــي بنفســه وولــده،  ــأن يضحن ــذلَ مالــه فِي ســبيله، فاســتعدن لذلــك، وب ــأن يب اللهُ ب
ــح،  ــت فِي لحظــة الذب ــد تدخِلن ــح إســماعيل )g(. ولكــن الســماء ق فاســتعدن لذب
ــل الســماء فِي ذبحــه،  ــا الإمــام الحســن )g(، فلــم تتدخِن مــت لــه الفــداء. أمَّ وقدن

بــل كان بنفســه هــو الفــداء. لذلــك يخاطبــه الشــاعر فيقــول:

اً ونجلُكَ الذبيحُ وليى فِي التحمُلِ هاجَرُ                  لأنتَ خِليلُ اللهِ حقن

ــع  ــن واق ــا م م انطاقً ــدن ــا لنتق ــؤولينة تدعون ــل، والمس ــا لنفع ــام ينتظرن إنَّ الإس
ــه يطــلن عليكــم  ــل بإخِــاص. و الإمــام الحســن )g( لا شْــكن بأنَّ رســالتنا، فنعمَ

العــين،  بــأمّ  نــرى  وهكــذا 
 ،)( النبــي  حديــث  تصديــق 
هــذه  الأمــين.  الصــادق  وهــو 
المجالــس اتّســعت وانتــرت عــى 
أصبحــت  وقــد  العصــور.  مــرّ 
وتعبــيًرا  الحســين  لــروح  تجســيدًا 
عــن مقاومــة الظلــم، وتأكيــدًا عــى 
ــى مــن أجلهــا  ــم التــي ضحَّ أنَّ القي
)g( ســتظل خالــدة في  الحســين 

لنفــوس. ا
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مــن عــالم الخلــودْ، يطلــب منكــم النــاصر لدينــه. ونــصرة الديــن تعنــي نــصرة الإمــام 
الحســن )g( . فــإن فعلتــم ذلــك، كنتم جنودْاً أمنــاء للإمام الحســن )g(  وللدين، 
ــذٍ  ــورة الحســن )g(. وعندئ ــم أنصــارًا مخلصــن لث ــة الحــق، وكنت ــن فِي كتيب مجنندي

تكونــون صادْقــن بقولكــم عنــد ســماعٍ هــذه الذكــرى: »يــا ليتنــا كننــا معكــم”.

ــا المؤمنــون، كونــوا مــع الإمــام الحســن )g( فِي الدنيــا، لتكونــوا معــه  فيــا أيهن
فِي الآخِــرة. لبنــوا دْعوتــه لتكونــوا مــع مــن لبنــى دْعوتــه يــوم كربــاء، وقلــوا كلمة 
صادْقــة مخلصــة: »لبنيــك دْاعــي الله، إن كان لم يجبــك بــدنِي عنــد اســتغاثتك، 

ولســانِي عنــد اســتنصارك، فقــد أجابــك قلبــي وســمعي وبــصري”.

ومــع مــرور الأيــام، نــرى كيــفِ أنَّ ذكــرى الحســن )g( لا تــزال حينــة فِي 
النفــوس، تعــر الأجيــال. فكلــما جــاء عاشْــوراء، تتجــددْ العزائــم، وتُقــام المجالس، 
ــام  ــه الإم م ــا قدن ــى م ــظ ع ــل أن نحاف ــن أج ــم، م ــرأ المآت ــعارات، وتُق ــع الش وتُرف
ــن  ــن )g(  لم يك ــام الحس ــإنَّ الإم ــه. ف ــع مبادْئ ــد م ــددْ العه ــن )g( ، ونج الحس
ــل كان رمــزًا للحــق والعــدل، وصرخِــةً فِي  ــاء فحســب، ب ــح فِي كرب شْــخصًا يُذب
وجــه الظلــم. فثورتــه لا تــزال تعكــس معــانِي الصمــودْ والمقاومــة ضــدَّ كل مظاهــر 

الفســادْ والظلــم، وتجعــل مــن كل مؤمــنٍ يســعى للحــق حامــاً للــواء الحســن.

ويشير إلى هذه الظاهرة، ابن أبي الحديد المعتزلِين حيث يقول:

فواحرتا أن لـم أكـن فـي أوائـلٍ         مـن القـوم يُتـى فضلُهم فـي الأواخِـرِ

فأنصَر قوماً إن يكن فاتَ نصُرهـم            لدى الروعٍِ خِطاري فما فات خِاطري

علينــا أن نتذكــر أنَّ الإمــام الحــسن )g(  لم يُقاتــل مــن أجــل الســلطة أو الجاه، 
بــل كان يســعى لتحقيــق العــدل ونشر قيــم الإسام الحقيقيــة، وهــو مــا يجعلــه قــدوةً 
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حقيقيــةً لــكل الأحــرار فِي العــالم. ولذلــك، علينا أن نســتلهم مــن نهضتــه، وأن نكون 

دْعــاةً للحــق فِي مجتمعاتنــا، نواجــه التحديــات والصعوبــات بثبــات وإصرار.

 ، )g( الملبنــن لدعــوة الإمــام الحســن فلنحــرص عــى أن نكــون مــن 
نــا بحاجــة  ولنســتمر فِي نــشر قيمــه ومبادْئــه، فنحــن، كــما قــال: أمــل المســتقبل. إنَّ
ــى الإمــام الحســن  إلى إعــادْة بنــاء هويتنــا الإســامية اســتنادًْا إلى القيــم التــي ضحن
ــالمٍ  ــل ع ــن أج ــل م ــق، ويعم ــواء الح ــل ل ــاً يحم ــون جي ــا، لنك ــن أجله )g(  م

ــة. ــدل والكرام يســودْه الع

ــا الإمــام الحســن )g( أن نتحــىن بهــذه الأخِــاق، ونتنصــفِ بهــذه  يريــد منن
ــد قيــم الحــق والعــدل. ولقــد ســار الشــيعة الأوائــل  الصفــات النبيلــة التــي تجسن
ــذوا لنفســهم موقــفِ الإمــام الحســن )g( ، فوقفــوا ضد  عــى هــذا النهــج، واتَّخن
كل حاكــم جائــر وظــالم، وبفضــل علمائهــم وبقيــة الشــيعة مــن ســائر الطبقــات. 
ولا زالــوا يقفــون بموقــفِ المعــارض لــكل ســلطة جائــرة، حتــى تعمــر الكــون 

ــد. الرســالة الإلهيــة بنهــج آل محمن

ـا أن نتجنــب  إنَّ مســؤوليتَنا تجــاه قيــم الإمــام الحســن )g(  تقتــضي منّـَ
ــم نفســه، ليتســاءل:  ــا يســتطيع أن يقين الســير فِي ركاب الظالمــن. فــكل واحــد منَّ
هــل هــو واقــفِ فِي صــفِ حبيــب وزهــير، أم هــو فِي صــفِ الشــمر وعمــر بــن 
ســعد؟ لنحقــق هــذا التقييــم، ينبغــي علينــا أن نعــرض أنفســنا عــى الديــن: هــل 
نحــن ســائرون فِي خِــطن الديــن؟ إذن، فنحــن فِي الحقيقــة كحبيــب وزهــير، ولكــن 
ــفِِّ  ــردْْ، فِي ص ــا أو لم ن ــواءٌ أردْْن ــنُ س ــن، فنح ــع الدي ــدم م ــا يصط إذا كان موقفن

عمــر بــن ســعد، وفِي صــفِِّ يزيــد.
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ــه  ــت نهضت ــل كان ــط، ب ــد فق ــخص يزي ــارب شْ ــسن )g( لم يح ــام الح إنَّ الإم
مظهــراً مــن مظاهــر الصراعٍ بن الحــق والباطــل، وهــو صراعٍ مســتمر عر العصور. 
ولم يكــن صراعــاً بن شْــخصن يتســابقان إلى عــرش، وإنَّما كان صراعــاً بن مبدأيــنِ 
يتنازعــان عى البقــاء والخلــودْ. وكان الإمــام الحــسن )g( يقــفِ فِي وجــه الظلــم 

المتمثنــل فِي يزيــد، وهــذا مــا ينبغــي أن يكــون موقفنــا مــن أي نــوعٍ مــن الظلــم.

ــا نحــن، كشــيعة بصــورة خِاصــة، أن نقتــدي بموقــفِ الإمــام الحســن  علين
)g( مــن الظلــم، مهــما كان مصــدره. ولا يجــب علينــا أن نســبِّح بحمــد الظالمــن 
ــكاء  ــن )g( ، والب ــام الحس ــس الإم ــا فِي مجل ــة حضورن ــما قيم ــم. ف س له ــدن ونق
  )g( ــه؟ إنَّ الإمــام الحســن عــى مصيبتــه، إذا كنــا نســير فِي خِــطن معاكــس لخطن
ــا أن نــدرك أنَّ تلــك الدمــوعٍ التــي تنهمــر يجــب  دْ. علين يــرأ مــن البــكاء المجــرن

ــرَ فِي نفوســنا الثــورة عــى الظلــم والظالمــن. أن تفجِّ

وعلينــا أن نفهــم أن هــذه الدمعــة ليســت مجــردْ تعــبير عــن الحــزن، بــل هــي دْعوة 
الــة فِي تغــيير الواقــع المريــر.  للعمــل، واســتنهاض للعزائــم، وتَحفيــز للمشــاركة الفعن
فالدمعــة التــي لا تتحــول إلى فعــل، تبقــى مجــردْ ســلوك ســطحي، وهــذا مــا يفتقــده 
الكــثيرون. فيجــب أن نكــون عــازمن عى أن نبنــي مــن تلــك المشــاعر قــوىً ترفــض 

ى لــه، وأن نتبنَّــى قيــم الإمــام الحــسن )g(  فِي حياتنــا اليوميــة. الظلــم وتتصــدَّ

ــا  فلنكــن دْعــاةً للحــق كما كان الإمــام الحــسن )g( ، ولنســتخدم كل م
نملــك مــن طاقــات وقــدرات لتجســيد مبادْئــه. ولنتذكــر أنَّ الإمــامَ الحــسنَ 
ــا فِي قلوبنــا وأعمالنــا. إذن،  ــه يجــب أن يبقــى حيً )g(  أُســوةٌ لنــا، وأنَّ صوتَ
لنســتحضر القيــم الحقيقيــة التــي أرادْ الإمــام الحــسن )g(  نشرهــا، ولنحمل 

رايــة الحــق فِي جميــع ميادْيــن الحيــاة، لكــي نكــون مــن أنصــاره بحــق.
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الحــسن  الإمــام  ولادْة  إنَّ 
انــطاق  نقطــة  تمثــل   )g(
للرســالة  أعمــق  فهــم  نحــو 
مجــردْ  ليســت  فهــي  المحمديــة، 
ــوة  ــي دْع ــل ه ــة، ب ــرى تاريخي ذك
بالمبــادْئ  للتمســك  مســتمرة 
ــا الإسام.  َ به ــي بشرَّ ــامية الت الس
 ،  )g( الحــسن  الإمــام  نهضــة 

ــا  ــي تَحتاجه ــم الت ــاً للقي ــيداً حي ــدان تجس ــرباء، تُع ــكرى فِي ك ــه ال وتضحيت
البشريــة اليــوم، مثــلُ العدالــة والحريــة والمقاومــة ضــدُ الظلــم. إنَّ أثــر هــذه 
الــولادْة العظيمــة يبقــى مســتداماً فِي النفــوس، يدعــو إلى نصرة الحــق ويحفــز 
العــدل والمســاواة. بنــاء مجتمــع يســودْه  العمــل مــن أجــل  الأجيــال عى 

ــه  ــين )(، بموقف ــام  الحس إنَّ الام
ــون  ــف نك ــا كي ــولي، أراد أن يُعلّمن البط
ثائريــن ضــد الظلــم، وأن نحافــظ عــى 
كرامتنــا، مهــا كانــت التحديــات. ومن 
هنــا، فــإنَّ مشــاركتنا في مجالــس الحســين 
لمنــاصرة  منــر  إلى  تتحــوّل  أن  يجــب 
الحــق، وتَحقيــق العدالــة، ولنستشــعر 
نــا مــع الإمــام الحســين )( في  جميعًــا أنَّ

ــكان. ــان وم كل زم
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:)h( ـ نشأة السيدة خِديجة

نبيلــة  قريشــية  بيئــة  فِي  المكرمــة،  مكــة  فِي   )h( خِديجــة  الســيدة  نشــأت 
ــن  ــد ب ــا خِويل ــث كان والده ــة، حي ــمية مرموق ــن أسرة هاشْ ــت م ــة، كان وعريق
ــة  ــأت فِي بيئ ــا نش ــراء والاحرام، لكنَّه ــا بالث ــعَ بيته ــش، تمتَّ ــار قري ــن كب ــد م أس
تميَّــزت بالقيــم الأخِاقيــة الرفيعــة، فلــم تغرهــا الحيــاة المرفــة رغــم النعــم 
ــعُ بهــا، كانــت الســيدة خِديجــة )h( مــن أوائــل النســاء الاتي  التــي كانــت تتمتَّ

تمتعــن بعقليــة تجاريــة لامعــة، وقــد 
أظهــرت منــذ صغرهــا ذكاءً فائقًــا، 
كانــت تديــر قوافــل تجاريــة ضخمــة، 

تنقــل البضائــع مــن مكــة إلى الشــام واليمــن، وتَحقــق أرباحًــا طائلــة بفضــل 
حنكتهــا وحســن تدبيرهــا، تميــزت بشــجاعة فكريــة وقــدرة عى اتَّخــاذ القــرارات 
الاقتصادْيــة الصائبــة، وكان لها ســمعة فِي الســوق كمثــال عى النزاهــة والصــدق 
ــن  ــة)h( م ــيدة خِديج ــت الس ــة كان ــة الفكري ــن الناحي ــة، وم فِي الأعمال التجاري
النســاء الاتي رفضــن الانــغماس فِي القيــم المادْيــة التــي كانــت ســائدة فِي مجتمــع 
مكــة، نشــأت عى احرام قيــم الصــدق والأمانــة، وكانــت دْائمًا تأخِــذ بــعن 
الاعتبــار الصالــح العــام عنــد اتَّخــاذ أي قــرار تجــاري، هــذا الفكــر المســتقل كان 

ــان. ــك الزم ــاء فِي ذل ــن النس ــا م ــن غيره ــا ع ــخصيتها، وميزه ــن شْ ــزءًا م ج

وهــذا الــذكاء كان ســببًا رئيســيًا 
ــي  ــارة الت ــا في إدارة التج في نجاحه

ورثتهــا عــن والدهــا، 

)h( الـيدة خديجة الكبرى
الإيمان والتصدـق

محمد ـوسف الـعدي
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ــك  ــة فِي تل ــع مك ــث كان مجتم ــا، حي ــطة فكريً ــة نش ــا فِي بيئ ــأت أيضً ــد نش لق
ــع  ــم الواق ــدرة عى فه ــا الق ــعر، وكان لديه ــارة والأدْب والش ــج بالتج ــفرة يع ال
المحيــط بهــا وتَحليــل أحداثــه بطريقــة موضوعيــة وواقعيــة، ولم تكــن مجــردْ تاجــرة 
بــل كانــت مفكــرة ذات رؤيــة تتجــاوز المصلحــة الشــخصية إلى الصالــح العــام، 

ــاحرام  ــذي جعلهــا تَحظــى ب ــر ال الأم
تتمتــع  والتــي  مجتمعهــا،  فِي  واســع 
مــن  محيطهــا  فِي  التــأثير  عى  بقــدرة 

والاجتماعــي،  الاقتصــادْي  المســتوى  عى  اسراتيجيــة  قــرارات  اتَّخــاذ  خِال 
تلــك الشــخصية المتميــزة كانــت تســبق عصرهــا فِي العديــد مــن جوانــب حياتهــا 

الفكريــة.

ـ شْخصيتها ودْورها فِي المجتمع:

الســيدة خِديجــة بنــت خِويلــد )h( كانــت شْــخصية اســتثنائية فِي تاريــخ 
الفكــري  النضــج  بــن  جمعــت  متكاملــة  بشــخصية  وتمتعــت  الإســام، 
والاســتقال الاجتماعــي والاقتصــادْي، لم تنغمــسْ فِي القيــم المادْيــة التــي كانــت 
ســائدة فِي المجتمــع المكــي، بــل كانــت تميــزت بقدرتهــا عــى فهــم الواقــع وتَحليلــه 
بعقانيــة، ولم تقتــصر مهــارات الســيدة خِديجــة )h(عــى التجــارة التــي كانــت 
تديرهــا بنجــاح فحســب، بــل امتــدَّ تأثيرهــا إلى جوانــب فكريــة وثقافيــة أعمــق، 
ــة،  ــمال التجاري ــال الأع ــراتيجية فِي مج ــرارات اس ــاذ ق ــى اتَّخ ــادْرة ع ــت ق وكان
حيــث كانــت تمتلــك قوافــل تجاريــة ضخمــة تَحقــق أرباحًــا كبــيرة، وهــذا النجــاح 
الاقتصــادْي كان يعكــس ذكاءً وحكمــة فائقــة، بالإضافــة إلى ذلــك كانــت 
الســيدة خِديجــة)h( تســهم بشــكل ملحــوظ فِي تعزيــز قيــم العدالــة والنزاهــة فِي 
المجتمــع، ممــا جعلهــا شْــخصية محوريــة فِي مكــة، ومــن خِــال هــذا الاســتقال 

 )h( خديجــة  الســيدة  كانــت 
المســتقلة  للمــرأة  نموذجًــا  تعتــر 

فكريًــا،
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الاقتصــادْي، اكتســبت الســيدة خِديجــة )h( احرامًــا كبــيًرا، وكان لهــا دْور مؤثر 
فِي دْفــع قضايــا اجتماعيــة هامــة، فِي وقــت كانــت فيــه النســاء محصــورات فِي أدْوار 
ــا الســيدة خِديجــة )h( تجــاوزت كل هــذه القيــودْ وأظهــرت قــدرة  محــدودْة، أمَّ
كبــيرة عــى التأثــير فِي المجتمــع المكــي عــر نشــاطاتها التجاريــة وفكرهــا المســتنير، 
ــي  ــتوى الاجتماع ــى المس ــز ع ــن التمي ــت م ــي تمكن ــة الت ــخصية القوي ــذه الش فه
ــة التــي يمكنهــا التأثــير فِي  والاقتصــادْي، كانــت تمثــل نموذجًــا للمــرأة العصري

محيطهــا بشــكل إيجــابي.

:)h( ـ الإيمان العميق للسيدة خِديجة

ــية  ــل نفس ــدة عوام ــة لع ــد )h( كان نتيج ــت خِويل ــة بن ــيدة خِديج  إيمان الس
وفكريــة ودْينيــة ســاعدت عى تصديقهــا للنبــي محمــد )( ومنــذ اللحظــة 
ــرة،  ــة مفك ــة وعقلي ــخصية ناضج ــة  )h( ذات شْ ــيدة خِديج ــت الس الأولى كان

ــق،  ــي عمي ــي ودْين ــي اجتماع ــة، وكان لها وع ــة ومرف ــة  محرم ــأت فِي بيئ نش

النبــي  فِي  شْــهدت  لقــد 
محمــد)( صفــات كان يفتقــر إليهــا 
معظــم رجــال قريــش، مثــل الأمانــة، 
جعلهــا  ـا  ممّـَ والعــدل،  والصــدق، 

تضــع ثقتهــا فيــه بشــكل فطــري، كما كانــت تراقــب وتفكــر فِي ســلوكيات 
المجتمــع المكــي الــذي كان يعــج بالفســادْ الاجتماعــي، وتبحــث عــن الحــق بن 

المنــتشرة. والمعتقــدات  الأدْيــان  مختلــفِ 

ــدرك أن  ــتطاعت أن ت ــرة، واس ــة بالفط ــة)h( مؤمن ــيدة خِديج ــت الس وكان
مــا جــاء بــه النبــي محمــد )( هــو الحقيقــة التــي كانــت تبحــث عنهــا، وعندمــا 

ــين  ــز ب ــا تمي ــي جعله ــذا الوع ه
ــوة  ــدرك أن دع ــل، وت ــق والباط الح
النبــي )( لم تكــن مجــرد دعــوة 

ــة، ــالة إلهي ــي رس ــل ه ــة، ب عادي
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جــاء النبــي )( بالرســالة الإلهيــة لأول مــرة، كانــت الســيدة خِديجــة )h( أول 
مــن آمــن بــه، وذلــك بســبب معرفتهــا العميقــة لــه وتقديرهــا لصدقــه وأخِاقــه 
ــل  ــدة تواجــه مقاومــة شْــديدة مــن قب ــت الدعــوة الجدي ــة، وفِي وقــت كان العالي
قريــش، حيــث وقفــت بجانــب النبــي )(  بــكل قــوة وثبــات، ولم يكــن إيمانُهــا 
مجــردَْ تصديــقٍ فكــريٍ، بــل كان إيمانًــا عميقًــا ومســتمرًا تجســد فِي دْعمهــا المادْي 
والمعنــوي، ومــن خِال ثروتهــا ومواردْهــا ســاعدت فِي تــأمن ظــروف معيشــية 
أفضــل للمســلمن الأوائــل، كما وكانــت تشــكل حصنًــا معنويًــا للنبــي )( فِي 

مواجهــة الشــدائد.

إنَّ الظــروف الاجتماعيــة التــي كانــت ســائدة فِي مكــة، مــن جهــل وفســادْ 
وعبــادْة أصنــام، جعلــت الســيدة 
عندمــا  الحــق  تميــز   )h( خِديجــة 
  ،)( النبــي  شْــخص  فِي  ظهــر 
وفِي ظــل تلــك الظــروف الصعبــة 
 )h( خِديجــة  الســيدة  إيمان  كان 

وتصديقهــا للنبــي )( مــن أروعٍ الأمثلــة عى الثبــات عى الحــق، إذ كانــت 
تبــذل كل مــا فِي وســعها لدعــم رســالة النبــي )( فِي بدايــة البعثــة.

ـ التوازن بن الحياة الشخصية والمهنية فِي الإطار الديني:

يعكــس هــذا التــوازن قــدرة الســيدة خِديجــة )h( عــى الجمــع بــن العديــد 
مــن الأدْوار والمهــام فِي حياتهــا، فِي ظــلِّ إيمانهــا العميــق بــالله ورســوله ويمكــن 
ــت  ــي حقق ــرأة الت ــدًا للم ــا فري ــت نموذجً ــة )h( كان ــيدة خِديج ــول إنَّ الس الق
ــار  ــن إط ــك ضم ــة، وذل ــا المهني ــخصية وحياته ــا الش ــن حياته ــالِي ب ــوازن المث الت

بالإضافــة إلى ذلــك كان لهــا دور 
ــال  ــن خ ــوة م ــر الدع ــير في ن كب
تواصلهــا مــع الشــخصيات المؤثــرة 
تقويــة  في  ســاهم  ممــا  مكــة،  في 

موقــف النبــي ودعمــه،



56

ى
صد
ال

2025 م - 1446 هـالعدد العشرون

ــة، وقــد  ــة وكانــت تنتمــي إلى أسرة نبيل ــمان والصــدق والعدال ــي قوامــه الإي دْين
عُرفــت بذكائهــا وحكمتهــا، لكنَّهــا عــى الرغــم مــن وضعهــا الاجتماعــي الرفيــع 
وثرائهــا، لم تُشــغل عــن أدْاء دْورهــا الدينــي والأخِاقــي فِي الحيــاة مــن الناحيــة 
الشــخصية، فكانــت الســيدة خِديجــة )h( تمتــاز بصفــات نبيلــة، وكانــت تُعتــر 
قــدوة فِي أخِاقهــا، فقــد كانــت معروفــة بالصــدق والأمانــة، وعــى الرغــم مــن 
ــي كانــت تتحملهــا، كانــت تــوازن بــن  المســؤوليات الاجتماعيــة الكبــيرة الت
ــا وزوجــةً، وكانــت تهتــم بمنزلهــا  واجباتهــا العائليــة والاجتماعية،وكانــت أمًّ
وبعاقتهــا مــع أسرتهــا، كــما وكانــت تهتــم بأمــور المجتمــع وهــو مــا يُظهــر توازنًــا 

ــة. ــات الديني ــاة الشــخصية والواجب بــن الحي

أمــا مــن الناحيــة المهنيــة، فقــد أثبتــت الســيدة خِديجــة )h( قدرتهــا الكــبيرة 
ــر تجــارة واســعة  ــت تدي ــاءة، وكان ــكل حكمــة وكف ــة ب عى إدْارة أعمالها التجاري

النطــاق، وكانــت تتعامــل مــع قوافــل 
تجاريــة عر الصحــاري وفِي الخارج، 
انشــغالها  مــن  الرغــم  وعى  لكنَّهــا 
ــا  بهــذه الأعمال، لم تنشــغل عــن قضاي
مــرة  كل  ففــي  والإيمان،  الدعــوة 

كانــت تَحقــق فيهــا نجاحًــا اقتصادْيًــا، كانــت تــوازن ذلــك بتوجيــه هذه المكاســب 
لخدمــة الدعــوة الإساميــة ونشر الحــق،

ــل  ــكل تفاصي ــش إيمانهــا ب ــت الســيدة خِديجــة )h( تعي ــي كان وفِي الإطــار دْين
حياتهــا، إذ كانــت تُمثــل نموذجًــا يُحتــذى بــه فِي التفاعــل مــع الحيــاة الدنيويــة بشــكل 
يتَّســقُ مــع المبــادْئ الإساميــة، فهــي لم تســعَ وراءَ المالِ أو الجاهِ مــن أجــل التفاخِــر 
أو التســلط، بــل كانــت تســتخدم مــا لديهــا مــن ثــروات فِي ســبيل الله تعــالى، وكان 

وليــد  يكــن  لم  التــوازن  هــذا 
الصدفــة، بــل كان نتيجــة لإيانهــا 
الإســام  برســالة  الراســخ 
كانــت  التــي  الدينيــة  وعقيدتهــا 

بهــا. تتحــى 
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ــه  ــت إلى جانب ــد وقف ــوازن، فق ــذا الت ــيد له ــو تجس ــي )( ه ــم النب ــا فِي دْع دْوره
فِي أصعــب الأوقــات، وســاندته بــكل مــا تملــك مــن أمــوال، فكانــت الســيدة 
خِديجــة)h( عى الرغــم مــن كونهــا امــرأة فِي مجتمــع محافــظ، قــدوة فِي كفاءتهــا 
ــة،  ــم الديني ــام بالقي ــا الت ــاظ عى التزامه ــع الحف ــخصية، م ــا الش ــة وحكمته المهني

إذ تُعَــدُ الســيدةُ خِديجــةُ  )h( رمــزًا 
للمــرأة المســلمة التــي لم تغفــل عــن 
أو  الاجتماعــي  أو  العــائلِي  واجبهــا 
الاقتصــادْي، وهــذا التــوازن بن الحياة 
الشــخصية والمهنيــة فِي إطــار دْينــي كان 

مــن أبــرز مامــح شْــخصيتها، وعى الرغــم مــن التحديــات الكــبيرة التــي واجهتهــا 
فِي حياتهــا، كانــت الســيدة خِديجــة)h( دْائمًا تظــل ثابتــة عى إيمانهــا بــالله ورســوله، 

ــة. ــالات الحياتي ــفِ المج ــه فِي مختل ــذى ب ــا يُحت ــا نموذجً ــا جعله ممَّ

ــ الايمان والتصديق ما قبل وبعد البعثة:

ــا يعيــش فِي  ــل كان إيمانً ــارات فارغــة، ب ــد لعب إيمانهــا )h( لم يكــن مجــردْ تردْي
قلبهــا ويشــع فِي ســلوكها اليومــي، حيــث كانــت ترفــض كل أشْــكال الظلــم 
والاســتغال التــي كانــت تمــارس ضــد النــاس الضعفــاء فِي المجتمــع، وافتقــدت 
لوجــودْ أمــل حقيقــي يعيــد النــاس إلى التوحيــد والإيمان بــالله، وفِي تلــك الأوقات 
التــي كانــت مكــة تشــهد فيهــا تَحالفــات سياســية ودْينيــة معقــدة، كانــت الســيدة 
خِديجــة )h( تبحــث عــن شْــخص يحمــل رســالة التوحيــد ويعيــد للأمــة المكيــة 
ــيير  ــا فِي ضرورة التغ ــا حقيقيً ــه إيمانً ــث كان فِي ذات ــذا البح ــي، ه ــا الروح تفكيره
ــل أن تعــرف النبــي محمــد )(، كانــت الســيدة  ــه، فقب الــذي كانــت تطمــح إلي
خِديجــة )h( فِي وضــع يميزهــا عــن غيرهــا مــن نســاء مكــة، ولم تكــن مجــردْ امــرأة 

في  تُفــرط  لم  ذاتــه  الوقــت  وفي 
فقــد  والإيــاني،  الدينــي  واجبهــا 
تمســكت بالقيــم الإســامية التــي 
جوانــب  مختلــف  في  دعمتهــا 

، تهــا حيا
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ــت تبحــث عــن شْــخص يكــون  ــة، وكان ــة عميق ــة رؤي ــت صاحب ــل كان ــة، ب غني
صادْقًــا ويملــك نزاهــة عاليــة، وهــذا 
 ،)( البحــث قادْهــا للقــاء النبي محمــد
الــذي كان يمتــاز بالأمانــة والصــدق، 
لم تكــن تقــتصر عى إعجابهــا بتجارتــه 

ــا عــن الجميــع فِي هــذا الرجــل. فقــط، بــل كانــت تشــعر أن هنــاك شْــيئًا مختلفً

فالســيدة خِديجــة)h(، كانــت تتمتــع بــذكاء اجتماعــي وفكــري كــبير، وقــادْرة 
عى إدْراك صفــات النبــي محمــد )( التــي لا تتواجــد فِي غيره مــن النــاس، 
وكان النبــي)( شْــخصًا نزيًهــا وموثوقًــا بــه، وأظهــر قــوة شْــخصية لا تتناســب 
مــع ســنه، ممَّــا جعــل الســيدة خِديجــة )h( تتطلــع إليــه أكثــر، فبــدأت بينــهما عاقــة 
 )( تــرى فِي النبــي محمــد )h( مــن الاحرام المتبــادْل، وكانــت الســيدة خِديجــة
الشــخص الــذي يمكــن أن يثــق بــه كل مــن يعرفــه، فِي الوقــت الــذي بــدأ النبــي 
ــة  ــيدة خِديج ــت الس ــالى، كان ــن الله تع ــي م ــي الإله ــه الوح ــى في ــد )( يتلق محم
)h( أول مــن أدْرك هــذه اللحظــة المصيريــة، وعندمــا جــاء النبــي إليهــا بعــد أول 
مــرة تلقــى فيهــا الوحــي فِي غــار حــراء، كان فِي حالــة مــن القلــق والذهــول، ولكنَّه 

كان بحاجــة إلى دْعــم وثقــة فِي هــذه التجربــة العميقــة التــي مــر بهــا.

فكانــت الســيدة خِديجــة )h( أول مــن وقــفِ إلى جانبــه، وهــي التــي طمأنتــه 
ــد  ــن عن ــت م ــة نزل ــو حقيق ــه ه ــدث ل ــا ح ــه أن م ــدة ل ــة، مؤكِّ ــا العميق بكلماته
ــد  ــي محم ــالة النب ــن برس ــن آم ــت )h( أول م ــة كان ــك اللحظ ــالى، وفِي تل الله تع
ــه يحمــل رســالة الحــق التــي كانــت  )(، ولم يكــن لديهــا أدْنــى شْــك فِي أنَّ
تبحــث عنهــا طــوال حياتهــا، عاوة عى ذلــك كانــت الســيدة خِديجــة )h( أول 
مــن قــام بدعمــه فِي مشــوار الدعــوة، ووقفــت بجانبــه فِي كل الظــروف الصعبــة 

وكان لــه ســجل حافــل بالنجاح 
التجــاري وتعاملــه مــع  في عملــه 
توكيلــه  قــررت  عندمــا  النــاس، 

بأعــال تجارتهــا، 



59 العدد العشرون 2025 م - 1446 هـ

ى
صد
ال
ــه  ــالته ويواج ــن رس ــن ع ــد )( يعل ــي محم ــدأ النب ــا ب ــه، وعندم ــرت ب ــي م الت

معارضــة مــن أهــل مكــة كانــت هــي 
الســند الحقيقــي لــه، وكانــت تدعمــه 
بــكل مــا تملــك مــن مــال ونفــوذ، 
وكانــت تعلــم جيــدًا أنَّ الرســالة التــي 
يحملهــا زوجهــا هــي رســالة عظيمــة 

ــجاعة، وكان  ــوة والش ــدُه بالق ــة )h( دْائمًا تم ــيدة خِديج ــت الس ــة، وكان ومقدس
ــذي كان  ــم المادْي ال ــن الدع ــة ع ــل أهمي ــه لا يق ــه ل ــذي تقدم ــفسي ال ــم الن الدع
ــد  ــي محم ــا وبالنب ــدق به ــر يح ــم أنَّ الخط ــت تعل ــوة، وكان ــل الدع ــهم فِي تموي يس

ــجاعة. ــكل شْ ــه ب ــا بجانب ــل وقوفه ــت تواص ــك كان ــع ذل )(، وم

ــة  ــية وذهني ــة نفس ــع بصح ــة)h( تتمت ــيدة خِديج ــت الس ــا كان ــذ صغره من
عاليــة، إذ كانــت دْائــمًا تطمــح إلى تصحيــح الأوضــاعٍ الاجتماعيــة والدينيــة التــي 
كانــت تَّخيــم عــى مكــة، ولم تكــن هــذه مجــردْ أفــكار عابــرة، بــل كانــت جــزءًا مــن 
إيــمان عميــق بــضرورة التغيــير والبحــث عــن الحقيقــة، وكانت تتســاءل فِي نفســها 
دْائــمًا، كيــفِ يمكــن للمجتمــع أن يظــل غارقًــا فِي عبــادْة الأصنــام، ويعــانِي مــن 
هــذه الانقســامات والتفاوتــات الاجتماعيــة؟ وقــد تكــون هــذه الأســئلة، التــي 
كانــت تــراودْ قلبهــا، هــي التــي هيَّــأت نفســها لاســتعدادْ لتصديــق رســالة النبــي 
ــا  ــح معروفً ــابًا، أصب ــدٌ )( شْ ــيُ محم ــا كان النَّب ــد عندم ــما بع ــد )( في محم
بصدقــه وأمانتــه، وتوجهــت إليــه الأنظــار مــن قبــل الكثــير مــن أهــل مكــة لتــولِي 

أعمالهــم التجاريــة، وكان يطلــق عليــه “الصــادْق الأمــن”. 

ــيدة خِديجــة )h( تشــعر  ــذي جعــل الس ــك هــو الســبب الرئيــسي ال كان ذل
ــام بنزاهتــه وحســن ســلوكه، وكانــت  ــه، إذ كانــت عــى علــم ت بالثقــة التامــة في

مرتبطًــا  كان  مصيرهــا  وأن 
بذلــك الإيــان الكبــير، وفي أوقــات 
النبــي  مــر بهــا  التــي  الصعوبــات 
محمــد )(، ســواء كان ذلــك في 
مــن  الهجــوم  أو  التنمــر  مواجهــة 

قريــش،
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ــا  ــس م ــذي يعك ــل ال ــه الرج ــدت في ــعة، فوج ــارة واس ــة تج ــها صاحب ــي نفس ه
كانــت تبحــث عنــه مــن نزاهــة فِي العمــل والتعامــل مــع النــاس، أوكلــت عليــه 
.)h( ــاة الســيدة خِديجــة ــيرة فِي حي ــة لقصــة كب بعمــل تجــاري وكان ذلــك بداي

لم يكــن لقــاء الســيدة خِديجــة )h( بالنبــي محمــد )( مجــردْ لقــاء عابــر، بــل كان 
ــه لــه، فِي ذلــك  بدايــة لمســيرة طويلــة مــن الدعــم الإيــمانِي والتصديقــي الــذي قدمت
الوقــت كانــت الســيدة خِديجــة )h( تبحــث عــن شيء أســمى مــن الثــروة أو الجــمال 
أو الزينــة، كانــت تبحــث عــن الحقيقــة التــي أضــاءت قلبهــا وأذهانهــا. فِي لحظــة مــا 
عندمــا بــدأ النبــي محمــد )( فِي تلقــي الوحــي، لم يكــن لديــه أحــد ليقــفِ إلى جانبــه 
ــت أول  ــد كان ــه، فق ــمًا ل ــندًا ودْاع ــمًا س ــت دْائ ــي كان ــة )h(، الت ــيدة خِديج إلا الس

مــن آمنــت برســالته، وأول مــن دْعمــه فِي التحديــات العديــدة التــي واجههــا.

 )h( ومــن هنــا يمكننــا أن نبــدأ فِي فهــم عمــق إيمان الســيدة  خِديجــة
محمــد  النبــي  برســالة  وتصديقهــا 
ــاك  ــه هن )(، فِي وقــت لم يكــن في
ــي  ــت ه ــنن، كان ــن المؤم ــثير م الك
أول مــن آمــن بالرســالة الإساميــة، 

ووقفــت إلى جانــب النبــي محمــد )( فِي الأوقــات الصعبــة، وكانــت 
ــدًا أنَّ هــذا  تمــده بالقــوة الازمــة لاســتمرار فِي الدعــوة، وكانــت تعلــم جي
ــا، وأنَّ هنــاك تَحديــاتٌ كــثيرةٌ تنتظــر النبــي وأتباعــه،  الطريــق ســيكون صعبً

ــا. ــوة وتصديقً ــزدْادْ ق ــت دْائمًا ت ــل كان ــط، ب ــزَّ ق ــا لم يهت ــن إيمانه ولك

بعــد أن بــدأ النبــي محمــد )( فِي إعان رســالته، بــدأت الصعوبــات التــي 
ضَ لها فِي مكــة، حيــث واجــه الكــثير مــن المعارضــة مــن قريــش، التــي كانت  تعــرَّ

لم يكــن إيانهــا مجــرد تصديــق 
مشــبعًا  إيانًــا  كان  بــل  فكــري، 
بالقلــوب، وأظهرتــه في كل أفعالهــا 

وتضحياتهــا، 
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تعــتر الدعــوة الإساميــة تهديــدًا لمصالحهــا الاقتصادْيــة والاجتماعيــة، ولكــن فِي 
تلــك الأوقــات الصعبــة، كانــت الســيدة خِديجــة)h( إلى جانبــه بــكل مــا تملــك، 
ضَ فيهــا النبــي )( وأتباعــه  تدعمــه بــكل قــوة، حتــى فِي الأوقــات التــي تعــرَّ
للحصــار الاقتصــادْي فِي شْــعب أبي طالــب، كانــت الســيدة خِديجــة)h( تقــدم 
ــون  ــوا يعان ــن كان ــوفير الطعــام والماء للمســلمن الذي كل مــا تملــك مــن مــال لت

مــن الجــوعٍ والفقــر.

 )h( خِديجــة  الســيدة  إيمان   إنَّ 
ــفرة، فقــد  ــزًا جــدًا فِي تلــك ال كان ممي
لدعــوة  الكــبير  الحافــز  هــي  كانــت 
النبــي )(، وكانــت تدعمــه بــكل 

ــل كان  ــا فقــط، ب ــة، ولم يكــن هــذا الدعــم مادْيً ــوة معنوي ــا تملــك مــن مــال وق م
عُ النبــي )( عى الاســتمرار فِي رســالته،  معنويًــا وروحيًــا، حيــث كانــت تشــجِّ
وتدعــم عزيمتــه فِي وقــت كانــت فيــه قريــش تَحــاول الضغط عليــه بكل الوســائل.

بالإضافــة إلى دْعمهــا المالِي والمعنــوي، كانــت الســيدة خِديجــة )h( تســاهم 
فِي حمايــة النبــي )( مــن الأذى، فعندمــا كانــت قريــش تضغــط عى النبــي 
ــة والأمــان دْاخِــل  ــه الحماي ــت الســيدة خِديجــة)h( تقــدم ل )( وتهاجمــه، كان
ضــون للأذى، وكانــت تعــرف  منــزلها، وتســتقبل أي مــن أتباعــه الذيــن قــد يتعرَّ
جيــدًا أنَّ الطريــق الــذي اخِتــاره النبــي )( ملِيء بالمخاطــر، ولكــن إيمانهــا بــه 
كان لا يتزعــزعٍ وكان  لقــاء النبــي )( يثــري إيمانهــا ويقــوي قناعتهــا بصــدق 
ــرٍ عاطفــيٍ أو  ــدٍ )( مجــردَْ تأثُ رســالته، ولم يكــن التصديــقُ برســالةِ النَّبــيِّ محمَّ

لحظــةٍ عابــرةٍ، بــل كان نتيجــةٌ لعمليــةِ تفــكيٍر عميــقٍ ووعــيٍ كامــلٍ.

 )h( خديجــة  الســيدة  كانــت 
كان  التــي  الحقيقيــة  الحايــة  هــي 
النبــي )(، وكان لهــا  يمتلكهــا 
الدعــوة  اســتمرار  في  كبــير  دور 

الإســامية.
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خِديجــة  الســيدة  تصديــق  وكان 
ــا مــن  ــي )( نابعً )h( برســالة النب
مــا  صــدق  فِي  الشــخصية  قناعتهــا 
ــقانِي فِي  ــا الع ــه، وتفكيره ــمع عن تس
القيــم  مــدى انســجام ســلوكه مــع 
ــع  ــب المجتم ــي كان يرغ ــة الت الحقيقي
يجــدوا  لم  ولكنَّهــم  إيجادْهــا،  فِي 
قُهــا بشــكل كامــل ســوى  شْــخصًا يحقِّ

النبــي )(. ومــن هنــا أصبــح التصديــق بالنســبة لها ليــس مجــردْ تصديــق 
شْــخي، بــل كان أيضًــا تصديقًــا رســاليًا لنبــي الله محمــد )(، الــذي كان 
 )( يُحضرن لإعان الرســالة التــي ســتغيرن مجــرى التاريــخ قبــل أن يُبعــث النبــي
برســالة الإسام إلى النــاس، فكانــت الســيدة خِديجــة )h( قــد آمنــت بــأنَّ 
هــذا الشــخص الــذي تعرفــه والــذي يثــق بــه الجميــع هــو المرســل مــن الله، وكان 
تصديقهــا مبنيًــا عى فكرهــا العميــق ورؤيتهــا المتكاملــة للعــالم والوجــودْ، وهــذا 
ــا  ــأنَّ النبــي محمــد )( هــو نبــي، بــل كان إيمانً ــا ب الإيمان لم يكــن فقــط تصديقً
ــا بصــدق المهمــة التــي كان النبــي  بالغــرض الــسماوي الــذي يحملــه، وكان إيمانً

ــالم. ــاء الع ــائر أنح ــة إلى س ــن مك ــتنتقل م ــي س ــا، والت ــا به مكلفً

ــة  ــة فكري ــة )h( عملي ــيدة خِديج ــدى الس ــة ل ــل البعث ــق قب ــد كان التصدي لق
وروحيــة عميقــة، فلــم يكــن إيمانها مجردْ انعــكاس لظــروف اجتماعيــة أو عاطفية، 
ــارت أن  ــة، واخِت ــة والأخِاقي ــق الإيماني ــق للحقائ ــا مــن فهــم عمي بــل كان نابعً

ــة الله.  ــالته ووحداني ــدق رس ــا بص ــا منه ــد )( إيمانً ــي محم ــم النب تدع

الســيدة  أدركــت  لقــد 
أنَّ  عميــق  بشــكل   )h(خديجــة
النبــي )( لا يحكــي عــن نفســه 
فحســب، بــل كان يحمــل رســالة 
في  تــرى  كانــت  وكــا  الســاء، 
أيُّ  يســتطيع  لا  حقيقــة  كامــه 
إنســانٍ في مكــة أن يصدقهــا إلا مــن 
كان صاحــب قلــب وعقــل مخلــصُّ 

الحقيقــة،  عــن  للبحــث 
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ــة،( كان  ــا بعــد البعث ــة )م فِي مرحل
التصديــق والإيمان بالنســبة للســيدة 
إيمان  مجــردْ  ليــس   )h( خِديجــة 
عقليًــا  تأكيــدًا  كان  بــل  عاطفــي، 
منــذ  وأدْركتــه  اخِترتــه  لما  وروحيًــا 
الإيمان  هــذا  تجــاوز  فلقــد  البدايــة، 
كل التوقعــات، وتجــاوز كل الحــدودْ 
التــي كانــت ممكنــة فِي تلــك الحقبــة 

 )h( عــن البعثــة، بــدأت الســيدة خِديجــة )( التاريخيــة، وبعــد أن أعلــن النبــي
فِي تقديــم دْعمهــا الثابــت لــه، وكانــت أول مــن آمــن بــه وأعطــاه القــوة النفســية 
والعاطفيــة لاســتمرار فِي مهمتــه، وكما هــو معــروف،  لقــد شْــهدت الســيدة 
ضَ لها النبــي  خِديجــة)h( مواقــفِ صعبــة فِي حياتهــا، فبدايــةً مــن المحــن التــي تعــرَّ
)( بعــد البعثــة، فكانــت الســيدة خِديجــة )h( حــاضرة فِي كل اللحظــات 
عــم العاطفــي والروحــي الــذي قدمته كان  لتخفــفِ مــن معاناتــه، ولا شْــكَّ أنَّ الدَّ
ضروريًــا جــدًا فِي تلــك المرحلــة، فكانــت تعــرف أنَّ المرحلــة المقبلــة ســتكون مليئة 
بالتحديــات، وكان إيمانهــا العميــق بقــوة رســالته وعظمــة مهمتــه هــو الــذي دْفعها 

لاســتمرار فِي دْعــم النبــي )(، حتــى فِي أوقــات الشــدائد.

ــدُ فِي أفعالهــا وليــس فقــط فِي  إنَّ إيــمان الســيدة خِديجــة بعــد البعثــة كان يتجسَّ
كلماتهــا، وكانــت تتعامــل مــع النبــي )( ليــس كزوجــة، بــل كمؤمنــة برســالته 
ــي  ــي )( ه ــا النب ــاء به ــي ج ــالة الت ــأنَّ الرس ــعر ب ــت تش ــل، وكان ــكل كام بش
ــؤولية  ــعر بمس ــت تش ــس، وكان ــرق والجن ــدودْ الع ــاوز ح ــانية تتج ــالة إنس رس
كبــيرة فِي أن تكــون جــزءًا مــن هــذه الرســالة، وأن تدعــم النبــي )( بــكل مــا 

ليجــد   )( النبــي  يكــن  لم 
ــل  ــة؛ ب ــع في البداي ــن المجتم ــاً م دع
ــن  ــديدة م ــة ش ــه معارض كان يواج
قريــش والمجتمــع المحيــط بــه، في 
تلــك الأوقــات العصيبــة، كانــت 
الســيدة خديجــة )h( هــي المــاذ 
الأول للنبــي )(، ولم تتــوانَ عــن 

تقديــم الدعــم الكامــل لــه،
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تســتطيع، وإنَّ إيمانهــا لم يكــن مجــردْ تأييــد عاطفــي لــه فقــط، بــل كان إيمانًــا عميقًــا 
بصــدق مــا جــاء بــه، وكان تصديقهــا بــه يشــمل كل جوانــب حياتهــا. 

ــل  ــع، ب ــال المجتم ــن ردْودْ أفع ــش أو م ــات قري ــن تصرف ــى م ــن تَّخش ولم تك
ــرار  ــا يظهــر فِي كل ق ــكان إيمانه ــي )(، ف ــب النب ــات إلى جان ــفِ بثب ــت تق كان
كانــت تتَّخــذُه لتســاعد النبــي )( فِي نــشر رســالته، حتــى فِي أحلــك الأوقــات 
كانــت يــزدْادْ أهميــة إيــمان الســيدة خِديجــة)h( بعــد البعثــة عندمــا ننظــر إلى مــا 
كانــت تمــر بــه الدعــوة مــن صعوبــات، وقــد قدمــت الســيدة خِديجــة)h( جميــع 
 )( مــا لديهــا مــن مــال، وقــوة، وزمــن، وفكــر مــن أجــل أن تثبِّــتَ قــدم النبــي
ــلُ نموذجًــا فريــدًا فِي التضحيــة والإيــمان الثابــت  فِي ميــدان الدعــوة، فكانــت تمثِّ
، فِي وقــت كان فيــه النــاس يبتعــدون عــن الصــواب،  ولقــد كانــت  فِي الحــقِّ
الســيدة خِديجــة )h( بمثابــة الصخــرة التــي ارتكــز عليهــا النبــي )( فِي بدايــة 
دْعوتــه، وقــد مثَّلَــت نموذجًــا للمــرأة المســلمة التــي تمتلــك القــوة والعزيمــة مــن 
خِــال دْعمهــا للمــشروعٍ النبــوي الــذي غــيرن وجــه التاريــخ، وقــد قدمــت دْرسًــا 
عظيــمًا فِي الإيــمان، إذ أنَّ التصديــق لا يكــون بالكلــمات فقــط، بــل بالأفعــال التــي 
دُْون أو يعارضــون،  ــدُ الإيــمان الحقيقــي، وفِي وقــتٍ كان فيــه الكثــيرون يــردَّْ تجسِّ
ــك  ــوله، وكان ذل ــا لله ورس ــةً بحبه ــي )(، مدفوع ــب النب ــفِ بجان ــت تق كان

التصديــق هــو الــذي شْــقَّ طريقًــا جديــدًا للبشريــة.
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالمــن وصــى الله عــى خِــير خِلــق الله محمــد وآلــه الطيبــن 
الطاهريــن وبعــد؛ يعــد الدعــاء مــخ العبــادْة وقــد وردْت الأحادْيــث عــن النبــي 
)( وأهــل بيتــه )( فِي الحــثِّ عــى الدعــاء، لــذا اخِرنــا هــذا الموضــوعٍ 
 )g( ْلأهميتــه عنــد إمامــن معصومــن وهمــا الإمــام عــلِي بــن الحســن الســجاد
فِي الصحيفــة الســجادْية والإمــام محمــد بــن عــلِي الباقــر )g( فِي الصحيفــة 
ــث اللغــة المســتعملة فِي الدعــاء،  ــن ادْعيتهــم مــن حي ــة ب ــة لعقــد موازن الباقري
ومــن حيــث الأســاليب الطلبيــة والإيقــاعٍ والصــور، وعــى الرغــم مــن اخِتاف 
الأوضــاعٍ السياســية والاجتماعيــة التــي عاشْــها الإمامــن فــكان البحــث فِي 
ــث الأول  ــث؛ المبح ــة مباح ــراً وثاث ــا وأث ــة واصطاحً ــاء لغ ــن الدع ــد ع تمهي
تناولــت فيــه: اللُغــة مــن أســاليب طلبيــة خِرجــت مجــازًا للدعــاء مــن أمــر ونهــي 
واســتفهام ونداء.....والثــانِي البنــاء الفنــي للدعــاء مــن حيــث الصــور المجازيــة 
والاســتعارية مــن تجســيم أو تجســيد....والمبحث الثالــث دْرســت فيــه الإيقــاعٍ 
الداخِــلِي مــن جنــاس وطبــاق وســجع وتكــرار، ثــم خِاتمــة بالنتائــج التــي 
ــد  ــا أن الحم ــر دْعوان ــع. وآخِ ــادْر والمراج ــة بالمص ــث وقائم ــا البح ــل إليه توص

ــن. لله ربِّ العالم

الدّعاء بين الصحيفة الـجادـة والباقرـة 
دراسة فنية موازنة

الأستاذ المـاعد الدكتور ظاهر محـن جاسم
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عاء لغة واصطاحاً وأثراً:  أولاً: التمهيد: الدُّ

ــة إلى الله ســبحانه وتعــالى، جــاء مــن الفعــل: دْعــا،  الدُعــاء فِي اللغــة: الرغب
يدعــو، دْعــاء1.

ــكَ يُبَــنِّ   وهــو طلــب يــأتي بمعنــى الســؤال2، قــال تعــالى: )قَالُــواْ ادْْعٍُ لَنَــا رَبَّ
ــآ إنِ شَْــاء اللهُ لَمُهْتَــدُونَ(3 ومــن مقاربــات  ــا وَإنَِّ ــا مَــا هِــيَ إنَِّ البَقَــرَ تَشَــابَهَ عَلَيْنَ نَ لَّ
ــنْ هُــوَ قَانِــتٌ آنَــاء  الدعــاء القنــوت، وهــو الدعــاء فِي الصــاة، قــال تعــالى:  )أَمَّ
ذِيــنَ  ــهِ قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّ ــةَ رَبِّ ــذَرُ الْآخِِــرَةَ وَيَرْجُــو رَحْمَ يْــلِ سَــاجِدًا وَقَائِــمًا يَحْ اللَّ
ــة  ــوت الطاع ــابِ(4 والقن ــوا الْألَْبَ ــرُ أُوْلُ ــمَا يَتَذَكَّ ــونَ إنَِّ ــنَ لَا يَعْلَمُ ذِي ــونَ وَالَّ يَعْلَمُ

ــة5. والإقــرار لله بالعبودْي

من أحادْيث النبي الأكرم )( يحثُ فيها عى الدعاء:

ــور الســماوات  ــن، ون ــال )(: ))الدعــاء ســاح المؤمــن وعمــودْ الدي - ق
والأرض((6.

ــمُ  ــالَ رَبُكُ ــالى: )وَقَ ــال تع ــادْة((7 ق ــو العب ــاء ه ــال )(: ))إنَّ الدع - ق
ونَ عَــنْ عِبَــادَْتِي سَــيَدْخُِلُونَ  ذِيــنَ يَسْــتَكْرُِ ادْْعُــونِِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ إنَِّ الَّ

ـمَ دَْاخِِرِيــنَ( 8. جَهَنّـَ

1- تاج العروس، محمد الزبيدي: مادْة )دْعو(.
2- ينظر الكشاف، الزمخشري: 68/1.

3- سورة البقرة، من الآية 70
4- سورة الزمر، من الآية 9

5- لسان العرب، ابن منظور: مادْة )قنت(.
6- أصول الكافِي، الكليني: 2/ 716.
7- أصول الكافِي، الكليني: 2/ 715.

8- سورة غافر، من الآية 60.
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 )( وكان النبي .)ًالدعاء يردْ القضاء وقد ابرم ابراما(( :)( قال -
يرفع يديه فِي الدُعاء حتنى يُرى بياض إبطيه9.

- عــن أبي عبــد الله )g(: ))إنَّ العبــد إذا دْعــا لم يــزل الله تبــارك وتعــالى 
فِي حاجتــه مــا لم يســتعجل(( 10.

عاء: ثانياً: الابعاد النفسية )السيكولوجية( للدُّ

هناك أبعادْ نفسية )سيكولوجية( للدعاء منها 11 :

ــائل . 1 ــن وس ــيلة م ــاء وس ــك لأنَّ الدع ــية، ذل ــة النفس ــعور بالطمأنين الش
ــن  ــاة م ــه فِي النج ــمادْ علي ــالى والاعت ــكوى إلى الله ســبحانه وتع ــثِّ الش ب

ــراض. ــر والأم ــكاره والمخاط الم

ــزان النفــسي؛ لأنَّ الدعــاء يمنــع الكبــت والضغــط النفــسي، فيكــون . 2 الاتِّ
ــن لم  ــن أنَّ م ــى ح ــوم، ع ــن هم ــه م ــا فِي نفس ــراغ م ــس فِي إف ــد متنف للعب
يــمارس الدعــاء يلجــأ إلى أســاليب الانهــزام أو القــوة والتهــور والقهــر 

ــل. كالانتحــار أو القت

ــى الله . 3 ل ع ــوكَّ ــي ت ــيم، لأن الداع ــر جس ــن أي خِط ــان م ــعور بالأم الش
ــمًا. ــك مغن ــبه بذل وحس

التســامي والعلــو عــن عــالم الدنيــا والشــهوانية البغيضــة والاتِّصــال . 4
ــي. ــالم روح بع

9- أصول الكافِي، الكليني: 2/ 717.
10- أصول الكافِي، الكليني: 2/ 720.

11- مقتبس من محاضرتي فِي مادْة اللغة العربية لغير الاخِتصاص فِي قسم الفلسفة المحاضرة الثانية: 4.
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المبحث الأول: لغة الدعاء:

عاء: أولاً: أساليب الدُّ

هناك أساليب طلبية تَّخرج عن الحقيقة إلى المجاز لغرض الدعاء منها:

ــه صــادْر مــن أقــل مرتبــة إلى  1. الأمــر: وهــو طلــب عــى ســبيل التــضرعٍ؛ لأنَّ
أعــى مرتبــة12، وهــو مــن أكثــر الأســاليب الطلبيــة اســتعمالًا ورواجًــا ومنــه قــول 
ــر بهــم  ــم بهــم أودْي، وكث ــام الســجادْ: ))اللهــم اشْــددْ بهــم عضــدي، وأق الإم
عــددْي...(( 13. وقــول الإمــام الباقــر )g(: ))اللهــم أعتــق رقبتــي مــن النــار، 
ــس((14  ــن والأن ــقة الج ــي شر فس ــال، وادْرأْ عن ــك الح ــن رزق ــلِي م ــع ع وأوس
فقــد اســتعملَ الإمامــانِ أفعــالَ الأمــرِ وهــي اشْــددْ، أقــم، كثــر، أعتــق، أوســع، 

ادْرأ.

ــول  ــه ق ــة 15، ومن ــى رتب ــة إلى أع ــى رتب ــن أدْن ــادْرًا م ــون ص ــي ويك 2. النه
ــك الله لا إلــه الا أنــت بــأن تصــلِي  الإمــام زيــن العابديــن )g( : ))وأســألُك بأنَّ
عــى محمــد وآل محمــد أن تيــر لِي أمــري ولا تعــر...(( 16. ومنــه قــول الإمــام 
الباقــر)g(: ))لا تجعــل الدنيــا عــلِي ســجناً، ولا تجعــل فراقهــا عــلِي حزنــاً(( 17.

 :)g( ْ3. الاســتفهام: حينــما يكــون تقريــرًا أو انــكارًا. كقول الإمام الســجاد
))وَمَــنْ يُؤْمِننُـِـي مِنْــكَ وَأَنْــتَ أَخَِفْتَنـِـي؟ وَمَــن يســاعِدُنِِي وَأَنْــتَ أَفْرَدْْتَنـِـي؟ وَمَــنْ 

يْنـِـي وَأَنْــتَ أَضْعَفْتَنـِـي؟(( 18. يُقَوِّ
12-  ينظر: الباغة والتطبيق، دْ. أحمد مطلوب:124.

13- الصحيفة السجادْية:114.
14-  الصحيفة الباقرية: 221.

15-  ينظر: الباغة والتطبيق، دْ. أحمد مطلوب:128.
16- الصحيفة السجادْية:201.

17-  الصحيفة الباقرية: 24.
18- الصحيفة السجادْية:96.
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، يــا لله، يــا رحمــنُ، اللهــم... كقول  4. النــداء بصيغــه المختلفــة ومنهــا: يــا ربِّ
الإمــام زيــن العابديــن : )) يامــن يرحــم مــن لا يرحمــه العبــادْ، ويامــن يقبــل 
ــتعمل  ــه...(( 19 إذ اس ــة إلي ــل الحاج ــر أه ــن لا يحتق ــادْ، ويام ــه الب ــن لا تقبل م
ــا تســتعمل فِي جميــع أنــواعٍ النــداء  الإمــام الـ)يــا(، وغالبًــا مــا تــأتي فِي نداءاتــه، لأنهَّ
فينــادْى بهــا )المتوســط والبعيــد حقيقــة أو حكــمًا(20، ومثلــه   قــول الإمــام الباقــر 
)g(: ))يــا ســامع كل صــوت، ويــا جامــع كل فــوت، ويــا بــارئَ النفُــوسِ بعــد 
ــع  ــداء فِي مقاط ــرف الن ــام  لح ــتعمال الإم ــظ اس ــك نلح ــن ذل ــوت...(( 21.م الم
( يقــول ابــنُ عقيــلٍ:  هُــمَّ متســاوية، لكــن أكثــر مــا يســتعمل الإمامــان لفظــة )اللَّ
( بميــم مشــددْة معوضــة عــن حــرف  ))والأكثــر فِي نــداء اســم الله تعــالى )اللهــمَّ
النــداء((22، ومنــه قــول الإمــام الســجادْ )g(: )) اللهــم لــك الحمــد رب 
العالمــن، اللهــم لــك الحمــد بديــع الســموات والأرض....(( 23، وقــول الإمــام 
الباقــر )g(:  ))اللهــم لــك الحمــد حمــد الشــاكرين لــك عــى مصابهــم...(( 24 

5. الأخِبــار: وهــو اســتعمال الجملــة الخريــة لبيــان حــال العبــد إلى الله 
ســبحانه وتعــالى، ضمــن الأمــور التــي أُوصََى بهــا النبــي تعــن حاجــة العبــد، وأن 
هُــمَّ  كان الله ســبحانه وتعــالى عــالم بهــا. كقــول الإمــام زيــن العابديــن )g(: ))اللَّ

ــا جُهْــدِي(( 25. َ عَنهَْ ــدْ قَــصرَّ ــكَ حَاجَــةٌ قَ ولِِي إلَِيْ

19- الصحيفة السجادْية:201.
20- ينظر: معجم المصطلحات الباغية وتطورها، احمد مطلوب:326/3.

21- الصحيفة الباقرية:614.
22-  شرح ابن عقيل عى ألفية ابن مالك:218/3.

23-  الصحيفة السجادْية: 206.
24- الصحيفة الباقرية:77.

25- الصحيفة السجادْية:61.
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ثانياً: الألفاظ:

   إنَّ اخِتيــار الألفــاظ المناســبة فِي ســياق الدعــاء ليــس بالأمــر اليــر، لكنَّهــا 
ــاظ  ــردْات والألف ــد المف ــذا نج ــه ل ــم آيات ــرآن وفه ــظ الق ــن حف ــر لم ــون أي تك
 :)g( ْالقرآنيــة حــاضرة فِي أدْعيــة الإمامــن، ومــن ذلــك قــول الإمــام الســجاد
))قــصرت عــن رؤيتــه أبصــار الناظريــن(( 26. اســتوحاه مــن قولــه تعــالى:  )لاَّ 
تُدْرِكُــهُ الأبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الأبَْصَــارَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُِ الْخبَـِـيُر( 27، أو قولــه 
ــه  ــا إذا ســودْت الأبشــار(( 28، اســتوحاه مــن قول ــه وجوهن ــض ب أيضــاً: ))وبيِّ
ــمْ  تْ وُجُوهُهُ ــوَدَّْ ــنَ اسْ ذِي ــا الَّ ــوهٌ فَأَمَّ ــوَدُْ وُجُ ــوهٌ وَتَسْ ــضُ وُجُ ــوْمَ تَبْيَ ــالى: )يَ تع
ــمْ تَكْفُــرُونَ( 29، وإذا انتقلْنــا إلى  ــمَا كُنتُْ أَكْفَرْتُــم بَعْــدَ إيِمَانكُِــمْ فَذُوقُــواْ الْعَــذَابَ بِ
ــاشٍر  ــة الإمــام الباقــر )g( نجــد أغلــب اقتباســاته مــن القــرآن بشــكلٍ مب أدْعي
كلٍِي منــه قولــه: ))ســبحان الله الــذي لم يلــد ولم يولــد ولم يكــن لــه كفــوًا أحــد(( 
30 اقتبســها مــن ســورة التوحيــد. كذلــك نجــد تركيــب الجملــة عنــد الإمــام عــلِي 

ــدَ أثــراً عنــد تاوتهــا  بــن الحســن )g( مختلــفِ فهــو يعيــد ترتيــب عناصرهــا لتولِّ
مــن ذلــك قولــه: ))اللهــم أنَّــك مــن الضعــفِ خِلقتنــا ومــن الوهــن بنيتنــا، 
ومــن مــاء مهــن ابتدأتنــا(( 31 فقــد قــدم الجــار والمجــرور عــى الفعــل والأصــل 
خِلقتنــا مــن الضعفِ....فقــدم الإمــام الضعــفِ والوهــن والمــاء المهــن لاهتــمام 

ــل لله ســبحانه وتعــالى. والتَّذل

26- الصحيفة السجادْية:19.
27- سورة الانعام:103.

28- الصحيفة السجادْية:22.
29- سورة آل عمران:106.

30-  الصحيفة الباقرية: 585،584.
31- الصحيفة السجادْية: 51.
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:)(عاء عند الإمامين السجاد والباقر المبحث الثاني: البناء الفني للدُّ

ــه أن كل دْعــاء يتضمــن  ــجادِْ )g( فِي أدْعيت ــزُ أدْبُ الإمــامِ السَّ     إنَّ مــا يميِّ
بعــدًا موضوعيــاً يــدور حولــه الدعــاء فهــو يســتهل بــه ويتخلــل وســطه ثــم يختــم 
بــه، ومنهــا الدعــاء لنفســه ولأهــل بيتــه، ولجيرانــه، ولأهــل الثغــور وفِي مــكارم 
ــا أدْعيــة الإمــام الباقــر )g( فهــي مقطوعــات  الأخِــاق فضــاً عــن المناجــاة، أمَّ
قصــيرة ربــما لم تصــل لنــا كاملــة فضــاً عــن الفنــون النثريــة الأخِــرى مــن خِطبــة 

أو كلمــة مؤثــرة أو حديــث32.

ــه  أولاً: الصــور المجازيــة والأخِيلــة: لا يحفــل الدعــاء عــى صــور كثــيرة؛ لأنَّ
ــه مــن العبــد إلى الله ســبحانه وتعــالى بتذلــل وإجال وتعظيــم، لكنَّا  خِطــاب موجَّ
ــدُ تذلــل العبــد وندمــه عــى اقــراف الذُنــوب  قــد نجــد تلــك الصــور التــي تجسِّ

هنــا وهنــاك فِي ثنايــا بعــض الأدْعيــة ومنــه:

نْ باِلْقُــرْآنِ  ــد وَآلـِـهِ وَهَــوِّ هُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُحمََّ قــول الإمــام الســجادْ )g(: ))أللَّ
ــارِجِ  ــرادُْفَ الْحَشَ ــنِ، وَتَ ــدَ الانِ ــيَاقِ، وَجَهْ ــرْبَ السِّ ــناَ كَ ــىَ أَنْفُسِ ــوْتِ عَ ــدَ الْم عِنْ
ــنْ  ــا مِ ــوْتِ لقَِبْضِهَ ــكُ الْم ــىَّ مَلَ ــنْ رَاق وَتَجَ ــلَ مَ ــيَ وَقِي اقِ ــوسُ الرَّ ــتِ ألنفُُ إذَا بَلَغَ
حُجُــبِ الْغُيُــوبِ، وَرَمَاهَــا عَــنْ قَــوْسِ الْمناَيَــا بأَِسْــهُمِ وَحْشَــةِ الْفِــرَاقِ، وَدَْافَ لَهـَـا 
مِــنْ ذُعَــافِ الْمَــوْتِ كَأْســاً مَسْــمُومَةَ الْمــذَاقِ...(( 33 فقــد اســتعارة حاســة الــذوق 
ــم  ــرآن الكري ــذا واردْ فِي الق ــذاق وه ــمومة الم ــه كأس مس ــوت، وكأنَّ ــم الم ليجس
ــمْ  كُ ــيْرٌ لَّ ــمْ خَِ ــوهُ ذَلكُِ قُ ــدُوا اللهَ وَاتَّ ــهِ اعْبُ ــالَ لقَِوْمِ ــمَ إذِْ قَ ــالى: )وَإبِْرَاهِي ــال تع ق
ــاوة  ــذي ذاق ح ــن ذا ال ــي م ــه : )) إله ــك قول ــل ذل ــونَ( 34 ومث ــمْ تَعْلَمُ إنِ كُنتُ

ــة. ــمان بجامــع التلــذذ والرغب محبتــك(( 35 اســتعار لفظــة )ذاق( لحــاوة الاي

32-  أدْب الشريعة الإسامية، البستانِي: 242 وما بعدها.
33- الصحيفة السجادْية:174.

34- سورة العنكبوت: 16.
35-  الصحيفة السجادْية: 312.
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ــول  ــفِ ق ــكل مكث ــورة بش ــا الص ــرز فيه ــي ت ــة الت ــوص الدعائي ــن النص وم
ــا عَــىَ مَــنْ  ظْــتَ بِهَ ــكَ مَــنْ نَــار تَغَلَّ الإمــام الســجادْ )g( : ))أللَهُــمَّ إنِيِّ أَعُــوذُ بِ
ــا مَــنْ صَــدَفَ عَــنْ رِضَــاكَ، وَمِنْ نَــار نورُهَــا ظُلْمَــة وَهَيِّنهَُا  ــدْتَ بِهَ عَصَــاكَ، وَتَوَعَّ
أَليِــمٌ، وَبَعِيدُهَــا قَرِيــبٌ، وَمِــنْ نَــار يَــأْكُلُ بَعْضَهَــا بَعْــضٌ، وَيَصُــولُ بَعْضُهَــا عَــىَ 
بَعْــض، وَمِــنْ نَــار تَــذَرُ الْعِظَــامَ رَمِيــمًا، وَتَسْــقِي أَهْلَهَــا حَميِــمًا، وَمِــنْ نَــار لاَ تُبْقِــي 
ــام  ــفِ الإم ــتَعْطَفَهَا...(( 36، وص ــنِ اسْ ــمُ مَ ــا، وَلاَ تَرْحَ عٍَ إلَيْهَ ــضَرَّ ــنْ تَ ــىَ مَ عَ
ــا إنســان عاقــل  ــار وكأنهَّ ــة تجســد الن ــه الصــور المجازي ــا تَّخللت ــا دْقيقً ــار وصفً الن
ــا  ــادْات )نوره ــن المتض ــع ب ــام الجم ــتطاعٍ الإم ــد اس ــفِ، وق ــم ولا تعط لا ترح
ظلمــة( و)وهينهــا أليــم( و )بعيدهــا قريــب( يــؤازرُ ذلــك الموســيقى مــن طبــاق 

وجنــاس فِي أســلوب قــل نظــيره.

كذلــك يمكــن أن ناحــظَ أنَّ الصُــور تــأتي فِي المناجــاة أكثــر مــن أدْعيــة طلــب 
ــلُ الدكتــور البســتانِي ذلــك: لكــون المناجــاة )تواصاً(  الحاجــات الدنيويــة، ويعلِّ
ــداً( عــى حــن أنَّ الدعــاء الاعتيــادْي لا يُعنــى فيــه  و)وجــداً( و)معانــاة( و)توحن

ــقُ فيهــا الشــخص وينفعــل 37. إلاَّ بالتعبــير المبــاشر بعكــس المناجــاة التــي يتعمَّ

ذِيــنَ  يقــول الإمــام الســجادْ فِي إحــدى مناجاتــه: ))إلِهــي فَاجْعَلْنــا مِــنَ الَّ
لَوْعَــةُ  وَأَخَِــذَتْ  صُدُورِهِــمْ،  حَدآئِــقِ  فِِي  إلَيْــكَ  ــوقِ  الشَّ أَشْْــجارُ  ــخَتْ  تَرَسَّ
ــأْوُونَ، وَفِِي رِيــاضِ الْقُــرْبِ  ــمْ، فَهُــمْ إلَى أَوْكارِ الأفَْــكارِ يَ ــكَ بمَِجامِــعِ قُلُوبِهِ مَحبََّتِ
وَالْمكاشَْــفَةِ يَرْتَعُــونَ، وَمِــنْ حِيــاضِ الْمحَبَّــةِ بـِـكَأْسِ الْماطَفَــةِ يَكْرَعُــونَ، وَشَرايــعَ 
ــمَ المشــاعر فجعــل الشــوق  الْمصافــاةِ يَــرِدُْونَ(( 38 فالإمــام فِي هــذه المناجــاة جسَّ
ــة  ــق لهــذا الأشْــجار، أمــا لوعــة المحب أشْــجارًا فِي قلوبهــم التــي أصبحــت حدائ

36-  الصحيفة السجادْية: 148،149.
37-  ينظر: أدْب الشريعة الإسامية، محمودْ البستانِي: 276.

38-  الصحيفة السجادْية: 320،319.
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ــأوون إلى أعشــاش الأفــكار  لونهــا في ــا أخِــذت بمجاميــع قلوبهــم فهــم يتأمَّ فإنهَّ
ــان  ــض الأحي ــة. وفِي بع ــام ملموس ــكار أجس ــاعر والأف ــت المش ــذا أصبح وهك
تِــي...(( فالخطايــا  يجســد الأمــور إذ يقــول: ))إلِهــي أَلْبَسَــتْنيِ الْخطَايــا ثَــوْبَ مَذَلَّ
ــذا  ــة، وه ــوب الذل ــس ث ــس؟ تلب ــاذا تلب ــن م ــي ولك ــان أدْم ــا إنس ــس وكأنهَّ تلب
بَ اللهُ مَثَــاً قَرْيَــةً كَانَــتْ آمِنـَـةً مُطْمَئِنَّــةً  مســتوحى مــن القــرآن قــال تعــالى: )وَضَرَ
ــن كُلِّ مَــكَانٍ فَكَفَــرَتْ بأَِنْعُــمِ اللهِ فَأَذَاقَهَــا اللهُ لبَِــاسَ الْجـُـوعٍِ  يَأْتيِهَــا رِزْقُهَــا رَغَــدًا مِّ
ــس(  ــض )ألب ــى نقي ــورة ع ــأتي الص ــما ت ــونَ(39 ورب ــواْ يَصْنعَُ ــمَا كَانُ ــوْفِ بِ وَالْخَ
ــوبي  ــى ذن ــل ع ــي ظل ــرك، إله ــك وس ــل صفح ــن جمي ــرنِي م ــه: )) ولا تع كقول

ــوبي ســحاب رأفتــك((40. غــمام رحمتــك، وأرســل عــى عي

أمــا الصُــورة فِي أدْعيــة الإمــام الباقــر )g( فهــي أقــل حضــورًا ومنهــا قولــه 
ــا(( 41  ــا طاهــرًا ولســانًا صادْقً : ))اللهــم صــل عــى محمــد وآلــه واجعــل لِي قلبً
ــن  ــتوحى م ــو مس ــه42 وه ــم آلت ــيء باس ــمية ال ــه تس ــل عاقت ــاز مرس ــو مج وه
ــك  ــن ذل ــنَ( 43. وم ــدْقٍ فِِي الْآخِِرِي ــانَ صِ ــل لِيِّ لسَِ ــالى: )وَاجْعَ ــال تع ــرآن ق الق
ــة  ــودْ بالرقب ــار(( 44 والمقص ــن الن ــي م ــق رقبت ــم أعت ــه )g( : ))الله ــاً قول أيض
عتقــه هــو، لكنَّهــا صــورة مجازيــة عاقتهــا الجزئيــة، وهــي أن يذكــر الجــزء ويــرادْ 

بــه الــكل45.

39-  سورة النحل، الآية: 112.
40-  الصحيفة السجادْية: 292.

41-  الصحيفة الباقرية: 65.
42-  ينظر: الباغة والتطبيق، أحمد مطلوب:324.

43-  سورة الشعراء، الآية 84.
44-  الصحيفة الباقرية: 108.

45-  ينظر: الباغة والتطبيق، أحمد مطلوب:323.



75 العدد العشرون 2025 م - 1446 هـ

ى
صد
ال

ثانيا الإيقاعٍ والموسيقى الداخِلية: 

ــاء الدعــاء؛ لأنَّ الدُعــاء يقــرن بالتــاوة،  يعــد الإيقــاعٍ مــن أهــم عنــاصر بن
وليــس بالقــراءة الصامتــة، لــذا فهــو يتطلــب إيقاعــا يتناســب مــع وحداتــه 
الصوتيــة التــي تنتظــم فِي فواصــل متجانســة 46 يشــدُ أزرَهــا الأســاليب البديعيــة 

ــاق وســجع وتكــرار وهــو مــا سندرســه فِي هــذا المطلــب: ــاس وطب مــن جن

1. الجناس:

ــر  ــدأ التناظ ــق مب ــار تَحقي ــيقي فِي إط ــع الموس ــر التنوي ــم مظاه ــن أه ــو م  وه
والتماثــل، معتمــداً عــى عامــلِي التشــابه فِي الــوزن والصــوت وعــى التناغــم 
ه ))أن تكــون اللفظــة واحــدة باخِتــاف  الصــوتي فِي تكــرار الحــروف وحــدن

المعنــى(( 47 و يتألــفِ الجنــاس ممــا يــأتي:

الجنــاس التــام: ))وهــو أن تتفــق الكلمتــان فِي لفظهــما ووزنهــما وحركتهما ولا 
 يختلفــان إلا مــن جهــة المعنــى((48 وهو جناس يثــير انتباه المتلقــي لتطابق الصورة 
ــال  ــى، ومث ــاف المعن ــى اخِت ــز ع ــي أن يرك ــل المتلق ــن، فيحم ــة للفظت الصوتي
ــلِي  ــرنِي بعق ــي، وآث ــم لا تفتن ــر )g(: ))الله ــام الباق ــول الإم ــر فِي ق ــك يظه ذل
ــي  ــلِي( الأولى وتعن ــي )عق ــن كلمت ــام ب ــس الإم ــد جان ــلِي((49 فق ــولى عق ــن ت م
التعقــل و )عقــلِي( الثانيــة تعنــي العقــل الربــط أو الشــد مــع اتفــاق الكلمتــن فِي 
الحــروف واخِتافهــما بالمعنــى. وهــذا النــوعٍ مــن الجنــاس قليــل فِي الدُعــاء؛ ربــما 

ــه متكلــفِ بــه. لأنَّ

46-  ينظر: أدْب الشريعة الاسامية، البستانِي: 263.
47-  العمدة فِي محاسن الشعر وآدْابه ونقده، ابن رشْيق:1 /283.

48- الطراز المتضمن لأسرار الباغة، ليحيى بن حمزة العلوي اليمني )ت749هـ(، تَحقيق: سيد بن علِي 
المرصفي، مطبعة المقتطفِ، مصر 1914م: 356/2، ينظر: المثل السائر: 241/1.

49- الصحيفة الباقرية: 16.
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ــهما  ــن فِي مخرج ــان متباعدي ــان المختلف ــا كان الحرف ــو م ــق: وه ــاس الاح الجن
يقــول الإمــام  الكلمــتن أم فِي وســطهما أو فِي آخِرهمــا50  ســواء أكان فِي أول 
ــا عــن المعــاصي  زيــن العابديــن : ))وخِطــرات الوســواس حارسًــا، ولأقدامن
حابســاً(( 51 فقــد جانــس بن كلمتــي )حارســا( و)حابســا( ومــع اخِــتاف حــرفِي 
الــراء والبــاء فِي مخرجــهما. ونجــد ذلــك فِي دْعــاء الإمــام الباقــر ـــ  ـــ إذ يقــول:

ــزان  ــد المي ــه عــى آخِــرتي فِي القــر، وفِي النــشر والحــشر وعن ــي ب ))وأن تعينن
وعــى الــصراط يــا حنــان يــا منــان(( 52 فقــد جانــس الإمــام بــن مفــردْتي )النــشر 
والحــشر( و)حنــان ومنــان( مــع اخِتــاف الحــرف الأول النــون والحــاء فِي الكلمة 

الأولى والحــاء والميــم فِي الكلمــة الثانيــة وهمــا حرفــان مــن مخرجــن مختلفــن.

الطباق:

ــاق مــن  ))وهــو الجمــع بــن الــيء وضــده((53 وعــى الرغــم مــن أنَّ الطب
ــه ))يتضمــن أمــورا تتصــل اتصــالا وثيقــا ببحــث  المحســنات المعنويــة إلا أنَّ
ــادْ وهــي  ــي التض ــة تداع ــي تكمــن فِي إشْــباعٍ حاس ــيقى الألفــاظ((54، الت موس

ــابهة55. ــي المش ــل تداع تقاب

50- ينظر: الطراز، العلوي : 366/2، 367، معجم المصطلحات الباغة، أحمد مطلوب : 92/2، 93.
51- الصحيفة السجادْية: 173.

52- الصحيفة الباقرية: 16.
53- كتاب الصناعتن، لأبي هال العسكري: 339.

54- موسيقى الشعر، ابراهيم أنيس: 44.
55-  ينظر : شْعر السيد رضا الهندي، دْراسة فِي الموضوعٍ والفن، ظاهر محسن جاسم : 250،249.
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ويمكن تقسيم استعمال الإمامن للطباق عى وفق التقسيم الآتي:

أ . طبــاق الإيجــاب وهــو عــى نوعــن: منــه مــا كان بــن اســمن كقــول الإمــام 
الســجادْ )g(: ))اللهــم أســئلك بي الطريقــة المثــى، واجعلنــي عــى ملتــك 
أمــوت وأحيــا(( 56 أو قولــه: ))فِي سراء كنــت أو ضراء أو شْــدة أو رخِــاء أو 
ــة  ــق المقابل ــاق عــن طري ــة أو بــاء، أو بــؤس أو نعــماء...(( فقــد جــاء الطب عافي
ــدًا  ــه بعي ــم يرون ــه قــول الإمــام الباقــر )g(: ))إنهَّ ــر مــن كلمتــن، ومن بــن أكث
ونــراه قريبًــا((. فقــد طابــق بــن كلمتــي بعيــد وقريــب وهــو مقتبــس مــن القــرآن 

الكريــم مــن ســورة المعــارج. 

ب . طبــاق الســلب: وهــو أن يجمــع بــن لفظــن متضادْيــن أحدهــم مثبــت 
والأخِــر منفــي، ومنــه وقــول الإمــام زيــن العابديــن )g(: ))ويامــن يســتغنى بــه 
ولا يســتغنى عنــه(( 57طبــاق ســلب، إذ طابــق الإمــام بــن الإثبــات )يســتغنى( 
و النفــي )لا يســتغنى( ، أو كقــول الإمــام الباقــر )g(: ))لا شْــفاءَ إلا شْــفاؤُك 

شْــفاءٌ لا يغــادْرُ ســقمًا(( 58.

السجع: 

النــص  ــدُ موســيقى فِي  التــي تولِّ البديعيــة  ــجع أحــد الأضرب  السَّ يعــدُ 
الشــعري والنثــري عــى الســواء ولاســيما فِي الدعــاء حــن يقــرأ بصــوت شْــجي 

ــا: ــواعٍ منه ــى أن ــو ع ــامع وه ــب الس ــوعٍ فِي قل ــد الخش ــه يول فإنَّ

 

56- الصحيفة الباقرية: 257.
57- الصحيفة السجادْية: 60.

58- الآيتان: 7،6.
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السجع المرصع:

ــا"59،  ــا ورويه ــى وزنه ــة ع ــة بلفظ ــة كلن لفظ ــو مقابل ــع: "وه ــجع المرص الس
ــا  ــا لم ــجع((60، وأفضله ــوه الس ــن وج ــو أحس ــتكراه فه ــن الاس ــلم م و))إذا س
ــة مــن خِــال التقابــات مــا بــن الألفــاظ بالــوزن  قــه مــن موســيقى إيقاعي يحقِّ
ــي حينــما يســمع الأول مــن العبــارة فِي النــص تألــفِ نفســه إلى  والــروي، فالمتلقِّ
أن تكــون التــي بعدهــا عــى الصيغــة نفســها التــي وردْت بهــا الأولى. ومنــه قــول 
هُــمَّ صَــلِّ  الإمــام عــلِي بــن الحســن )g( فِي دْعــاء مــكارم الاخِــاق: ))اللَّ
ــةِ  ــدَادِْ، وَمِــنْ أَدِْلَّ ــدٍ وَآلـِـهِ، وَ مَتِّعْنـِـي باِلاقْتصَِــادِْ، وَاجْعَلْنـِـي مِــنْ أَهْــلِ السَّ عَــىَ مُحمََّ
شَْــادِْ، وَمِــنْ صَالـِـحِ الْعِبَــادِْ، وَارْزُقْنـِـي فَــوْزَ الْمعَــادِْ، وَ ســامَةَ الْمرِْصَــادِْ (( 61 أو  الرَّ
قــول الإمــام الباقــر )g(: ))يــا ســابق الفــوت، ويــا ســامع الصــوت، ويــا كاسي 
ــن  ــن الحس ــلِي ب ــام ع ــة الإم ــير فِي أدْعي ــو كث ــوت(( 62.وه ــد الم ــمًا بع ــام لح العظ
)g( مــن غــير تكلُــفٍِ، ومنــه قولــه فِي دْعــاء خِتــم القــرآن: ))اللهــم صــلِّ 
عــى محمــد وآل محمــد وجعــل القــرآن لنــا فِي ظلــم الليــالِي مؤنسًــا، ومــن نزعــات 
الشــيطان وخِطــرات الوســواس حارسًــا، ولأقدامنــا عــن المعــاصي حابســاً(( 63.

ف: السجع المطرن

ــة  ــير متزن ــا بأســجاعٍ غ ــه أو فِي بعضه ــزاء كام ــم فِي أج ــأتي المتكل وهــو أن ي
ــشرط أن تكــون روي القافيــة،  ــن ب ــورة فِي عــددْ مع بزنــة عروضيــة ولا محص
وهــذا "يعنــي اخِتــاف الفاصلتــن وزنــاً واتفاقهــا فِي حــرف الســجع"64. كقــول 

59- الباغة العربية، أحمد مطلوب: 275.
60- كتاب الصناعتن، أبو هال العسكري)ت395هـ(: 235.

61- الصحيفة السحادْية: 93،92.
62- الصحيفة الباقرية: 614.

63- الصحيفة السجادْية:173.
64- الباغة العربية، )المعانِي والبيان والبديع(، أحمد مطلوب: 274.
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ــام:  ــة الأي ــن أدْعي ــو م ــد و ه ــوم الأح ــاء ي ــن )g( فِي دْع ــن العابدي ــام زي الإم
ــد إلاَّ  ــه، ولا أعتم ــى إلاَّ عدل ــه، ولا أخِش ــو إلا فضل ــذي لا أرج ــم الله ال ))بس
 :)g( 65 . كذلــك مــا دْعــا بــه الإمــام الباقــر ))...قولــه، ولا أتمســك إلاَّ بحبلــه
))أنــت يــا إلهــي مفــرج كل بلــوى، أنــت يــا إلهــي فِي كل عظيمــة تدعــى، وأنــت 
يــا ذخِــري لــكل شْــدة ترجــى(( 66 فقــد جــاءت الكلــمات فِي دْعــاء الإمــام زيــن 
)فضله....عدله....قولــه....  الــروي  حــرف  فِي  مســجوعة   )g( العابديــن 
ــام  ــاء الإم ــك فِي دْع ــاوة، كذل ــى الت ــاعد ع ــة تس ــرَ قيمــة صوتي ــا وفَّ ــه( ممَّ بحبل

الباقــر)g(  )بلوى....تدعى....ترجــى(. 

ناحــظ اســتعمال الإمامــن )( الســجع لمــا فيــه مــن قيمــة صوتيــة تضفــي 
لاليــة. عــى الدعــاء جرسًــا موســيقيًّا فضــاً عــن القيمــة الدَّ

التكرار: 

يعــد التكــرار ظاهــرة فنيــة بــارزة شْــهدتها أدْعيــة الإمــام الســجادْ )g( وهــي 
مــن الوســائل الموســيقية التــي تســهم فِي ترســيخ المعنــى الأدْائــي وتعمقــه، عنــد 
إلحــاح الداعــي عــى جهــة فِي العبــارة يعنــي بهــا أكثــر مــن عنايتــه بســواها لأجــل 
التأكيــد 67، وقــد شْــغل التكــرار مســاحة واســعة فِي أدْعيــة الإمــام الســجادْ أكثــر 

عــما هــو عليــه فِي أدْعيــة الإمــام الباقــر )( وهــو عــى ضروب أهمهــا:

أ .  تكــرار الحــرف: إذ كثــيراً مــا يتكــرر حرف مفــردْ فِي مقطع يطــول أو يقصر 
ــه جرسًــا موســيقيًّا  ــأتي عفــو الخاطــر فيكــون ل ــل ي فِي الدعــاء عــن غــير قصــد ب
ــم القــرآن: ))اللهــم صــلِّ عــى محمــد  ــه قــول الإمــام الســجادْ فِي دْعــاء خِت ومن

65- الصحيفة السجادْية: 277.
66- الصحيفة الباقرية: 222.

67- ينظر: قضايا الشعر المعاصر، نازك المائكة:240.
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وآل محمــد وجعــل القــرآن لنــا فِي ظلــم الليــالِي مؤنسًــا، ومــن نزعــات الشــيطان 
رَ  وخِطــرات الوســواس حارسًــا، ولأقدامنــا عــن المعــاصي حابســاً((68 إذ تكــرَّ
ــم أنِيَّ  ــر )g(: ))الله ــام الباق ــول الإم ــك ق ــرات. كذل ــس م ــن خم ــرف الس ح
أســالك باســمك وبركاتــك، ودْعــوة نبيــك الطيــب المبــارك المكــن عنــدك((69 
ناحــظ تكــرر حــرف الــكاف ســبع مــرات فِي هــذا المقطــع القصــير. ولعــلَّ هــذا 
التكــرار يوحــي بإثــارة جــون الوحشــة والقلــق، والخــوف مــن لقــاء الله ســبحانه 
ــه عــالم مجهــول للإنســان، ولأنَّ هــذه الدعــاء  وتعــالى وعــالم المــوت ومــا بعــده؛ لأنَّ
ه  لــكلِّ إنســانٍ يخــاف لقــاء  غــير مخصــوص بالإمــام المعصــوم فقــط بــل أعــدَّ

الله تعــالى. 

ــه تكــرار  ــاً، ومن ب. تكــرارُ اللَّفــظِ المفــردِْ ســواءٌ أكان اســمًا أم فعــاً أم حرف
ــل( إذ يقــول:  ل ــن )g( فِي )التذن ــن العابدي كلمــة )مــولاي( فِي دْعــاء الإمــام زي
))مــولاي مــولاي أنــت المــولى وأنــا العبــد، وهــل يرحــم العبــد إلا المــولى. 
ــز.  ــل إلا العزي ــم الذلي ــل يرح ــل، وه ــا الذلي ــز وأن ــت العزي ــولاي أن ــولاي م م
مــولاي مــولاي...(( 70. أمــا تكــرار المفاعيــل فنجــده يكــرر جملة منهــا كالمفعول 
المطلــق )ســبحانك( فِي قولــه: ))ســبحانك اللهــم وحنانيــك. ســبحانك اللهــم 
وتعاليــت. ســبحانك اللهــم والعــزة إزارك...(( 71 أمــا تكــرار الحــرف فلــو 
أخِذنــا تكــرار حــرف النــداء )يــا( فِي قولــه: ))يــا مــن يرحــم مــن لا يرحمــه العبادْ، 
و يــا مــن يقبــل مــن لا تقبلــه البــادْ، ومــن لا يحتقــر أهــل الحاجــة إليــه...(( 72 
عــى حــن نجــد تكــرار الفعــل )لا تجعــل( فِي دْعــاء الإمــام الباقــر )g(: ))ولا 

68- الصحيفة السجادْية:173.
69- الصحيفة الباقرية:275.

70- الصحيفة السجادْية:359.

71- المصدر نفسه :264،263.

72- الصحيفة السجادْية:201.
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تجعــل الدنيــا عــلِين ســجناً، ولا تجعــل فراقهــا عــلِين حزنــاً.... واجعــل عمــلِي فيهــا 

مقبــولًا...(( 73

 )g( ــة الإمــام زيــن العابديــن ت. تكــرار الجملــة: الــذي ناحظــه فِي أدْعي
ــر  ــررت فِي أكث ــا تك ــد(، فإنهَّ ــد وآل محم ــى محم ــل ع ــم ص ــة )الله ــراره لجمل تك
مــن موضــع لــو أحصيناهــا فِي دْعــاء مــكارم الأخِــاق فقــط لوجدناهــا تكــررت 
ــغْ  ــهِ، وَ بَلِّ ــدٍ وَآلِ ــىَ مُحمََّ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــه: ))اللَّ ــول فِي افتتاح ــرة، يق ــشرة م ــبع ع س
بإِيِــمَانِِي أَكْمَــلَ الِإيــمَانِ، وَاجْعَــلْ يَقِينـِـي أَفْضَــلَ الْيَقِــنِ...(( 74 أمــا الإمــام الباقــر 
)g( فيكــرر جملــة النــداء فِي: ))يــا الله يــا الله يــا الله، يــا رحمــن يــا رحمــن يــا 
رحمــن، يــا رحيــم يــا رحيــم يــا رحيــم...(( 75 فالتكــرار يولــد إيقاعًــا ينظــم تاوة 
ــدُ الدعــاء والإلحــاح فِي الدعــاء مــن الأمــور التــي أوصَى بهــا  ــه يؤكِّ الدعــاء، ثــم إنَّ
النبــي وأهــل بيتــه، قــال النبــي )(: ))رحــم الله عبــداً طلــب مــن الله عــزن وجــلن 

حاجــةً فألــحَّ فِي الدُعــاء لهــا((76 .

73- الصحيفة الباقرية :24.
74- الصحيفة السجادْية:85.
75- الصحيفة الباقرية :245.

76- أصول الكافِي، الكليني : 721/2.
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الخاتمة:

تميز البناء الفني لأدْعية الإمامن ـ  ـ بما يأتي:

 اســتعمل الإمامــان الســجادْ والباقــر )( الأســاليب الطلبيــة التــي . 1
ــداء. ــتفهام ون ــي واس ــر ونه ــن أم ــاء م ــرج للدع تَّخ

اســتوحى الإمامــان ألفاظهــما مــن القــرآن الكريــم، ويظهــر ذلــك أكثــر . 2
فِي الصحيفــة الســجادْية.

الدعــاء . 3 يبــدأ  إذ  بالبنــاء  بالتكامــل  الســجادْ  أدْعيــة الإمــام  امتــازت 
بالافتتــاح ثــم العــرض ثــم النهايــة أو الخاتمــة.

ــنَ دْعاؤُهمــا إيقاعــا إذ يقــرن الدعــاء بالتــاوة التــي تتطلــب إيقاعًــا . 4 تضمَّ
يتناســب مــع الوحــدات الصوتيــة للدُعــاء التــي تنتظــم فِي فواصــل 

ــة. ــروف متجانس وح

ــويٍ بعــد الإيقــاعٍ، . 5 ــأتي كعنــصر ثان ــة ت ــواء أدْعيتهــما عــى صــور فني احت
ــه. ــيد فِي أدْعيت ــيم والتجس ــتعمل التجس ــجادْ اس ــام الس ــنَّ الإم لك

اســتعمل الإمامــان الإيقــاعٍ الداخِــلِي مــن جنــاس وطبــاق وســجع . 6
أدْعيتهــما. وتكــرار فِي 
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انطاقًــا مــن مقولــة الإمــام الحســن )g(: )إنَّــما خِرجــت لطلــب الإصــاح 
ي أريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر(1، قبــل الدخِــول فِي  ــة جــدن فِي أمن

البحــث هنــاك مدخِــل يتضمــن ثــاث نقــاط:

ــفِ مــن  ــاح والإصــاح الــذي يتألن الننقطــة الأولى: تَحديــد مفهــوم الصَّ
ــة  ة العقلين ــون ــان، الق ــخصينة الإنس ــوى فِي شْ ــدال الق ل: اعت ــة؛ الأوَّ ــاصر ثاث عن

ة الغضبينــة. ة والقــون ــهوين ة الشَّ والقــون

العنصر الثانِي: توافق الظَّاهر والباطن فِي شْخصينة الإنسان.

ــزة فِي  ــة متمين ــح ملك ــث يصب ــق بحي ــذا التَّواف ــتمرار ه ــث: اس ــصر الثال العن
ــان. ــخصية الإنس شْ

بالنســبة  ــاح  الصن الثاثــة صــدق عنــوان  العنــاصر  ــرت هــذه  توفَّ فــإذا 
ــه:  ــم بقول ــرآن الكري ــه الق ه ب ــون ــذي ن ــوان ال ــذا العن ــت ه ــل تَح ــان، ودْخِ للإنس
)فَأُولَئِــكَ مَــعَ الذِيــنَ أَنْعَــمَ اللهُ عَلَيْهِــمْ مِــنَ النبيِــنَ وَالصديقِــنَ وَالشــهَدَاءِ 

رَفيِقًــا(2. أُولَئِــكَ  وَحَسُــنَ  ــنَ  وَالصالِحِ

1- بحار الأنوار: ج 44/ ص329.
2- سورة النساء: 69.

فقه الإصلاح .. مبانيه وأدواته ومراحل

سماحة الـيد منير الخباز )دام توفيقه(
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ث القــرآن الكريــم  النقُطــة الثَّانيــة: الإصــاح فِي القــرآن الكريــم؛ لقــد تَحــدَّ
ــدنا إلى أنَّ  ــا يرشْ ــو م ــة وه ــشرة آي ــت ع ــن س ــر م ــاح فِي أكث ــردْة الإص ــن مف ع
ــان  ل إنس ــزول أون ــذ ن ــالأرض من ــط ب ــماوين ارتب ــشروعٍ س ــاح م ــشروعٍ الإص م
ــة فِي  ــن دْور الخليف ــة ع ــع المائك ــالى م ــارك وتع ــاري تب ــوار الب ــي ح ــا، فف عليه
ــدُ  ــنْ يُفْسِ ــا مَ ــلُ فيِهَ عَ ــة: )أَتَجْ ــاؤل المائك ــاح وتس ــشروعٍ الإص ــاه م الأرض تج
ــمَ آدَْمَ  تَعْلَمُــونَ، وَعَلن أَعْلَــمُ مَــا لَا  فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدمَــاءَ(3، وجوابــه: )إنِِيِّ 

ــا(4. هَ ــمَاءَ كُلن الْأسَْ

ة معالم: هذا الحوار يرز لنا أنَّ لمشروعٍ الإصاح فِي القرآن الكريم عدن

ــاق الإصــاح  ــة بــن صــاح الأرض وانبث ــة الجوهري ل: العاق  المعلــم الأون
ــة المعصــوم فِي الأرض كــما فِي قولــه تعــالى: ))لَقَــدْ أَرْسَــلْناَ رُسُــلَناَ  عــن الحجن

ــطِ((5. ــاسُ باِلْقِسْ ــومَ الن ــزَانَ ليَِقُ ــابَ وَالْميِ ــمُ الْكِتَ ــا مَعَهُ ــاتِ وَأَنْزَلْنَ باِلْبَينَ

عٍ الإصــاح إلى الإصــاح العــام، والإصــاح الخــاص،  والمعلــم الثــانِي: تنــون
والإصــاح الأخِــص.

ــرآن  ــن الق ــات م ة آي ــدن ــادْي فِي ع ــاح الاقتص ــاط الصن ــث: ارتب ــم الثال والمعل
ة التــي وضعهــا القــرآن الكريــم لتحديد مســيرة الإصاح. ــماوين بهــذه القوانــن السن

ؤيــة الإصاحيــة فِي  الننقطــة الثالثــة: إنَّ فلســفة التشريــع انبثقــت مــن الرن
القــرآن الكريــم حيــث إنَّ محــور التشريــع الفقهــي يرتكــز عــى الربــط بــن صاح 
ل  الظاهــر والباطــن، وصــاح الفــردْ والمجتمــع، ضمــن نظــامٍ دْقيــقٍ يقتــضي تَحــون

ــاح إلى ملكــة فِي الفــردْ وحضــارة فِي المجتمــع. الصن
3- سورة البقرة: 30.

4- سورة البقرة: 31-30.
5- سورة الحديد: 25.
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عٍ الفقــه إلى الفقــه الفــردْي   انطاقًــا مــن هــذه الفلســفة المتكاملــة، تنــون
والفقــه الاجتماعــي، فالفقــه الفــردْي مــا كان محــوره الإنســان مــن حيــث ســلوكه 
وعاقتــه بــالله أو عاقتــه بالطَّبيعــة، والفقــه الاجتماعــي مــا كان محــوره العاقــة 
ــه  ــم الفق ــة، وينقس ــة وضعين ــة أو عاق ــة تكليفي ــت عاق ــواء كان ــن س ــن طرف ب

ــام: ــة أقس ــى أربع ــي ع الاجتماع

ــلطة التشريعيــة  ل: الفقــه الولايتــي، وهــو عبــارة عــمان تقــوم بــه السن الأوَّ
ــة فِي حــقن المجتمــع لمــلء منطقــة  المتمثنلــة بالمعصــوم أو نائبــه بالقوانــن العامن

ــة. الفــراغ بــما يســهم فِي تَحقيــق العدالــة العامن

الثــانِي: الفقــه المعامــلِي، وهــو مــا كان محــوره المعاملــة بــن شْــخصن أو 
جهتــن أو شْــخص وجهــة.

الثالــث: الفقــه الجزائــي، وهــو مــا كان محــوره المفــردْة الجزائيــة نتيجــة ســلوك 
غــير مــشروعٍ تجــاه الآخِــر عمــدًا أو خِطــأ.

الرابــع: الفقــه الإصاحــي، وهــو مــا كان محــوره ردْم منافــذ الفســادْ فِي 
العاقــات الاجتماعيــة مــن خِــال وضــع طــرق وقائينــة وأســاليب عاجينــة، ولــه 

ــاف: ــول أو أصن ــة أص ثاث

ــل فِي الأمــر بالمعــروف والننهــي  ل: الإصــاح التَّمهيــدي المتمثن نــفِ الأون الصن
عــن المنكــر.

دْعــي: وهــو عبــارة عــن فقــه القضــاء الــذي يتخلنــص فِي فــضِّ  والإصــاح الرن
الخصومــات والمنازعــات وردِّْ الحقــوق إلى أهلها.

عة. والفقه الإصاحي الثالث: الفقه الحقوقي بأقسامه المتنون
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ل وهــو بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  وللفقــه الإصاحــي فِي صنفــه الأون

ة محــاور: المكــر عــدن

ل: هــو وجــوب الإصــاح، هــل هــو وجــوب عقــلِي أو وجــوب  المحــور الأون
س  ــق العراقــي )قدن ثــتُ عــن أدْلــة الوجــوب العقــلِي كــما ذكرهــا المحقن شرعــين تَحدَّ
ــال  ــن خِ ــا م ــي أيضً ــوب الشرع ــن الوج ــتُ ع ث ــصرة، وتَحدَّ ه( فِي شرح التب سرن
ض لهــا الأعــام فِي كتبهــم الفقهينــة منهــا قولــه تعــالى: )وَلْتَكُــن  ــة التــي تعــرن الأدْلن
ــيْرِ وَيَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ(6، وإنَّ هــذه الآيــة هــل هــي  ــةٌ يَدْعُــونَ إلَِى الْخَ نكُــمْ أُمَّ مِّ

ــة أم مــن البيانيــة. مــن التنبعيضين

ــرِ(7  ــنِ الْمنكَ ــهَ عَ ــرُوفِ وَانْ ــرْ باِلْمعْ ــاَةَ وَأْمُ ــمِ الصَّ ــيَّ أَقِ ــا بُنَ ــة: )يَ ــة الثاني والآي
ــزام أو ســياق الموعظــة. ــة هــو ســياق الإل هــل أنَّ ســياق هــذه الآي

ـاسِ تَأْمُــرُونَ باِلْمعْــرُوفِ  ــةٍ أُخِْرِجَــتْ للِنّـَ الوجــه الثالــث: )كُنتُــمْ خَِــيْرَ أُمَّ
وَتَنهَْــوْنَ عَــنِ الْمنكَــرِ وَتُؤْمِنـُـونَ بـِـاللهِ(8 فهــل المقارنــة بــن الأمــر بالمعــروف 
ــة الأمــر بالعــروف والنهــي عــن  ين ــد أهمن ــالله تؤكِّ ــمان ب والنهــي عــن المنكــر والإي

ــا. المنكــر؛ كونــه فقهًــا إصاحيًّــا ضروريًّ

وايــات الــواردْة عــن آل بيــت العصمة  الوجــه الرابــع: مــا يســتفادْ مــن تمــام الرن
-- وقســمتها إلى طوائــفِ يســتفادْ مــن مجموعهــا هــذا الوجوب.

ض  ثــتُ عــمان تعــرَّ المحــور الثــانِي: إنَّ هــذا الوجــوب أهــو عينــي أم كفائــي، وتَحدن
ــة فِي هــذا المجــال مــع مناقشــتها، كــما ذكــرت رأي ســماحة  ــه الأعــام مــن الأدْل ل
ض لــه فِي منهــاج  الأســتاذ الســيد عــلِي السيســتانِي )دْام ظلــه الــوارف( الــذي تعــرن

6- سورة آل عمران: 104.
7- سورة لقمان: 17.

8- سورة آل عمران: 110.
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الصالحــن بقولــه: حتــى لــو بينننــا أنَّ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وجــوب 
، ولا يدخِــل تَحــت  كفائــين إلا أنَّ إظهــار الكراهــة أمــام فاعــل المنكــر وجــوب عينــين
هــذا الوجــوب الكفائــي لمجامــات الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر المختلفة.

ــا  ــتُ عــن مفهــوم المعــروف والمنكــر وأنَّ المعــروف م ث ــث: تَحدَّ المحــور الثال
ــة  ــة والمعاملي ــا العبادْي ــمل القضاي ــعة يش ــذه الس ــا به ــاً أو شرعً ــناً عق كان حس
فِي  الاقتصادْيــة  كالقضايــا  النظــام:  حفــظ  فِي  الدخِيلــة  الحيــاة  مناحــي  وكل 

مجالاتهــا المختلفــة.

ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــات الأم م ــن مقون ــتُ ع ث ــع: تَحدَّ ــور الراب المح
فِي  ذكــرت  التــي  المنكــر 
كلمات الفقهــاء منهــا: معرفــة 
المنكــر،  ومعرفــة  المعــروف 
بالمعنــى  التــأثير  واحــتمال 
الســلبي لا بالمعنــى الإيجــابي، 
عى  ا  مصرًّ الفاعــل  وكــون 

المعصيــة.

الأمــر  شرائــط  مــن 
ــا أو  ــي نفسً ــر والناه ــدم ورودْ ضرر عى الآم ــر ع ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
ضــتُ إلى اتجاهــات فقهيــة ثاثــة: عرضًــا أو مــالاً بنحــوٍ يُعتَــدن بــه، وكما تعرن

ــروف  ــر بالمع ــألة الأم ــى مس ــم حت ــرج حاك ــا ح ــا ضرر ودْليلن ــل أنَّ دْليلن ه
ــع  ــر م ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــل الأم ــه يدخِ ــر أم أنَّ ــن المنك ــي ع والنه

ــر. ــى الآخِ ــا ع ــة أحدهم ين ــظ أهمن ــم فياح ــواردْ التزاح ــضرر فِي م ــب ال ترت

ــع  ــين الرف ــرق ب ــر في الف ــورد الآخ والم
بــين  للمقارنــة  ضــتُ هنــا  تعرَّ والدفــع، 
رأي السّــيّد الإمــام الخمينــي )قــدس سره( 
ــدس سره(  ــي )ق ــيد الخوئ ــين رأي الس وب
حيــث ذهــب الســيد الخمينــي إلى وجــوب 
الدفــع والســيد الخوئــي خــصُّّ الوجــوب 
الدفــع،  يشــمل  لا  بحيــث  بالرفــع، 
وتعرّضــتُ للمقارنــة بــين هذيــن الرأيــين، 

ــر. ــى الآخ ــا ع ــح أحدهم وترجي
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 تعرضــت أيضًــا فِي الــشرط الخامــس وهــو ألان يكــون الآمــر والناهــي مؤتمــرًا 

بــما يأمــر بــه ومنتهيًــا عــمان ينهــى عنــه.

أن  المنكــر إلى  بالمعــروف والنهــي عــن  أيضًــا لمراتــب الأمــر  ضــتُ  وتعرَّ
ــة  وصلــتُ إلى مرتبــة اســتخدام اليــد، ومعنــى اســتخدام اليــد هــو القيــام بعملين
ــة: ــات فقهين ــة اتجاه ــتُ إلى ثاث ــا تعرض ة، وهن ــون ــتخدام الق ــس اس ــير ولي التغي

ــياق  ــن س ــادْر م ــوم والمتب ــن أنَّ المفه ــه الله( م ــر )رحم ــب الجواه ــاه صاح اتج
ــر. ــو المنك ــروف ومح ــق المع ــر تَحقي ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم أدْلن

ــيند صاحــب المستمســك )قــدس سره( مــن  ــا الاتجــاه الثــانِي فهــو اتجــاه السن أمن
اعــي وغــرس  ــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر إيجــادْ الدَّ المنســاق مــن أدْلن

اجــر وليــس المنســاق منهــا تَحقيــق المعــروف خِارجًــا أو محــو المنكــر خِارجًــا. الزن

ــان  ــي فِي بي ــي القم ــيد تق ــتاذ الس ــوم الأس ــره المرح ــا ذك ــث: م ــاه الثَّال الاتج
ــا لا  ــرًا أو ناهيً ــن آم ــون المؤم دْ أن يك ــرن ــة مج ــن الأدْل ــاق م ــن أنَّ المنس ــاج م المنه

ــا. ته ــب أدْلن ــة بحس ــات الثاث ــذه الاتجاه ــن ه ــه ب ــك، وقارنت ــن ذل ــر م أكث
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فِي المعطــى الشرعــين أنن الفتــوى المباركــة صــدرت وهــي لا تَحمــل توقيــع 
ــة فِي  ــاضرة الموغل ــفِ الح ــع النج ــل توقي ــل تَحم ــه( ب ــيد )دْام ظلن ــماحة الس س
العلــم والتاريــخ، توقيــع النجــفِ بــكلن الآيــات القرآنيــة التــي تــأذن بالقتــال 
ــول  ــن رس ــاعٍ م ــادْ والدف ــث الجه ــكلن أحادْي ــه، وب ــن ضوابط ــين ضم الدفاع

.)(ــين ــر المعصوم الله)( إلى آخ

فتوى الدفاع الكفائي في 
ة والدوليّة المعُطيات الـرعيّة والمحليّّ

القاضي الـيخ محمد كنعان
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وفِي المعطــى العراقــي عندمــا يكــون المعصــوم )g( حــاضراً ويــده مبســوطة 
عــى الأقــلن فِي وظيفتــه التبليغينــة فــإنن العاقــة معــه دْائــمًا تُتنخــذ، ويجــب أن يُتنخــذ 
ــي  ــة البالغــة الت ــه ســبحانه الحجن ــما هــو شْــأن الســماء، فللن ــزام فيهــا في ــع الإل طاب
ــوم  ــى المعص ــاس، وكلن ردٍْ ع ــل إلى الن ــوم ليص ــد المعص ــاً بي ــمًا واقعي ــون حك تك
ــل  ــي التسلس ــون ه ــن إلان أن تك ــة لا يمك ــذه العاق ــالى، وه ــى الله تع ــو ردٌّْ ع ه
ــن  ــا ع ــن يحي ــا م ــالم، ليحي ــير الع ــالم إلى غ ــوم إلى الع ــن الله إلى المعص ــودْي م العام
بيننــة ويهلــك مــن يهلــك عــن بيننــة، وعــى المســتوى الأممــي أنن العــراق منــذ القــدم 
ــا  ــه وتقاليــده، وقــد جــاءَ الإســامُ مبقيًّ بشــكلٍ إقليمــين لــه خِصوصيناتــه وعادْات
ــدول  ــدودْ لل ت الح ــرن ــن أق ــمية، وح ــى التس ــظ ع ــة وحاف ــذه الخصوصي ــى ه ع
مطلــع القــرن المــاضي بقــي العــراق إلى حــدن كبــير منســجمًا مــن حــدودْه مــع ذلــك 
المرســم الجغــرافِي التاريخــي لــه، وأصبــح دْولــةً معــرفٌ بهــا ضمــن الأمــم، ومــن 
ي لــكلن مــا مــن شْــأنه  بديهيــات هــذه الاتنفاقيــات مــا بــن الأمــم أن تقــوم بالتصــدن
ــات  ــاً، ومــن واجب ــاً كان أو انفصــالاً أو تَّخريب ــه، إرهاب أن يخــلن بالنظــام العــام في

تلــك الاتنفاقيــات مــا بــن الأمــم أن ترفــده بــكلن الدعــم لأجــل ذلــك.
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العنــوان الأول: المســيرة الحســينية نمــوذج الخلــودْ: ويهــدف إلى بيــان أنَّ 
المســيرة الحســينية حركــة بحجــم التاريــخ بــل هــي أشْــمل وهــي بحجــم الحضارة 

الإنســانية بــل هــي أســمى وأكمــل .

العنــوان الثــانِي: واقعيــة المســيرة الحســينية: ويهــدف إلى بيــان مناشْــئ الواقعيــة 
وســبل تَحصيلهــا .

الثالــث:  العنــوان 
ــمو  ــداف والس ــانية الأه إنس
الحضــاري: ويهــدف إلى بيــان 
أنَّ الواقعيــة التــي أســهمت 
الاســتمرارية  تَحقيــق  فِي 
زت بإنســانية  التاريخيــة تعــزن
قــت  حقَّ التــي  الأهــداف 
الحضاريــة. الاســتمرارية 

العنــوان الرابــع: المــسيرة 
السياســة  ونهــج  الحســينية 

الاجتماعيــة:

بين المـيرة الحـينية والفتوى التي رسخت نهج 
وحماـة الأمة

 
الـيخ عبد الحليم محمد حـن شرارة

هــذا العنــوان يســلّط الضــوء عــى بعد 
مــن أهــم أبعــاد هــذه المســيرة هــو البعــد 
الســياسي، حيــث تجلّــت هــذه المســيرة 
مــروع  أنّهــا  الســياسي  الصعيــد  عــى 
الســلطة.  دائــرة  خــارج  الأمــة  لبنــاء 
الإســامي  الســياسي  الاجتــاع  إنَّ 
همــا  ركيزتــين  عــى  الأصــل  في  ينبنــي 
الأمــة  مخالفــة  أنَّ  إلّا  والأمــة،  الإمامــة 
الــرّورة  بحكــم  أدَّت  التّريــع  لهــذا 
السّــياسي خافًــا  ارتــكاز الاجتــاع  إلى 
ــز هــي الإمامــة  ــة ركائ للأصــل عــى ثاث

والســلطة والأمــة 
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ــا  بهــذا أصبحــت الســلطةُ والعمــلُ مــن أجلِهــا حــكمًا ومعارضــةُ أحــدٍ خِطَّ
رة  ــذن ــة المتج ــية الاجتماعي ــا الحركــة السياس ــةِ، ويقابله ــةِ السياســيةِ فِي الأمَّ الحرك
ــروف  ــر بالمع ــام الأم ــقفِ نظ ــت س ــة تَح ــا التاريخي ــن خِال نواظمه ــة م فِي الأم
تهــا وصبغتهــا الحضاريــة، وتنقســم  ــق للأمــة خِيرين والننهــي عــن المنكــر الــذي يحقن
ة دْائرتهــا الحكــم والمعارضــة  ياســينة بذلــك إلى سياســة ســلطوين العمليــة السن
ينينــة والهيئــات المدنينــة  الهادْفــة إلى الســلطة، وسياســة اجتماعيــة دْائرتهــا القيــادْة الدِّ

صــة العلميــة  والننخــب المتخصن
ورقابــة  إدْارة  باعتبارهــا 
معارضــة  الاقتضــاء  وعنــد 
حمايــة  إلى  تهــدف  اجتماعيــة 
ــرة  ــارج دْائ ــا خِ ــة ونظمه الأم
الخطنــان  ويتطابــق  الســلطة، 
المعصومــة،  الســلطة  فِي 
ويتقاطعــان أو يتنافــران بنســبة 
مــا تُمثنــل الســلطة الامعصومة 

التاريخيــة للأمــة. العــدل الاجتماعــي والحفــاظ عى الاســتمرارية  مــن 

ــتفحال  ــة واس ــة والممانع ــدام المقاوم ــتشرذم، وانع ك وال ــكن ــواء التنف ــي أج  فف
إرهــاب الســلطة أصيبــت الأمــة فِي مضمونهــا العقائــدي والقيمــي والتشريعــي 
ماتهــا الوجودْيــة والحضاريــة، وبــرز الننهــج التريــري الــذي ســاهم  دْ مقون بما هــدَّ
ــلطوي وتمكينــه مــن اجتيــاح مواقــع الأمــة  ــياسي السن فِي تكريــس الننهــج السن
ــياسي  ــوذج الس ــار الننم ــه أدَّْت إلى انحس ــقاطات رؤيوي ــة إس ــة، وممارس والإمام
الــذي حــاول بعــد استشــهادْ الرســول الكريــم )( الحفــاظ عى سامــة الأمــة 

الحســينيّ  الجهــاد  انطلــق  لقــد   
المخاطــر  مــن  اســتثنائية  ظــروف  في 
للأمّــة،  المهــدّدة  والثقافيــة  السياســية 
ــى  ــن أع ــخصيّة المجاهدي ــع في ش واجتم
ــادة  ــاح، وفي القي ــوى والصّ ــب التق مرات
إلى  ترقــى  التــي  القائــد  شروط  أرقــى 
هــذه  خــال  مــن  وأمكــن  العصمــة، 
المســيرة الجهاديــة تَحقيــق هــدف أقــى 
باســتنقاذ الأمــة مــن الانهيــار، وتَحقيــق 

لاســتمرار. التاريخــي  المؤمّــن 
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يرة العلويــة  ــل بالــسن ووحدتهــا واســتمراريتها خِــارج دْائــرة الســلطة، والــذي تَمثََّ
.)g( ــة علِي ــسيرة الحســنية بعــد خِاف ــة الإمــام علِي )g(، وال ــل خِاف قب

و”إنِين لم أخِــرج أشًرا ولا بطــرًا ولا مفســدًا ولا ظــالًما وإنَّما خِرجــت لطلــب 
ــر، وأسير  ــن المنك ــى ع ــروف وأنه ــر بالمع ــد أن آم ي، أري ــدن ــة ج الإصاح فِي أمَّ

بــن  علِي  وأبي  ي  جــدن بــسيرة 
ــي  أبي طالــب )g( فمــن قبلن
أولى  فــالله  الحــق  بقبــول 
هــذا  علِيَّ  ردْن  ومــن  بالحــق، 
أصر حتــى يــقضي الله بينــي 
ــو خِير  ــق وه ــوم بالح وبن الق
الفقــرة  ففــي  الحاكــمن”. 
الله  -صلــوات  نفــى  الأولى 
دْنيــويٍ  هــدفٍ  أين  عليــه- 

دْ فِي الثَّانيــة الهــدف بــالإصاح، وترجــم فِي الثَّالثــة عمليــة  ، وحــدن وســلطوين
ابعــة  الإصاح بإرســاء نظــام الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وأعــادْ فِي الرَّ
س فِي السادْســة  ــا، وكــرن ــة بربهِّ ــننة الشريفــة، وربــط بالخامســة الأمن الاعتبــار إلى السن
ل هــذا البيــان العناصر  حاكمينــة الله وألمــح فيهــا إلى نتيجــة المواجهــة، وهكــذا شْــكن
الأساســية لتوحيــد الأمــة، وإعــادْة إنتــاج النمــوذج وتفعيــل دْوره الســياسي مــن 
ــلطوي، مــن  ــياسي السن خِال تكريــس الننهــج الســياسي الاجتماعــين بمــوازاة السن
ــار  ــة الخي ين ــة وحرن ــة المشرك ــتندة إلى القناع ــة مس ــة متوازن ــة تفاعلي خِال عاق
ــة  ين ــغَ الحــسن )g( الــذروة فِي تكريســه قيمَتــي القناعــة المشركــة وحرن وقــد بَلَ
ــه إلى حــدٍ جعلهــم فِي  ــيما هــم مقدمــون علي ــه ف َ )g( أصحاب ــنما خَِيرن ــار حي الخي

حِــلٍ مــن أين إلــزامٍ أو التــزام اتجاهــه فِي أكثــر مــن مــوردْ.

الكربائــي  المــروع  انطلــق  هنــا 
ليدعــو الأمــة إلى صاحهــا، ويعيــد إليهــا 
ــذ  ــى أخ ــا ع ــكها، ويحثّه ــا وتماس توحّده
بتكريــس  الســياسّي  دورهــا  وتفعيــل 
الحافــظ  الاجتاعــيّ  الســياسّي  النهّــج 
خــارج  واســتمراريتها  الأمــة  لســامة 
الحســين  أعلــن  السّــلطة عندهــا  دائــرة 
))g(( بيانــه الشــهير ليخــتَّرق بــه حدود 
مــان والمــكان، ويحــوّل المســتحيل إلى  الزَّ

إمــكان،
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ــة  ــام الحج ــخصية الإم ــتثنائية فِي شْ ــزة اس ــهادْة مي ــوءة الش لت نب ــكَّ ــد شْ لق
ــد لموقــفٍِ اســتثنائين هــو التضحيــة ببعــض الننمــوذج، بــل بقمــة مــن  )( لتُمهن
قمــم النمــوذج المتمثلــة بشــخصه )g( وآل بيتــه، وخِيرة المســلمن مــن أصحابه 
ته التاريخيــة والحضاريــة، وقــد  مــن أجــل الحفــاظ عى بقينــة النمــوذج واســتمرارين

الشــيعة  المســلمون  ــن  تمكن
ــياسين  مــن التــزام الننهــج السن
الإصاح  نهــج  الاجتماعــي، 
يجــد  الــذي  الحســينين 
عــة  المتنون للمواقــفِ  شْــاهدًا 
)(، وهكــذا  للمعصــومن 
هــذه  خِال  مــن  أنتجــوا 
المنهجيــة، وتجاربهــم التاريخيــة 
نــت الحفــاظ  بدائــل للســلطة أمَّ

ــة  ــة والخارجي ــح الداخِلي ــات والمصال ــبكة العاق ــة شْ ــام وحماي ــام الع عى النظ
نــت الاســتمرارية التاريخيــة عى مــدى القــرون فِي  خِــارج دْائــرة الســلطة، كما أمَّ
نمــوذجٍ حضــاريٍ فريــد، وكانــت أبــرز هــذه البدائــل المرجعيــة الدينيــة ببُِعديهــا 
ــع  ــيسين للمجتم ــم الرئ لت الناظ ــكن ــي شْ ــي، الت ــياسي الاجتماع ــي والس التشريع
ــي تمثنلــت بالأئمــة المعصــومن  ــلطة والت ــرة الس ــارج دْائ ــيعين خِ الإسامــي الشن
التقليــد  وبمراجــع  الحضــور  زمــن  فِي  الأصحــاب  عر  وامتدادْهــم   )(

الغيبــة. وامتدادْهــم عر وكائهــم فِي زمــن 

نــت المرجعيــة  العنــوان الخامــس: المرجعيــة الدينيــة فِي زمــن الغيبــة: وتمكن
ــة عاليــة ســاعدتها عــى  الدينيــة فِي زمــن الغيبــة مــن إدْارة العمليــة السياســية بدقن

الشــهادة  نبــوءة  ســاهمت  وقــد 
كيانــه  في   )g( الحســين  حملهــا  التــي 
وأبيــه  جــدّه  عــن  المســلمون  ووعاهــا 
ــدٍ مــن النقــاء  ــه وأخيــه في تَحقيــق مزي وأمّ
والشــفافية للمــروع الكربائــي وتأكيــد 
نزاهــة أهدافــه عــن المنافســة السّياســيّة 
الســلطوية، وتجــىّ المــروع الكربائــيّ 
عــى الصّعيــد السّــياسّي باعتبــاره حــرًا 
مــروع إعــادة تكويــن الأمّــة سياســيًّا 

خــارج دائــرة الســلطة.
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حمايــة الاســتمرارية التاريخيــة والتفاعــل الحضــارين مــن خِــال منهجينــة تاريخيــة 
ــة . موضوعي

ــدٍ  ــعٍ بعي فِي بعــض حــالات التداخِــل والمشــاركة الاســتثنائية جعلهــا فِي موق
 ، ــيعين ــةً فِي الوجــدان الإسامــين الشن يبــة ممــا أكســبها ثقــةً عالي عــن الاتهــام والرن
المرجعيــة  جعلــت  الســلطة  دْائــرة  خِــارج  السياســية  العمليــة  قيــادْة  أنَّ  كما 
ــا،  ــة عنه ــر الناجم ــلطوية والمخاط ــية الس ــة السياس ــن المنافس ــأى ع ــة فِي من الديني

الاســتمرارية  مــن  نتهــا  ومكن
تراجــع  حيــث  القــرون  عر 
البعــض وانتهــى آخِــرون ممــن 
مــن  والننفــوذ  القــوة  امتلــك 
خِال الســلطة، وجعلــت مــن 
أوضــح  الاســتمرارية  هــذه 
ــون  ــة المضم ــاهدٍ عى أصال شْ
للأطروحــة  الحضــاري 
ــا  ــيعينة وقدرته ــة الشن الإسامين
الحضــاري  التفاعــل  عى 

نــت المرجعيــة مــن الحفــاظ عى  مــن خِال التنكامــل والممانعــة، وهكــذا تمكن
تها فِي نهــج الإمامــة المعصومــة، وتكريــس حضورهــا كعــنصٍر فاعــلٍ  اســتمرارين

فِي نظــام الحُجينــة .

إنَّ التــزام المرجعيــة الدينيــة فِي زمــن الغيبــة باسراتيجيــة التمايــز بن السياســة 
ــيعين بهــا،  ــياسين الشن ياســة الاجتماعيــة، واقتنــاعٍ المجتمــع السن ة والسن ــلطوين السن
للطائفــة  الحــصن لاســتمرارية الحضاريــة  ا الحصــن  وعملــه عليهــا شْــكن

إنَّ الجــذور الرعيــة والحكمــة في قيادة 
السياســية الاجتاعيــة أكســبت  العمليــة 
المرجعيــة الدينيــة في زمــن الغيبــة موقعًــا 
مقدّسًــا في الوجــدان الإســامي الشــيعي، 
نموذجيــة  روحيــة  عاقــة  وأنتجــت 
انعكســت انضباطًــا ســلوكيًّا في الحركــة 
القــرون  السياســية الاجتاعيــة عــى مــر 
قيــادة  الدينيــة  المرجعيــة  انتهــاج  أنَّ  كــا 
خــارج  الاجتاعيــة  السياســية  العمليــة 
دائــرة الســلطة في معظــم المراحــل التاريخيــة 

وحفاظهــا عــى تمايزهــا القيــادي
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ــذه  ــاس ه ــياسين عى أس ــاط السن ــاهل فِي الانضب ــل التنس ــث حص ــب، حي والمذه
ــد مــن الأخِطــار والأضرار وهــو مــا  ــة كانــت الطنائفــة عُرضــة لمزي الاسراتيجي
ــيعينة تســتعيد فِي مثــل هــذه الحالات الاســتثنائية الننصــوص  اكــرة الشن جعــل الذن
ــادْرة عــن المعصــومن )( للتحذيــر مــن التنعامــل العشــوائي مــع  ينيــة الصَّ الدن
ه ذلــك مــن الــباء والفتــن. ــلطة ســلبًا أو إيجابًــا، ومــا يمكــن أن يجــرن قضيــة السن

يستانِي واستثنائيته العنوان السادْس: تمايز الخطاب السن

الفتــوى  جــاءت  لقــد 
ــيابية  ل انس ــكن ــتانية لتش السيس
المرجعيــة  لحركــة  رائعــة 
دْائــرة  خِــارج  الدينيــة 
الســلطة، والطَّريــفِ فِي هــذا 
العريــق  العــراق  أنَّ  المجــال 
أنتــج فِي  وحضارتــه  بتاريخــه 

ــياسين  مرحلتــه التاريخيــة الأخِيرة نمــوذجن تطبيقــيَّن يُثبتــان رســوخ الننهــج السن
الاجتماعــي بقيادْتــه الأبــرز المتمثنلــة بالمرجعيــة الدينيــة، ومــدى قــدرة هــذا النهــج 
عى حفــظ الأمــة خِــارج دْائــرة الســلطة، أولاهمــا: عنــد ســقوط نظــام الطاغيــة، 
ــد  ــا، لق ــتهَان به ــتمرَّ فرة لا يُس ــلطوي اس ــراغ س ــول ف ــلطة، وحص ــار الس وانهي
كان ماذ المجتمــع وموئلــه فِي هــذا الفــراغ الســلطوي هــو المرجعيــة الدينيــة 
ينيــة والأخِاقيــة بما  وإرشْــادْاتها التــي خِاطبــت كوامــن النــاس والتزاماتهــم الدن
ل نــاظمًا بــدياً للســلطة فِي حفــظ النظــام العام  لــت العصــب الاجتماعــي وشْــكن فعن
ريــثما أمكــن إعــادْة إنتاجهــا، بــل لقــد أظهــرت التجربــة أنَّ هــذا الننهــج الســياسي 
ــلطة  ــة وقــدرة عى حمايــة المجتمــع أقــدر مــن السن الاجتماعــي كان أكثــر حضارين

ضرورة  عــن  يكشــف  تقــدّم  مــا  إنَّ 
السّــياسّي  النهّــج  إلى  الانتــاء  اعتبــار 
وصــف  تَحقّــق  في  شرط  الاجتاعــي 
تَحديــد  في  وبالتــالي  الدينيــة،  المرجعيــة 
ــا  ــا، باعتباره ــل معه ــخصيّتها، والتفاع ش
في  لا  الأمّــة  مواقــع  في  تتموضــع  قيــادة 
مواقــع الســلطة، فتســتبطن العاقــة معهــا 

. والتنجيــز  التّعذيــر  مــن  مســتوى 
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عى حمايــة المجتمــع، الســلطة التــي مــا زالــت تُعــانِي الفــوضى والارتباك والفســادْ 
ل  ــة تُشــكن ــة الديني دْ اســتقرارها باســتمرار، حيــث مــا زالــت المرجعي الــذي يهــدن
الركــن الثابــت الــذي يحمــي المجتمــع مــن خِال الننهــج الســياسي الاجتماعــي فِي 
مواجهــة مــا تنتجــه الســلطة مــن حــالات الفــوضى والعجــز والفســادْ، وثانيــهما:

ســاتها، لقــد جــاءت هــذه الفتــوى  امــن لحمايــة الأمــة ومقدن عــن أن تكــون الضن
ياســية التــي  ــة والسن ــادْئ والقيــم الإنســانية والاجتماعي منســجمة مــع ســياق المب

المــسيرة  وأنتجتهــا  اعتمدتهــا 
تطبيقًــا  وتجلنــت  الحســينية، 
اســتمرارًا  ل  يُشــكن نموذجيًّــا 
لحركــة المرجعيــة الدينيــة عِر 
ياســة  السن نهــج  عى  التاريــخِ 
الاجتماعيــة، فكانــت ترســيخًا 
ــينين  ــج الحس ــذا الننه ــدًا له جدي

ــا  ــلطوين الــذي بلــغ مســتوىً فتنويًّ اعٍ السن فِي مرحلــةٍ تاريخينــة حفلــت بــالصرن
ــياسين الاجتماعــي  ــا السن ــة ونهجه ــا الديني ــق بمرجعينته ــة أوث خِــطيًرا جعــل الأمن
ؤيــوين والوجــدانِين  ــياسي المتعثِّــر، ومــن هــذا الواقــع الرن ــلطة ونهجهــا السن مــن السن
ــة ومرجعينتهــا الدينية ببعديهــا الشرعين  الــذي اســتند إلى عاقــة التكامــل بن الأمن
ا  ً ــة، مــعرن والقيــادْين انبثــق الماردْ الجبــار مــن قمقمــه مســتضيئًا بنــور العلــم والحُجن
عــن قناعتــه وخِيــاره بخــوض الاخِتبــار؛ ليصنــع أروعٍ ملحمــة فِي التاريــخ 
ــن  ــام وه ــا أم زه ــلطة وتُعجِّ ــم السن ــي تَحك ــادْلات الت ــقط كلَّ المع ــاصر، ويس المع
ي  اعــات الإقليميــة والمؤامــرات الدوليــة، وكان مــا سُــمن تهــا وأمــام الصرن قون
اعمــة لهــم  وائــر العالمينــة الدن بالحشــد الشــعبي مفاجــأة كرى للإرهابــين وكلن الدن

المباركــة  السّيســتانية  الفتــوى  هــذه 
كوامــن  أطلــق  خطابًــا  شــكّلت  التــي 
وخياراتهــا  لقناعاتهــا  وأفســح  الأمــة، 
أن  التّكفــيريّ  الإرهــاب  مواجهــة  في 
ــذا  ــن ه ــة م ــة الأمّ ــا في حماي ــذ دوره تأخ
اهــم بعــد أن عجــزت الســلطة  الخطــر الدَّ
وبثغراتهــا  بروراتهــا  المحكومــة 

وعيوبهــا
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ــا. راته ــيطرة عى مُقدَّ ــة والس ــت الأمن ــي إلى تفتي ام ــدميرين الرَّ ــم التن ولمشروعه

التاريخــي؛  مســارها  فِي  ــة  الأمن السيســتانية  الفتــوى  هــذه  وضعــت  لقــد 
مسيرتهــا  فِي  بدورهــا  لتقــوم 
كان  وهكــذا  الحضاريــة، 
ــعبي  الشن الحشــد  ــق  حن حقن
ـاعٍ  صُننـ ت  حيرن إنجــازاتٍ 
ياســة والأمــن، ومــا زالــوا  السن
هــذا  تقييــم  عــن  عاجزيــن 
ــل  ــذي جع ــاصر ال ــد المع القائ
مــن نفســه خِلــفِ الأضــواء 
بقائدهــا  ــة  الأمن لربــط  جرًا 

الأصيــل المعصــوم ومثــالها الأعى الــذي رســم لها نهجهــا منــذ قــرون، أظــنن أنَّ 
أقصى مــا وصلــوا إليــه فِي بحثهــم عــن هــذا القائــد أنَّ اســمه الســيد السيســتانِي 
وحــين  ؤيــوين والرن ــم أعجــز عــن إدْراك العمــق المعــرفِين والرن وحســب؛ ذلــك لأنهَّ
ــون دْائمًا حيــث يجــب أن  ــن يكون ــار الذي ــال هــؤلاء الكب ــه أمث ــذي يُصــدر عن ال
يكونــوا فِي مفاصــل التاريــخ؛ ليصنعــوا أعظــم وأجمــل المفاجــآت والانعطافــات، 
ة والكرامــة فــإنَّ هنالــك بعــض  غــم مــن تنامــي مشــاعر العــزن ومــع ذلــك وبالرن
ــة  ــرات المعادْي ــتهدف المؤام ــن أن تس ــة م ــية كامن ــن خِش ــفِ ع ــذي يش ــذر ال الح
ــتانية  ــة السيس ــه الحرك دت ــذي ولن ــفِ ال ــان الشري ــذا الكي ــة ه ديق والإرادْات الصن
لتجذبــه وتَُّخرجــه عــن موقعــه التاريخــي ودْوره الحضــارين الــذي يتموضــع فيــه 
ــودْه  ــذي تق ــين ال ــياسين والاجتماع ــج السن ــار الننه ــلطة وفِي إط ــرة الس ــارج دْائ خِ

المعصومــة. المرجعيــة عى نهــج الإمامــة 

للفتــوى  الكــرى  القيمــة  إنَّ   
ــا أطلقــت  السيســتانية مــن بــين قيمهــا أنهَّ
الجهــاد في إطــار نهــجٍ ســياسيٍّ تاريخــيٍّ 
ــارج  ــا خ ــة ويحميه ــي الأمّ ــاريٍّ يبن حض
في  خطــوة  لتُشــكّل  الســلطة؛  دائــرة 
الاســتمرارية التاريخيــة لهــذا النهــج الــذي 
انبثــق مــن المســيرة الحســينية، وتجــىّ في 
زال وســيبقى  ومــا  التاريخيــة  المفاصــل 
ا حتــى بلــوغ الــذروة باتصالــه  مســتمرًّ

الحميــدة. بالطلعــة 
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 إنَّ إغــراء الحشــد الشــعبي بالاندمــاج بالســلطة يســتبطن عــن قصــدٍ أو 
ــة فِي  ــت الأم ــتٍ مازال ــاريٍ فِي وق ــوذجٍ حض ــارة نم دْ بخس ــدن ــة ته ــد فتن غير قص
ــة،  حاضرهــا ومســتقبلها بحاجــة إلى نموذجينتــه ليُتابــع الإنجــازات فِي حمايــة الأمن
ــلَ عى رســوخ الننهــج فــيما يــأتي مــن مفاصــل حركــة التاريــخ الواثبــة نحــو  وليُدلِّ
ــل إلى  ــا نبته ــذي يجعلن ــق ال ــل العمي ــن الأم ــعرن ع ــام ن ــذا وفِي الخت روة، وله ــذن ال
ــيد علِي  ــى الس ــة الله العظم ــنَّ عى آي ــوه أن يمُ ــوه ونرج - فندع ــلَّ ــزَّ وج الله -ع
ــديد، وفِي  ــق، والتس ــد، والتوفي ــدرة، والتأيي ــد الق ــه- بمزي ــتانِي-دْام ظل السيس
ــي  ــياسي الاجتماع ــج الس ــذا النه ــة عى ه ــادْة الأم ــتمر فِي قي ــد؛ ليس ــر المدي العم
ــلطة لتكــون فتــواه الاســتثنائية خِطــوة ممينــزة مــن  ــة خِــارج دْائــرة السن الحافــظ للأمن
ــة مــن خِال  خِطواتــه المباركــة فِي ترســيخ هــذا الننهــج الحســيني وفِي حمايــة الأمن

النمــوذج المجســد لهــذا النَّهــج.
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ــه؟  ــه وتمثنل ــل ب ــي الوص ع ــذي تدن ــربن ال ــذا ال ــنْ ه ــى مَ ــون موس ــأل فرع س
اً وهــي أســاس هــذا الكــون والوجــودْ:  أجــاب موســى)g( بعبــارةٍ جميلــة جــدن
ءٍ خَِلْقَــهُ ثُــمَّ هَــدَىٰ(، فِي عملينــة الخلــق هنــاك لا  ــذِي أَعْطَــىٰ كُلَّ شَيْ )رَبُنـَـا الَّ
توجــد إرادْة لا للإنســان ولا للمائكــة ولا لغيرهــم، فشــأن الإلــه محــض، وهــو 
ــة  ــه إرادْة فِي هــذا الخلــق، فعملين ــى تكــون ل ــاك إنســان حت ــق، ولم يكــن هن الخال
الخلــق هــي شْــأن الإلــه المحــض، والآيــة تقــول )ثــمن هــدى(، العــودْة للكــمال فِي 
قــوس الهدايــة وقــوس الشريعــة وقــوس القانــون، هنــاك يتجــىن القانــون الإلهــي، 
ــات القانــون الإلهــي، بــه يُديــر الله تعــالى  وهنــا المجــال لا يتنســع لبيــان خِصوصين
هــذا الكــون خِلقــاً وتكميــاً، والقانــون الإلهــين نابــعٌ مــن حكمتــه البالغــة، فــالله 
تنــا )( هــم متــنُ القانــونِ،  تعــالى لا يخضــع للقانــون ومصــدر القانــون، وأئمن
ــا أنــا وأنــت نخضــع  قــوا )( جميــع مقتضيــات القانــون، أمن صراطٌ مســتقيم، حقن
دْ أو نلتــزم، فالقانــون دْائــمًا يكــون فِي قــوس الهدايــة، قــوس  للقانــون، وقــد نتمــرن

التكامــل وقــوس العــودْة إلى الله تعــالى.

ــى أن  ــار، إنَّ معن ــي وإدْراك واخِتي ــاك وع ؟ إذا كان هن ــعنن ــى يت ــون مت القان
يتــعنن القانــون، إلان إذا كان مــدركًا واعيــاً لهــذا القانــون، فاهــم هــذا القانــون ولــه 
دْ وقــد يلتــزم، وهنــا تكمــن كرامتــه بالوعــي وبتفعيــل اخِتيــاره،  اخِتيــار، قــد يتمــرن
اً فِي الــكمال والتكامــل، بــل  والله تعــالى لا يريــد مــن الإنســان أن يكــون مضطــرن

القانون الإلهي والفتوى المباركة

الـيخ فضيل الجزائري
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ــم  ــت فِي عل ــائل بُني ــذه المس ــه، وه ــن كرامت ــا تكم ــارٍ فهن ــيٍ واخِتي ك بوع ــرن يتح
ــمن يــأتي الإلــزام والتكليــفِ  الأصــول تَحــت قاعــدة )قبــح العقــاب با بيــان(، ث
واخِتيــارك وتَحريــك إرادْتك نحــو الخير، هذا القانون الإلهــي فِي الأمور التكوينينة 
ــارها  ك فِي مس ــرن ــي تتح ــمس وه ــي، فالش ــل الواع ــق دْلي ــي، يراف ــدة للوع الفاق
ــة  ــي هداي ــون، فه ــا القان ــدق عليه ــار فِي أن يص ــس لها اخِتي ــيٌ ولي ــس لها وع لي

ــة(. ــة )هدايــة تكوينين قهرين

القانــون الطبيعــي هــو نــورٌ 
يضعــه الله تعــالى بحكمتــه فِي 
قلــب الإنســان، يــدرك بــه الخير 
، ويُــدرك بــه  ويــدرك بــه الشرن
القبــح،  بــه  ويُــدرك  الحســن 
يحتــاج  لا  الجهــة  هــذه  وفِي 

ــاء  ــول، الأنبي ــن العق ــارة دْفائ ــاب إث ــن ب ــاء فم ــاج إلى الأنبي ــاء، وإن احت إلى الأنبي
ــثيرون هــذه الإضــاءة فِي قلــب الإنســان فيعــي بتكليفــه عى مســتوى  ــاء يُ والأولي
قــة جــداً فِي الغــرب، حيــث  ــه دْراســات معمن ــون الطبيعــي ل ــون، وهــذا القان القان
دُْرِسَ دْينينــاً ودُْرِسَ حدثينــاً، والدراســة الحدثينــة غير صحيحــة فِي كــثير مــن تجلنياتها؛ 

لأنَّ القانــون الطبيعــي الحدثــي 
عصــاة  عى  المســائل  يبنــي 
الإنســان، والدراســات الدينينــة 
القانــون  قاربــت  الغــرب  فِي 
الطبيعــي بمحوريــة الله تعــالى 
تُطابــق  بحوثهــا  وكانــت 
 )( البيــت  أهــل  مدرســة 

 .%95 بحــدودْ  تقريبًــا 

وإذا أطلــق عــى القوانــين الفيزيائيّة أو 
الفلكيــة اســم القانــون فتســامًحا، فالقانون 
عــادةً يُفعّــل في دائــرة الوعــي والاختيــار، 
هــذا القانــون الإلهــي إذا اســتقرّ في الحقيقة 
ــو  ــين، الأوّل: ه ــيّن بطريقت ــانيّة يتع الإنس
القانــون الطّبيعــي، والثــاني: هــو القانــون 

التّريعيّ.

إذن القانــون الطبيعــي نــور يودعــه الله 
تعــالى في قلــب الإنســان وأصــل الإنســان 
بغــضّ الطــرف عــن انتاءاتــه الســاوية أو 
الإلهــي في  القانــون  الأرضيــة، ويتجــىّ 
القانــون التريعــي، والقانــون التريعــي 
طريــق  عــن  إلينــا  يصــل  الــذي  هــو 
الأنبيــاء، ولا طريــق إلينــا لهــذه الأحــكام 

إلاَّ المعصــوم.



104

ى
صد
ال

2025 م - 1446 هـالعدد العشرون

ب مــن القانــون الطبيعــي -الــذي يُمثنــل  الغــرب يســعى يومينــاً إلى التقــرن
ــرب  ــي فِي الغ ــون الإله ــكلنما اقرب القان ــي، ف ــون الإله ــة- والقان ــة الإلهين الحكم
الوضعــي  فالقانــون  التشريعــي،  القانــون  مــع  تناغــم  الطبيعــي  القانــون  إلى 
أساســه القانــون الطبيعــي، الُمشــكل فِي مقاربــة القانــون الطبيعــي إذا قاربنــاه 
بأصالــة الإنســان هنــا مصيبــة، وإذا قاربنــاه بأصالــة الله تعــالى، ومحوريــة الله 
ب القانــون الوضعــي والقانــون التشريعــي،  تعــالى، فالقانــون الطبيعــي يُقــرن
ــى عى  ــا تبن ــة كلنه ــة والقانوني ــة والاجتماعي ــية والاقتصادْي ــات السياس ي فالتجلن
ــس: السياســة،  ــون الطبيعــي لا يُمكــن أن تتأسن ــولا القان ــون الطبيعــي، ول القان

والاقتصــادْ، والاجــتماعٍ.

الله- أودْعــه  نــورٌ  أبــداً 
يدركــه  قلبــه  فِي  تعــالى- 
وقــد  ك،  ويتحــرن ويشــاهده 
يستشــهد وقــد يعيــش كــريمًا 
ــوى  ــه، وإنن الفت ــزاً فِي وطن عزي
جــاءت ووضعتــه فِي الصراط 
ــة  ــه الغاي دْت ل ــدن ــتقيم وح المس
كــه، فالفتوى  القدســينة مــن تَحرن

ــا أبنن  ــر أن ــة الأم ــة، وغاي ــة الإلهين ــودْعٍ فِي الحكم ــك م ــون فِي قلب ــه القان ــول ل تق
ة وكرامــة  لــك الصراعٍ وأبنن لــك الغايــة، فــإذا حصلــت الشــهادْة وتعيــش بعــزن
اح فِي المعركــة قــد تَُّخطــئ  فِي العــراق العظيــم والجميــل، وأنــت تَحمــل الــسن
دْ لــك الغايــة بــأن تنــال الشــهادْة وهــذه الكرامــة  لكــن الفتــوى ترشْــدك، وتَحــدن
ثــه بثقافــات  العظيمــة، قــد يكــون القانــون الطبيعــي فِي قلــب الإنســان فاتــراً لتلون

ــل  ــة، ه ــوى المبارك ــأتي الآن إلى الفت ن
شــبابنا  حرّكــت  التــي  الفتــوى  هــذه 
منهــم  شريحــة  مــع  جلســت  -وأنــا 
وتعلّمــت الكثــير منهــم، وأنــا أمــي بــين 
ــارة الأربعــين-،  ــاء في زي النجــف وكرب
هــل هــذه الفتــوى أوجــدت شــيئاً جديــداً 
في قلــوب شــبابنا؟ هــل الشــابّ العراقــيّ 
ينتظــر الفتــوى حتّــى يقــوم بالدفــاع عــن 

ــه؟  ــن دين ــه وع ــن شرف ــاته وع مقدّس
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ــد فِي قلــب هــذا الشــاب وفِي قلــب أمن  ــه مــن جدي ــأتي الفتــوى وتَحيي ــة، ت منحرف
ووالــد هــذا الشــاب، فيدفعــان بابنيــهما إلى المعركــة، إذن الفتــوى الشرعينــة تنتمــي 

يــات القانــون الإلهــي. إلى القانــون الإلهــي، وتجلِين مــن تجلن

 فنحــن نفتخــر بهــذا الحشــد ونفتخــر بهــذه الفتــوى العظيمــة ونفتخــر 
ــز  بصاحبهــا الســيد عــلِي السيســتانِي )دْام ظلــه( فالمجــد والخلــودْ للعــراق العزي

ولشــهدائنا الأبــرار. 
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ــا زال  ــع)(، م ــة البقي ــور أئم ــدم قب ــة ه ــر لجريم ــددْ الذك ــام يتج فِي كل ع
هَــول تلــك الفاجعــة يحفــر عميقًــا فِي الوجــدان الإســامي خِصوصًــا والإنســانِي 
عمومًــا، ذلــك أنَّ الاعتــداء عــى أئمــة أهــل البيــت )(. إنــماَّ هــو اعتــداء عــى 
رســول الله )(، وأيضًــا هــو اعتــداء عــى حرمــات الله، وحيــاض قدســه، ولا 
ــا، شْــأنهم فِي ذلــك شْــأن  ــاءً كحرمتهــم أموات ــةَ الأئمــةِ )( أحي شْــكَّ أنَّ حرم
ــر،  ــخ العاث ــن التاري ــة م ــك المرحل ــد تل ــذي يرص ــى )(. وال ــم المصطف جده
ويــدرك أنَّ هــذه العصابــة لم تبــقِ لهــما حرمــة حيــث طالــت بعبثهــا قبــور الصحابة 
والتابعــن، وآثــار المســلمن الأولــن وبقايــا دْورهــم وأمكنــة تواجدهــم، وكل ما 
بقــي مــن خِيــوط تربطنــا بماضيهــم. فهدمــوا المقابــر فِي مكــة والمدينــة والطائــفِ 
ــى  ــه كان ع ــاميِّ كلُ ــالمَ الإس ــن، وكأنَّ الع ــدي للقبوري ــة التص ــا بحج وغيره

مــدى قــرون متطاولــة كان تَحــت خِــط الغَــين والظــام. 

وبعثهــم الله ليخرجــوا النــاس إلى الهــدى والصــاح فِي قولــه تعــالى )أَلَا 
ــم  ــا، وعظي ــة بذروته ــت الجريم ــونَ(1، كان ــن لاَّ يَعْلَمُ كِ ــفَهَاءُ وَلَٰ ــمُ السُ ــمْ هُ ُ إنِهَّ
مــا وصلــت إليــه أن هدمــوا القبــاب والقبــور التــي كانــت مبنيــة عــى أضرحــة 
الأئمــة المعصومــن الأربعــة )زيــن العابديــن والباقــر والصــادْق(، ومــن قبلهــم 
عمهــم الحســن الزكــي صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن. وقــد تَحــرك العــالم 
الإســامي فِي المســتويات كافــة دْون جــدوى، ودْون أن يعــيره أحــد منهــم أذن 
ــن خِدعــوا  ــاوى مســتفقهي الســلطة، أو بعــض الذي ــروا بفت ــد تس ــة، وق صاغي
ــا مــن ســطوتها تَحــت المزيــفِ مــن فتاواهــا. بشــعاراتها أو آخِــرون قطعــوا خِوفً

1-  البقرة: 13

البقيع الغرقد..ظلامة ومظلومية
أحمد نعمة الخفاجي
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وقــد كثــر الحديــث والتنظــير عــن المــررات التــي ســاقوها مــن وراء فعلهــم، 
ــوه عندمــا بســطت يــد  فهــم مــرة يقولــون إنَّ هــذا هــو مبنــى فقهــي، وإنــما طبَّقُ
مذهبهــم لديهــم. ومــن حــق كل امــرئ يصــل إلى الســلطة الدينيــة، كانــت 
أم علمانيــة، أن يطبِّــقَ برنامجــه الدينــي أو الحيــاتي، وهــؤلاء قــد فعلــوا ذلــك 
واســتندوا إلى فتــاوى علمائهــم، وقضــاة مذهبهــم، ولهــذا الــكام ردْودْ متعــددْة.

أولهــا أنَّ المبنــى الفقهــي الــذي اســتندوا إليــه، قــد ناقشــه حتــى أهــل الســنة 
أنفســهم، واســتفاضوا فِي النقِــاش. وكانــت قبــة الرســول )( وقبابــه وقبــور 
الكثيريــن مــن صحابتــه، فضــا عــن أهــل بيتــه )( موجــودْة، فهــل كان 
المســلمون الأوائــل عــى غــير الملــة طيلــة قــرون ممتــدة، ثــم ظهــرت لهــم الحقيقــة 
ــم  عــى لســان ابــن تيميــة الحــرانِي الــذي تبعــه محمــد بــن عبــد الوهــاب قالــوا: إنهَّ
أرادْوا القضــاء عــى بدعــة زيــارة القبــور، والتــرك بهــا، خِوفــاً بــان تتنامــى 

ــيطرة.  ــن الس ــرج ع ــر، وتَّخ وتتكاث

المســلمون  قــال  حن 
غلبــوا  الذيــن  الصالحــون 
عى أمــر الآخِريــن فِي واقعــة 
بــه  جــاء  مــا  الكهــفِ  أهــل 
ــكَ  لِ ــالى: ))وَكَذَٰ ــبحانه وتع س
أَنَّ  ليَِعْلَمُــوا  عَلَيْهِــمْ  أَعْثَرْنَــا 
ــاعَةَ لَا  ــدَ اللهَِّ حَــقٌّ وَأَنَّ السَّ وَعْ

ــمْ أَعْلَــمُ  بُهُ ــوا عَلَيْهِــم بُنيَْانًــا ۖ رَّ رَيْــبَ فيِهَــا إذِْ يَتَناَزَعُــونَ بَيْنهَُــمْ أَمْرَهُــمْ ۖ فَقَالُــوا ابْنُ
ــو أنَّ الله  ــجِدًا((2، ول سْ ــم مَّ ــمْ لَنتََّخِــذَنَّ عَلَيْهِ ــوا عَىَٰ أَمْرِهِ ــنَ غَلَبُ ذِي ــالَ الَّ ــمْ ۚ قَ بِهِ

2- الكهفِ: 21

المســلمون  زار  لقــد  )والعمــري 
قبــور  عى  القبــاب  وبنــوا  وتركــوا، 
الأوليــاء والصــالحين، ومــا وجدنــا أحــدا 
منهــم عبــد قرا أو أشرك بــالله طرفــة عين، 
حســنة  أســوة  برســولهم  لهــم  كان  وإناَّ 
الــذي لطــالما زار القبــور في أحــد والبقيــع 
وغيرهــم، ولهــم في قرآنهــم أســوة أخــرى(.
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ــا مــا نقلــوه عــن  تعــالى كان مســتنكرًا لذلــك لأوضــح لنــا فِي ســياق الآيــات. أمَّ
رســول الله )(، فهــو أولًا ليــس موضــع إجمــاعٍ لــدى المســلمن، وكذلــك ليس 
موضــعُ فهــمٍ مــشركٍ لمــن يعتقــد بصحــة تلــك الأحادْيــث، ولمــن أرادْ التوســع 
ــن  ــة باب ــت الأم ــذ أن ابتلي ــدرت من ــي ص ــة الت ــردْودْ الكثيف ــع ال ــه أن يراج فعلي

تيميــة الحــرانِي، وتابعــه ابــن عبــد الوهــاب.

ــهر  ــو شْ ــكادْ أن يخل ــم، فا ي ــض بأجنحته ــم ونه ــل لواءه ــن حم ــم م ــن ث وم
مــن الشــهور إلا ونجــد مــن يســتنكر عليهــم هــذه الأفعــال الشــنيعة، ســواء مــن 
الناحيــة الفقهيــة أم مــن النواحــي الأخِــرى، ثــم لــو أنَّ كلَّ مذهــبٍ مــن المذاهــبِ 
ــه فِي الراث المــشرك لما بقــي للإسام رســم ولا للقــرآن هــديٌ،  عمــلَ وفــقَ رأيِ
فالمســألة ليســت فتــوى تصــدر، ربما مــن أشْــوه أخِــرق، وعى النظــام الســياسي أن 
ــى  ــل إن ذلــك يجــب أن يُراعَ ــدى البعــض، ب ــادْر إلى تطبيقهــا، كما هــو الحال ل يب
ــن  ــر م ــد يظه ــة. وإلا فق ــة الجامع ــم المشرك ــا وكلمته ــلمن العلي ــة المس مصلح
يقــول إن النقطــة فِي المصحــفِ حــرام وبدعــة، ويبــادْر إلى حــرق جميــع المصاحــفِ 
ــان  ــه حقن ــه في ــدم عى تلف ــا يق ــدرك أن م ــاس دْون أن ي ــدي الن ــودْة بن أي الموج
واضحــان: حــق لله تعــالى فِي صيانــة واحرام مصحــفِ قرآنــه، وحــق للمســلمن 
وغيرهــم ممــن قــد يتــبصر فِي كتــاب الله؛ لأنَّ الكتــاب مــشرك بن الجميــع، وليــس 

لأحــد أن يفرضــه بالرســم الــذي يريــده عى الاخِريــن، إلا بإجمــاعٍ منهــم.

 وقــد رحــلَ نبيُنــا )( تــاركًا فينــا الثقــلن: كتــاب الله، وعرتــه أهــل بيتــه، 
ــاب  ــداء عى كت ــه مــن خِال قبورهــم كالاعت ــداء عى حرمــات أهــل بيت والاعت
الله عــز وجــل؛ إذ همــا القرينــان فِي خِطــاب رســول الله )(، وقــد أبــاح هــؤلاء 
القــوم بجهالــة منهــم، وســوء تــدبير، بــل وحماقــة. أن تمــدَّ المــدارس دْاخِــل الأزقة 
ــل عى الغــارب،  ــد ألقــى الحب ــوى وانطلــق القــوم، وكل ق برقابهــا إلى لجان الفت



109 العدد العشرون 2025 م - 1446 هـ

ى
صد
ال
يســتعملون مــا تــير لهــم مــن آلات القتــل والتــدمير والقمــع، ثــم مــا لبــث الأمر 

أن يرتــدَّ عليهــم ليجعــل منهــم عــدة فرقــاء، يكفــر بعضهــم البعــض الآخِــر.

الحالــة الأولى: مــا رواه صاحــب كتــاب الســبل الهــدى والرشْــادْ فِي سيرة 
خِير العبــادْ الصــالحن؛ عندمــا 
تتحــدث عــن مــسير قريــش 
كفاهــم  ثــم  أحــد،  قتــال  إلى 
وقــد  ذلــك،  عــن  تعــالى  الله 
نقــل  مــن  بعبارتــه  خِفــفِ 
الواقعــة كما هــي إذ يــروي أبــو 
الوليــد الأزرقــي عــن هشــام 
بــن عاصــم الأســلمي قــال: 
لما خِرجــت قريــش إلى النبــي 
)( فِي غــزوة أحــد فنزلــوا 
بنــت  هنــد  قالــت  بالأبــواء 

ــا بالأبــواء، فــإن أسَر أحــدٌ منكــم  ــدٍ فإنهَّ عتبــة لأبي ســفيان: لــو بحثْتُــم قرَ أمِّ محمَّ
فديتــم كل إنســان بــإرب مــن آرابهــا، فذكــر ذلــك لقريــش وقــال: هــذا الــرأي. 
فقالــت قريــش: لا تفتــح هــذا البــاب، لألان تفتــح بنــو بكــر موتانــا، ونجــد ذلــك 
أيضــاً فِي كتــاب )الرحيــق المختــوم(3، وهــو مصــدر معتمــد لــدى القــوم، نجــد 
ــه: وتابــع جيــش مكــة سيره عى الطريــق الغربيــة الرئيســية المعتــادْة.  فيــه مــا نصن
ــة زوج أبي ســفيان بنبــش قر أمِّ  ــت عتب ــد بن ــواء اقرحــت هن ولما وصــل إلى الأب
ــن  ــذروا م ــب، وح ــذا الطل ــوا ه ــش رفض ــادْة الجي ــد أنَّ ق ــول الله )(، بي رس

العواقــب الوخِيمــة التــي تلحقهــم فِي حــال فتــح هــذا البــاب.

 )( 3- صفي الرحمن المباركفوري، السيرة النبوية محمد

ــض  ــن يرف ــنن أنَّ م ــا الس ــد علمتن فق
ليبايعــه   )g(عــي يــد  في  يــده  وضــع 
في بيعــة حــق ســيضعها ذات يــوم عــى 
الثقفــي في  يوســف  بــن  الحجــاج  قــدم 
بيعــة باطــل وتلــك الأيــام نداولهــا بــين 
مــع  القهقــرة  رجعنــا  مــا  وإذا  النــاس، 
التاريــخ لوجدنــا أنَّ للقــوم آبــاء وعصبــاً 
القبــور  نبــش  نفوســهم  اســتهوى  قــد 
وهدمهــا بــل والســطو عــى الرفــات التــي 
ــا منهــا مــا  ــخ نتفً فيهــا ونذكــر مــن التاري
ــد  ــا كان بع ــا م ــام، ومنه ــل الإس ــو قب ه

الإســام
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ــازٍ، وكادْت  ــاهلِيٌّ بامتي ــويٌّ ج ــد أنَّ الاقراحَ أب ــورة: إذ نج ــح الص ــا تتَّض هن
قريــش أن تنســاق خِلفــه، لــولا خِشــيتها مــن بنــي بكــر أحاف النبــي )( أن 

ينبشــوا قبــور موتاهــم، هــذا 
الــذي  الوحيــد  المانــع  هــو 
صــد قريــش عــن هــذا الفعــل 
عى  يــدل  وهــذا  الشــنيع. 

نفســيات القــوم التــي عشــعش الإجــرام فِي قلوبهــا وأفــرخ اللُــؤم بن ضلوعهــا، 
وبعــض شْــؤمٍ فِي النفــوس والعقــول.

فأخِفــى عــلِي  قــر بضعــة المختــار فاطمــة الزهــراء صلــوات الله وســامه 
دَْ القــومُ بنبشــه عانيــة لــولا أن لمسُــوا خِطَّــي أحمــرَ لــدى الوصيِّ  عليهــا، وقــد هــدَّ
ــه هــا هنــا؛ وهاهنــا فقــط: هــو مأمــور بتجريــد الســيفِ،  وأيقنــوا مــن خِالــه أنَّ

ــم. ــدخ آنافه ــى شْ ــدَ إلا ع ــن يُغمَ ــلٍِي )g( فل ــيفُِ ع ــرِدَْ س وإن جُ

ت المأســاة حــن أخِفــى الحســنان )( قــر أبيهــما  إدْراكًا منهــما،   اســتمرَّ
أنَّ النبــشَ والتتبــعَ للقبــورِ عــادْة أمويــة تتناقلهــا الجينــات الوراثيــة يحملهــا مــن 
الجاهليــة إلى الإســام. ولــو اســتمرَّ امــرؤ بالــردْ؟ لأدْرك معــه الســامعون 
ــبَ   ــال: صُلِ ــبيل المث ــى س ــن (4، ع ــن الحس ــلِي ب ــن ع ــد ب ــون أنَّ )زي والمتتبع
وبعــد الصلــبِ بســنوات أُحــرِقَ جســدُه وذُرَّ رمــادْه فِي الهــواء والــراب والمــاء، 
ــداً فِي  ــا أهــل الكوفــة لأطعمنكــم زي ــوالِي الأمــوي المتغطــرس: )والله ي يقــول ال
ــاه فِي مياهكــم( هــذا هــو منتهــى الإيغــال فِي الإخِــادْ  زرعكــم، ولاســقينكم إيَّ
ــور والرمــم و الأجســادْ  ــع النظــام الفقهــي أو الســياسي القب إلى الأرض، إذ يتتب
ــن  ــل جب ــن، ب ــن الدي ــه جب ــدى ل ــما ين ــا ب ــا، وتفظيع ــا وحرق ــا وصلب ــة نبش الميت

ــي. ــرف العالم ــماحة، والع ــرؤة، والس الم
4- الاحتجاج - الشيخ الطرسي - ج 2 - الصفحة 134

الذيــن  هــم  بنفســياتهم،  هــؤلاء 
أحــد،  يــوم   )( الله  رســول  قاتلهــم 
بحيــث تبقــي وحيــدا إلا مــن قلــة رأســها 

 .)g( عــي 
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 النقطــة الثانيــة: لا يخفــى مــا كان يمثلــه الحســن )g( مــن مركزيــة فكريــة 
إصاحيــة فِي قلــب الأمــة، وبقــي دْمــه المبــارك الــذي ســكن الخلــد، يقــدُ مضاجع 
ــكل  ــاري ل ــض الحض ــكل النقي ــزال يش ــاة، ولا ي ــن الطغ ــك المتغطرس كل أولئ
فــروعٍ الظلــم، فــكان العــدل متمثــا فيــه، وفِي نهضتــه المباركــة، وكانــت الحركــة 
ــفِ  ــره الشري ــم ق ــع تهدي ــم. م ــون زيارته ــع الأموي ــد من ــة، فق ــره كثيف ــاه ق باتج
ــي  ــات الت ــض المروي ــتْ بع تَ ــا وتفلَّ ــن ذكره ــخ ع ــض التاري ــدة أغم ــرات عدي م
تَــي بذلــك لــكل مــن يتدبــر ويمحــص بــن الســطور، ثــم حمــل رايــة الظــال 
العباســيون، وأول مــن فعلهــا موســى بــن عيســى عــم الســفاح والمنصــور. 
ــارون  ــا ه ــل ففعله ــم، إلاَّ القلي ــة منه ــع كل خِليف ــرِ م ــم للق ــرر تهديمه ــم تك ث
ــاولات  ــذه المح ــت ه ــه، وتاحق ــال ولايت ــع خِ ــرات أرب ــوكل م ــا المت وكرره
ــدو أنفســهم إلى كربــاء خِــال دْولتهــم  ــد، حــن دْخِــل الب إلى زمــن ليــس ببعي

ــوا. ــوا وأحرق ــوا ونهب الأولى، فهدم

هناك جملة أمور:

الأمــر الأول: إن المســألة قديمــة بقــدم تاريــخ القــوم، لم يشــذبْها الإســام، ولم 
يكبــح جماحهــا دْيــن، بــل صنعــوا مــن الدين وســيلة للنفــاذِ إلى تلــك الغايــات التي 
تــدل عــى عــدم إمكانيــة هــذا الفكــر أن يتعايــش مــع بقيــة المســلمن فضــاً عــن 
بقيــة العــالم؛ لأنَّ الــذي تُبنـَـى ثقافتــه عــى إزالــة قــر وتهديمــه، فــا يقبــل الضريــح 
للميــت فكيــفِ تتخيــل أن يتعايــش مــع الأحيــاء؟ و هــذا الأمــر بالتحديــد يجعــل 
ــة  ــن الديني ــن لإدْارة الأماك ــيُر مؤهل ــيء، أي غ ــر القم ــذا الفك ــاب ه ــن أصح م

العامــة التــي يتشــارك وفيهــا جميــع المســلمن، ولهــم حــق مطلــق فيهــا. 
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أذن كيــفِ نرر هــدم قبــور الأئمــة والصحابــة والأوليــاء؟ وتبقــى حصــون 
ــدرج عى لائحــة الراث  ــن الأشرف مــن يهــودْ الحجــاز، وتســجل وت كعــب اب
ــوا  ــن يأت ــاج إلى ســاعات وســاعات ول ــة عى هكــذا ســؤال تَحت العالمــي، الإجاب
ــل  ــكًا للشــيعة فحســب، ب ــا )( ليســوا مل ــانِي: وهــو أنَّ أئمتن بيء. الأمــر الث
ــخوصِهم  لون بش ــكِّ ــم يش ــا، لأنهَّ ــالمن ثالثً ــاً، وللع ــوله ثاني ــم لله أولًا، ولرس ه
ــم غير  ــذا الحج ــة به ــطًا، وإنَّ جريم ــا وس ــا، ملكوتيًّ ــا، نورانيًّ ــم تراثً وحضورِه
ــرور  ــاقط بك ــن، ولا تتس ــا الزم ــا يعلكه ــت مم ــيان، وليس ــي أو النس ــة للط قابل
يــالِي. وقــد أشْــار إليــه بعــض الفحــول مــن الشــعراء وقــال: كناطــح  الأيــام واللَّ
صخــرة يومــا لِي وهنهــا فلــم يضرهــا، وأوراق قرنــه الوعــل5. هنــا تكمــن 

ــي. ــر شرع ــت أم أم ــية كان ــا، سياس ــورة باكمله ــخ الص ــي تلط ــكالية الت الإشْ

 ومــن خِال ذلــك ترتــب النتائــج فِي التقييــم العالمــي لهــذه الشرذمــة، 
أنَّ  الظــنِّ  عى  ويغلــب 
قــد  العــالم  فِي  الكثيريــن 
وصلــوا إلى نهايــات الأمــور 
معهــا، بيــد أنَّ مقادْيــر الأمــور 

هــي أولًا وأخِيًرا بيــد الله ســبحانه، الــذي جعــل لــكل شيء أمــدًا لكنَّــه دْائمًا هــو 
وعا. جــلَّ  أمــره  فِي  الــغاب 

امتــدادًْا لسلســلة   )( البقيــع أئمــة  قبــور  نعــتر هــدم  أن  هــل يمكــن 
الاعتــداءات التــي شْــهدها التاريــخ عى المقدســات والشــخصيات الدينيــة ومــا 

ــة ؟ ــه الأم ــرت ب م

5- شرح ابن عقيل - ابن عقيل الهمدانِي - ج 2 - الصفحة 109

إلى المــولى صاحــب الزمــان، نشــكو 
ــام  ــيئًا أم ــل ش ــذي لا يمث ــا ال ــا وحزنن بثن
الريــف حــول  يعتلــج في صــدره  مــا 

هــذه الواقعــة الأليمــة 



113 العدد العشرون 2025 م - 1446 هـ

ى
صد
ال

أئمتنــا  بقبــور  فعــل  مــا 
إنَّما  جليــة؛  بفتــوى  يكــن  لم 
يســتبطن  ســياسي  بأمــرٍ  كان 
تراكميَّــة  وبفتــوى  حقــدًا، 
مثــل: تفــجيُر قبــةِ العســكرين 
جــرت بفتــوى، فــإنَّ الخطــورة 
الفتــاوى  بمراكمــة  جــرت 

الســلطة. مقــاس  عى  كانــت  الفتــوى؟  وهــذه 

أولاً: الهدم كجزء من الراع الفكري والديني

ــل الإمــام الحســن )g( والإمــام  ــع، مث ــور أئمــة البقي ــذي طــال قب الهــدم ال
زيــن العابديــن )g( وغيرهــم مــن أئمــة أهــل البيــت )(، يعكــس جانبًــا 
مــن الصراعٍ الفكــري والدينــي بن مختلــفِ التيــارات دْاخِــل العــالم الإسامــي. 
ــل  ــور، ب ــة أو قب ــة أبني ــدف إلى إزال ــادْي يه ــل م ــردْ عم ــن مج ــة لم تك ــذه الحادْث ه

.)( ــت ــة بأهــل البي ــة متعلق ــة وثقافي ــت تهــدف إلى مســح ذاكــرة تاريخي كان

الهــدم جــاء فِي ســياق رؤيــة فكريــة معينــة تتبنــى رفــض التقديــس المبالــغ فيــه 
للقبــور والمقامــات، وهــو تفســير يعكــس الاخِتــاف العميــق فِي الفهــم الدينــي 
ــح الهــدم جــزءًا مــن صراعٍ  ــا يصب بــن المــدارس الإســامية المختلفــة. ومــن هن

طويــل حــول فهــم وتفســير العقيــدة والشريعــة.

أئمــة  قبــور  هــدم  اعتبــار  ويمكــن 
مــن  لسلســلة  امتــدادًا   )( البقيــع 
الاعتــداءات التــي شــهدها التاريــخ عــى 
المقدســات والشــخصيات الدينيــة، وهــو 
ــات  ــن التعدي ــرر م ــط متك ــن نم ــزء م ج
التــي اســتهدفت الرمــوز الدينيــة والمواقــع 

المقدســة في مختلــف العصــور.
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ثانيًا: تاريخ الاعتداءات عى المقدسات

الاعتــداء عــى المقدســات والرمــوز الدينيــة ليــس حادْثــة معزولــة. عــى مــر 
ــتمرة  ــاولات مس ــرى مح ــات الأخِ ــامية والديان ــة الإس ــهدت الأم ــخ، شْ التاري
ــن  ــة ب ــة والثقافي ــط الروحي ــاف الرواب ــدف إضع ــات به ــى المقدس ــداء ع لاعت

ــال: ــبيل المث ــى س ــة. ع ــا الديني ــات وأصوله المجتمع

- حادْثــة هــدم الكعبــة فِي فــرة القرامطــة، عندمــا قامــوا بالاعتــداء عــى 
الحجــاج وسرقــة الحجــر الأســودْ.

- الاعتــداءات الصليبيــة عــى المقدســات الإســامية فِي القــدس خِــال 
الحــروب الصليبيــة.

- هجــمات الاســتعمار عــى المســاجد والمقامــات فِي محــاولات لإضعــاف 
الهويــة الإســامية.

للمقدســات  رمزيًــا  اســتهدافًا  يعكــس  الاعتــداءات  مــن  التاريــخ  هــذا 
باعتبارهــا محــورًا لهويــة الأمــة وقوتهــا الروحيــة. والهجــوم عــى قبــور أئمــة 
البقيــع يــأتي ضمــن هــذا الســياق مــن محــاولات محــو الذاكــرة الجماعيــة وإضعــاف 

ــم. ــلمن وتاريخه ــن المس ــة ب ــة الروحي الرابط

ثالثًا: ما مرت به الأمة من انقسامات

هــدم قبــور البقيــع يجــب أن يُفهَــمَ أيضًــا فِي ســياق الانقســامات التــي مــرت 
بهــا الأمــة الإســامية، وخِاصــة الخافــات الطائفيــة والمذهبيــة. هــذه الخافــات 
كانــت فِي كثــير مــن الأحيــان مصــدرًا للــصراعٍ والاعتــداءات عــى الرمــوز 

ــل الطــرف الآخِــر. والمقدســات التــي تمث
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أئمــة البقيــع )( يمثلــون رمــوزًا دْينيــة مهمــة، وخِاصــة أتبــاعٍ مذهــب أهــل 
البيــت )(، والهجــوم عى قبورهــم لا ينفصــل عــن محــاولات تاريخيــة ســابقة 

لإقصــاء أو تهميــش هــذا المذهــب.

رابعًا: الجانب الرمزي والثقافي للهدم

الهــدم ليــس فقــط عــماً مادْيًــا، بــل هــو اعتــداء عى الذاكــرة التاريخيــة 
والرمزيــة لأئمــة البقيــع، الذيــن يمثلــون قــيمًا دْينيــة وثقافيــة مثــل العدالــة، 

الزهــد، والإيمان. ومــن ثــم، 
ــل جهــدًا  ــإنَّ هــذا الهــدم يمث ف
لمحــو هــذه القيــم مــن الوعــي 

الجماعــي للأمــة.

ــا قينمــةٌ عى حــرم الله وحــرم رســوله؛ فيكــون الأمــر  وعندمــا تدعــي فئــة أنهَّ
غير مقبــول فا بــدَّ مــن مراعــاة الأمــور التاليــة:

أولاً: التكيــفِ مــع جميــع المســلمن بما لهــم وبما عليهــم مــن خِال  اســتقطاب 
للإسام  ــةِ  العامَّ الآدْابِ  عى  الحفــاظ   مــع  ولرســوله،  لله  كضيــوف  الأمــة 

والمســلمن.

ثانيــا: لايفــرض عــى الضيــوف  فتــوى مأخِــوذة مــن الســلطة والتــي تصــل 
ــا مُلــك لعمــوم المســلمن والتــي  ــة مــا أو قــر للأئمــة الأطهــار فإنهَّ إلى هــدم قب

تعــدُ هــذه القبــور رمــز دْينــي ومذهبــي وثقــافِي.

ــور أئمــة البقيــع  ــان أمــر تهديــم قب ف
)( جــرى بمراكمــة الفتــاوى والتــي 

كانــت عــى مقــاس الســلطان 



116

ى
صد
ال

2025 م - 1446 هـالعدد العشرون

فالهجــوم عــى المقدســات هــو جــزء مــن صراعٍ أيديولوجــيٍ واســع بــن 
ــور أئمــة  ــة والسياســية فِي العــالم الإســامي، وهــدم قب ــارات الديني مختلــفِ التي
ُ عــن خِافــات عقائديــة تتعلــق بطريقــة التعامــل مــع الرمــوز  البقيــع )( يُعــرِّ
 )( الرســول التاريخيــة مــن نســل ســبط  الدينيــة، وتقديــس شْــخصيات 
وهنــاك تيــارات تــرى أن بنــاء القبــور وتقديســها يتعــارض مــع مفهــوم التوحيــد، 
فِي حــن تــرى أخِــرى أنَّ هــذه القبــور تمثِّــلُ رمــوزًا للإيــمان وتاريًخــا مقدسًــا يجــب 
رٍ  احرامــه، يمكــن القــول إنَّ هــدمَ قبــورِ أئمــةِ البقيــعِ هــو جــزءٌ مــن نمــط متكــرِّ
مــن الاعتــداءات التــي طالــت المقدســات والشــخصيات الدينيــة عــر التاريــخ 
ــه  ــل في ــع يتداخِ ــن صراعٍ أوس ــا م ــل جانبً ــداءات تمث ــذه الاعت ــامي، وه الإس
الديــن والسياســة، ويهــدف فِي كثــير مــن الأحيــان إلى إعــادْة تشــكيل هويــة الأمــة 

ــة. وذاكرتهــا الجمعي
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ث عــن نعــم الله فِي كــثير مــن الآيــات القرآنيــة،  نجــد القــرآن الكريــم يتحــدَّ
نــا لــو عددْنــا هــذه الننعــم لــن نحصيهــا، ثــم يُــبنن حقيقــة قرآنينــة وهــي  ثــمَّ يــبنن أنَّ
أنَّ الننعــم تَّختــزن فِي الولايــة، )الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِْينكَُــمْ وَأَتْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ 
ــة،  ــة الولاي ــيدتها نعم ــم س ــذه الننع ــا(1، ه سْاَمَ دِْينً ــمُ الْإِ ــتُ لَكُ ــي وَرَضِي نعِْمَتِ

الله  الشــكر،  تســتحق  وهــي 
يشــكر فكيــفِ لا نشــكر، وفِي 
المذكــور  النبــوي  الحديــث 
والموجــودْ فِي صحيــح الألبــانِي 
فِي كتــب الســلفية وفِي كتــب 

ــاسَ"2 . ــكُرُ النَّ ــنْ لَا يَشْ ــكُرُ اللهَ مَ ــلمن، " لَا يَشْ ــب كلِّ المس ــننة وفِي كت ــل السن أه

 )g( وفضائــل الإمــام الحســن )g( كانــت قضيــة روايــات الإمــام الحســن
بالنســبة لِي معقــدة، فكيــفِ أســتطيع أن أســلنم بروايــات جــاءت فِي كامــل الزيــارات أو 
ثــت عــن فضائل زيــارة الإمــام الحســن )g(، فبــدأت فِي  غيرهــا مــن الكتــب التــي تَحدن
بقــراءة معجــم رجــال الحديــث لســماحة الســيد الخوئــي، فقرأتــه مــن البدايــة وأنــا أريــد 

أن أصــل، هــل فعــاً أنَّ هــذه الأحادْيــث موجــودْة ومتواتــرة وصحيحــة؟ 
1- ]المائدة:3[

مِذِيُ- صحيح الجامع )1926( وصححه الألبانِي[. ْ 2- ]رَوَاهُ أَحْمَدُ )7755(، وَأَبُو دَْاوُدْ )4198(، وَالرِّ

)g( رواـات فضائل الإمام الحـين
عن الأئمّة الأطهار

الـيخ عصام العماد

اذا كان شــكر الله عــى الأمــور الماديــة 
التــي ليــس لهــا تأثــير معنــوي هــو أمــر 
محمــود فكيــف بشــكرنا لله تعــالى عــى 
نعمــة الهدايــة إلى نــور الإمــام الحســين 
ــير  ــاة الكث ــرى حي ــيرت مج ــي غ )g( الت

ــاس. ــن الن م
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حينهــا مــا كنــت أســتطيع أن أحــضر زيــارة الإمــام الحســن)g( أو أحــضر 
أنَّ هــذه بدعــة وربــما دْخِيلــة عــى  مجالــس الحســن)g(؛ لأنِيِّ كنــت أرى 
ــد هــل هــذا كام الإمــام جعفــر الصــادْق )g(، وبعــد  المذهــب، وأريــد أن أتأكن
ــا بــل هــو صــادْق وهــو مــن الأئمــة الاثنــي عــشر،  ــه ليــس كذبً أن اطمأننــت أنَّ
ــر، ثــمن  ــيند الخوئــي بتأثن واة فبــدأت أقــرأ معجــم رجــال السن بقيــت مشــكلة فِي الــرن
قــرأت كتــاب رجــال النجــاشي بشــكلٍ مســتقلٍ، ورجــال الطنــوسي، ثــم قامــوس 
ــانِي،  ــى المامق ــات ع ــق فِي تعليق ــكلٍ مطل ــم بش ــري، ث ــق التنس ــال للمحقن الرج
ــام  ــكلٍ ع ــادْق )g( بش ــام الص ــات الإم ــن رواي ــث ع ــدأت أبح ــك ب ــد ذل وبع
فِي كتــب المســلمن إلى أن وصلــت إلى نتيجــة أنَّ الإمــام الصــادْق)g( كان منبعًــا 
ــة الاثنــي عــشر  ــد مــن الأئمن ــه الإمــام الوحي ــة، وأنَّ ــة والفقهي ــات العقدي للرواي
ــافعية  ــد الش ــه عن ــع روايات ــال تتبن ــن خِ ــه، وم ــا عن ــة بأجمعه ــت الأمن ــذي نقل ال
ــم نقلــوا رواياتــه ليــس فِي مجــال  والســلفية والحنبليــة والمالكيــة وجــدت أنهَّ
العقيــدة فحســب بــل فِي مجــالات شْــتَّى، بــل وحتــى الفــرق الصوفيــة اعتمــدت 
وايــات، وحينــما نــأتي فِي مجــال الفقــه الإســامي نجــد كثــيًرا  عليــه فِي مســألة الرن
ــر فِي  ــواب الأخِ ــذا الأب ــارة، وهك ــاة والطه ــواب الص ــه )g( فِي أب ــن روايات م

ــاق والآدْاب. ــدة والأخِ ــال العقي مج

ــادْق  ــام الص ــن الإم ــيًرا ع ــت كث ــامية نقل ــرق الإس ــت أنَّ الف ــر الملف  والأم
)g( فِي مجــالات إســامية متعــددْة، لكــن لم أجــد رواياتــه )g( فِي مجــال فضائل 
بالنســبة لِي؛  تســاؤلاً  يثــير  الــيء كان  زيــارة الإمــام الحســن)g(، وهــذا 
ومــن هنــا بــدأت أتســاءل إذا كان الــراث الســني نقــل روايــات الإمــام جعفــر 
الصــادْق بوصفــه مدرســة مفتوحــة عــى جميــع المذاهــب فلــماذا لم تنقــل فضائــل 

ــن )g(؟ ــام الحس الإم
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واعــق المحرقــة، يقــول: وهــو  وصلــت إلى نتيجــة، وكانــت البدايــة مــع كتــاب الصن
وا  فــة بــل كان مــن أكثــر الذيــن ردْن ــه شْــخصية معتدلــة ولم يكــن شْــخصينة متطرن مــع أنَّ

م العــلماء ذكــر الحــسن. عى ابــن تيميــة وكان قريبًــا مــن عصره وجدتــه يقــول: حــرَّ

 فبــدأت أبحــث فوجــدتُ فتــاوى كــثيرة كانــت فِي العصــور القديمــة وفِي عصر 
 ،)g(م ذكــر كــرباء وذكــر الإمــام الحــسن الإمــام الصــادْق )g( ومــا بعــده تَُحــرِّ
ث  وبــدأت أفهــم وجــودْ مواجهــة لأفــكار الإمــام الصــادْق )g( عندمــا كان يتحــدن
مــون ذكــر  عــن فضــل زيــارة الإمــام الحــسن )g(، بــل كان يواجــه طبقــة ممــن يحرن
مــون زيارتــه، وكانــت هــذه القضيــة بالنســبة لهــم قضيــة  الإمــام الحــسن )g( ويحرن

ام. مصيريــة ترتبــط بمســتقبل الحــكن

لاً تهتمن بمعالجة مشــكلة التنحريم،   لقــد كانــت نصوص الإمــام الصــادْق )g( أون
فقــد كان هنــاك مخطــط لمحاولــة دْفــن قضيــة كــرباء، وجعــل النــاس ينســونها للأبــد، 
وأنــا شْــخصيًّا مــررت بتجربــة مــا عرفــت قضيــة كــرباء إلاَّ بعــد فرة طويلــة مــن 
حيــاتي، وبعــد أن أكملــت الجامعــة بدأنــا نعــرف قضيــة كــرباء، انظــروا مفتــي حلب 
الشــيخ أحمــد بــدر الديــن حســون يقــول: )عشــت عشرات الســنن وأنــا عنــد كبــار 

عــلماء دْمشــق وكبــار عــلماء ســوريا ولم أعــرف أنَّ الحــسن قتــل(.

 إذًا كان هنــاك تعتيــم إعامــين ومــا بــدأ النــاس يعرفــون هــذه القضيــة إلان نتيجــة 
ــورائية  ــسيرات العاشْ ــينينة والم ــس الحس ــوات والمجال ــة والقن ــورة المعلوماتي ــذه الث ه
ــة غير معروفــة، وكانــت قضيــة يعرفهــا فقــط  ومــسيرة الأربــعن وإلان كانــت القضين
ــوا  ــا كان ــين م اب ــلفين والوهن ــن السن ــثير م ــة، وك افض دْن عى الرن ــرن ــون فِي ال ص المتخصن
ــا  افضــة فقــط أمن يعرفــون أنَّ قضيــة عاشْــوراء حصلــت إلان بعــد أن يأتــون لمواجهــة الرن

هــو نفســه لا يعــرف مــاذا حــدث.
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 بعد البحث وجدت الأمور التالية: 

ــر فِي  ــكلٍ متوات ــسن )g( وبش ــام الح ــل الإم ــات فضائ ــودْ رواي لاً: وج أوَّ
وائينــة، وإنَّ القضيــة متواتــرة وثابتــة والتواتــر فِي  الكتــب القديمــة، والأصــول الرن
وائــر الــثاث للتواتــر المعروفة عند العــلماء ســواء كان التواتر  ــة فِي الدن نفســه حجن
ــو كان  ــى ل ــدودْة، وحت ــرة مح ــطة أو فِي دْائ ــرة متوسن ــعة أو فِي دْائ ــرة واس فِي دْائ
ــة وإلا ســنقع  ــة فــإنَّ التواتــر حجن التواتــر موجــودًْا فِي دْائــرة الإماميــة فهــو حجن
ــوة  ــة نب ــول إنَّ قضي ــا نق ــودْ عندم ــارى واليه ــه النص ــفِ نواج ــكلة، وكي فِي مش

الإمــام الأعظــم متواتــرة عنــد 
وليــس  وحدهــم  المســلمن 
ــن  ــم، لك ــد غيره ــرة عن متوات
نحــن نحتــجن عليهــم بالتواتــر 

ــد المســلمن . الموجــودْ عن

وائيــة الحديثة  ــة الرن إذًا الأدْلن
حتــى عى حســب الاحــتمال 
دْ  ــدن ــتمالات وتع ــم الاح وتراك
وتعــددْ  والــرواة  المصــادْر 
أماكنهــم ورجالهــم وتراجمهــم 
يعطــي للإنســان حتــى لــغير 
كاماً  اطمئنانًــا  الشــيعي 

ــة اليقينيــة الحتميــة أنَّ مــا سُــطِّرَ فِي فضائــل زيــارة الإمام الحــسن )g( هي  بالأدْلن
ــم الرجــال المتعــارف  ــم عى عل ــرة حســب المنهــج العلمــي القائ ــات متوات رواي
بــه حتــى عنــد أشْــدن الطــرق الرجاليــة فِي المنهــج الســلفي، وأنــا حاولــت فِي بحثــي 
أن أبنن فِي منطــق التشــددْ الســلفي الوهــابي مبــانِي العــلماء الســلفية أنَّ الروايــات 
ــاً. ــةٌ علمي ــاتٌ ثابت ــي رواي ــسن)g( ه ــام الح ــارة الإم ــل زي ــودْة فِي فضائ الموج

مؤلفــاتي  بعــض  في  أبــين  أن  أردت 
ــام  ــا دام أنَّ الإم ــل وم ــا أص ــألة له أنَّ المس
جعفــر الصــادق )g( كــا يقــول الشــيخ 
محمــد أبــو زهــرة أنَّ الأجــدر بــه أن يُقــدَمَ، 
إذ الإمــام الصــادق)g( أعظــم شــخصية 
ذلــك،  العلــم  يوجــب  كــا  إســامية 
ومــن قــر النظــر وظلــم الحقيقــة، أن 
ــام  ــب، وإم ــس مذه ــه كرئي ــدرس حيات ت
طائفــة فحســب، بــل الواقــع يلزمنــا أن 
ندرســه إمامــاً للجميــع، وموجّهًــا للُأمــة 
مدرســة  لأعظــم  وعميــدًا  الإســامية، 
عــى  مقــدّم  فهــو  الإســام،  في  فكريــة 

ــم. ــي التّقدي ــا يقت ــكلِّ م ــع ب الجمي
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الولادة والـهادة وخصوصية المكان 
)g( في حياة الإمام الرضا

علي هاشم الحـيني

فِي زمــن الإمــام الرضــا )( كانــت الأحــداث التأريخيــة كثــيرة جــدًا، والتــي 
ــاسي  ــون العب ــث إن المأم ــلمن. حي ــام والمس ــخ الإس ــن تأري ــير م ــيرت الكث غ
غــير مــن تاريــخ الإســام بجلبــه العلــوم اليونانيــة وغيرهــا مــن علــوم الأدْيــان، 

وعلــوم الرياضيــات.. .

ــة إلى  ولم يســتتب حكــم المأمــون إلان بجلــب الإمــام الرضــا )( مــن المدين
خِراســان، وإخِضــاعٍ الإمــام )( تَحــت حكمــه. فالإمــام كان لزامًــا عليــه 
ــلمن،  ــام والمس ــح الإس ــتغلها لصال ــيرة، ويس ــروف الكث ــذه الظ ــن له أن يذع
فكانــت هنــاك بيعــة مــن المأمــون والإمــام قبلهــا بــشروط ســنذكرها تباعًــا. 
التقــى بعلــماء  وكذلــك الإمــام )( اســتثمر وجــودْه فِي خِراســان عندمــا 
ــه  ــوا ل المذاهــب الأخِــرى وحاورهــم وناقشــهم، وبعــد أن تغلــب عليهــم أذعن
وأقــروا لــه بــكل شيء، وهــذه هــي الفائــدة الكــرى التــي حــرص الإمــام الرضــا 

ــلمن. ــام والمس ــة الإس ــا فِي منفع ــتغالها وجعله )( باس

ظروف البيعة وأسبابها

ــوم.. وإلى أن  ــد ي ــا بع ــوءًا يومً ــزدْادْ س ــم ت ــون فِي الحك ــروف المأم ــت ظ كان
ــن  ــد الفت ــة، شرط أن لا تزي ــل برع ــرك، والعم ــن التح ــون م ــد للمأم كان لا ب
اتســاعًا، والطــن بلــة. وأن يســتعمل كل مــا لديــه مــن حنكــة ودْهــاء، فِي ســبيل 

ــة العباســين بشــكل عــام.. . ــاذ نفســه، ونظــام حكمــه، وخِاف إنق
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وكان المأمون يدرك: إنَّ إنقاذ الموقفِ يتوقفِ عى:

1 - إخمــادْ ثــورات العلويــن: الذيــن كانــوا يتمتعــون بالاحــرام والتقديــر، 
ولهــم نفــوذ واســع فِي جميــع الفئــات والطبقــات.. .

ــن عــى اعــراف بشرعيــة خِافــة العباســين؛  ــن العلوي ــل م 2 - أن يحص
ــرار. ــه ق ــر ل ــن يق ــا، ل ــاحًا قويً ــم س ــد أفقده ــك ق ــون بذل ويك

3 - اســتئصال هــذا العطــفِ، وذلــك التقديــر والاحــرام الــذي كانــوا 
ــا،  ــا بعــد يــوم فِي نفــوس النــاس اســتئصالًا نهائيً ــه، وكان يــزدْادْ يومً يتمتعــون ب
ــي لا  ــاليب الت ــرق، والأس ــام، وبالط ــرأي الع ــام ال ــويههم أم ــى تش ــل ع والعم
ــك عــى أي  ــى لا يقدمــون بعــد ذل ــير مــن الشــكوك والشــبهات، حت ــير الكث تث
ــد  ــم بع ــاء عليه ــون القض ــم، وليك ــوة له ــة دْع ــن لأي ــدون المؤيدي ــرك، ولا يج تَح

ــورًا.. . ــهاً وميس ــا س ــك نهائي ذل

4 - اكتساب ثقة العرب ومحبتهم.. .

5 - استمرار تأييد الخراسانين، وعامة الإيرانين له.

6 - إرضاء العباسين، والمتشيعن لهم، من أعداء العلوين.

7 - تعزيــز ثقــة النــاس بشــخص المأمــون، الــذي كان لقتــل أخِيــه أثــرٌ سيءٌ 
عــى ســمعته وثقــة النــاس بــه.

8 - وأخِــيًرا أن يأمــن الخطــر الــذي كان يتهــددْه مــن تلــك الشــخصية الفــذة، 
التــي كانــت تمــلأ جوانبــه فزعًــا، ورعبًــا.. وأن يتحاشْــى الصــدام المســلح معهــا؛ 
ألا وهــي شْــخصية الإمــام الرضــا )(، وأن يمهــد الطريــق للتخلــص منهــا، 

والقضــاء عليهــا، قضــاء مرمًــا ونهائيًــا.
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مــن  فــإنَّ  هــذا  وبعــد 
كان  المأمــون  أنَّ  الواضــح 
ــه: أنَّ أحــد،  كل  قبــل  يعلــم 

لم يكن يســتطيع أن يستعن 
المشــاكل  تلــك  مواجهــة  فِي 
بالعباســين، بنــي أبيــه، بعد أن 

كانــوا ينقمــون عليــه، قتلــه أخِــاه العزيــز عليهــم، وعى العــرب، وبعــد مواقفــه، 
التــي تقــدم بيــان جانــب منهــا تجاههــم.. وبعــد أن كانــوا لا يثقــون بــه، ولا 
ــه لم يكــن  ــه، والأهــم مــن ذلــك أنَّ ــه، بســبب موقفهــم الســابق من ــون جانب يأمن

ــم. ــد عليه ــتطيع أن يعتم ــن يس ــاة، الذي ــال الكف ــم الرج فيه

وأما العرب: فهو أعرف الناس بحقيقة موقفهم منه.

والخراســانيون: لا يســتطيع أن يعتمــد عــى ثقتهــم بــه طويــا، بعــد أن 
كشــفِ لهــم عــن حقيقتــه وواقعــه الأنــانِي البشــع، بقتلــه أخِــاه، وإبعــادْه طاهــرًا 
بــن الحســن، مشــيد أركان حكمــه، عــن مــرح السياســة: " ولقــد ذكــره الرضــا 

ــذاك. " . ــم آن ــة الوضــع القائ ــا اســتعرض معــه حقيق ــك؛ عندم بذل

أي الأساليب أنجع:

ــه لم يكــن لينقــذ الموقــفِ بالقســوة  وبعــد ذلــك.. فــإنَّ مــن الواضــح أنَّ
والعنــفِ، وهــو الــذي يعــانِي المأمــون مــن نتائجــه الســيئة مــا يعــانِي.

ولا المنطــق الحجــاج؛ لأنَّ العلويــن بنــاءً عــى مــا شْــاعٍ عنــد الأمــة، مــن 
ــي )(، وإنَّ  ــن النب ــبية م ــى النس ــو القرب ــة، ه ــتحقاق الخاف ــبب فِي اس أن الس

وإذا كان لا يســتطيع أن يســتعين ببنــي 
أبيــه العباســيين، فبالأحرى لا يســتطيع أن 
يســتعين عى حــل مشــاكله بالعلــويين، 
هــم  كانــوا  أن  بعــد  لهــم،  والمتشــيعين 
والذيــن  لــه،  والعنــاء  الــباء  أســاس 
يخلقــون لــه أعظــم المشــاكل، ويضعــون في 

ــات. ــق العقب ــه أش ــق حكم طري
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ــم يمتلكــون اعرافًــا  العلويــن بنــاءً عــى هــذا: أقــوى حجــة مــن العباســين، لأنهَّ

.)( ــي ــبًا إلى النب ــرب نس ــو الأق ــة ه ــتحق للخاف ــأنَّ المس ــم ب ــا منه صريًح

ــا مــن تلــك الأســاليب،  ــه لم يكــن لينقــذ الموقــفِ أيًّ نــرى ويــرى المأمــون: أنَّ
ولا غيرهــا مــن الطــرق الملتويــة، والاإنســانية، التــي اتبعهــا أســافه مــن قبــل.

ــفِ  ــل؟! وكي ــون أن يفع ــن للمأم ــاذا يمك ــؤال م ــودْ الس ــد وأن يع ــإذًا لا ب ف
يقــوي مــن دْعائــم حكمــه، الــذي هــو بالنســبة إليــه كل شْــئ، وحتــى لا يطمــع 
فيــه طامــع، ولا تزعزعــه العواصــفِ، ولا تنــال منــه الأنــواء، مهــما كانــت 

ــة؟ ــاء وعاتي هوج

خِطة المأمون:

وكان أن اتبــع المأمــون مــن أجــل إنقــاذ موقفــه أســلوبًا جديــدًا، لم يكــن مألوفًــا، 
ــام  ــم ع ــل، وتقيي ــير طوي ــد تفك ــه إلا بع ــل إلي ــل، ولم يتوص ــن قب ــا م ولا معروفً
وشْــامل للوضــع الــذي كان يعيشــه، والمشــاكل التــي كان يواجههــا؛ لقــد كانــت 
خِطتــه غريبــة وفريــدة مــن نوعهــا، وكانــت فِي غايــة الإتقــان، والإحــكام فِي نظــره.

:)( أهداف المأمون من ولاية العهد للإمام الرضا

الهدف الأول:

أن يأمــن الخطــر الــذي كان يتهــددْه مــن قبــل تلــك الشــخصية الفــذة، 
ــه تنفــذ فِي المــشرق والمغــرب،  ــت كتب ــذي كان ــام الرضــا )( ال شْــخصية الإم
ــورة ولا أن  ــاس إلى الث ــو الن ــام )( أن يدع ــتطاعة الإم ــون باس ــى لا يك وحت
يــأتي بأيــة حركــة ضــد الحكــم، بعــد أن يصبــح هــو ولِي للعهــد. وســوف لا ينظــر 
ــران  ــا نك ــى أنه ــم إلا ع ــم القائ ــام الحك ــه لنظ ــة من ــادْرة عدائي ــة ب ــاس إلى أي الن

ــا. ــق يدعمه ــا، ولا منط ــرر له ــل، ولا م للجمي
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ــه: خِــي إن تــرك الإمــام عــى  وقــد أشْــار المأمــون إلى ذلــك، عندمــا صرح بأنَّ
حالــه أن ينفتــق عليــه منــه مــا لا يســده، ويــأتي منــه عليــه مــا لا يطيقــه فــأرادْ أن 

يجعلــه ولِي عهــده ليكــون دْعــاؤه لــه.

الهدف الثانِي:

أن يجعــل هــذه الشــخصية تَحــت المراقبــة الدقيقــة، والواعيــة عــن قــرب، مــن 
الداخِــل والخــارج، وليمهــد الطريــق ومــن ثــم القضــاء عليهــا بأســاليبه الخاصــة. 
ــا لا نســتبعد أن يكــون مــن جملــة مــا كان يهــدف  ن ــا فيــما ســبق، إلى أنَّ وقــد أشرن
إليــه مــن وراء تزويجــه الإمــام بابنتــه، هــو أن يجعــل عليــه رقيبًــا دْاخِليًــا موثوقًــا 

عنــده، ويطمئــن إليــه الإمــام نفســه.

الهدف الثالث:

أن يجعــل الإمــام )( قريبًــا منــه، ليتمكــن مــن عزلــه عــن الحيــاة الاجتماعيــة، 
وإبعــادْه عــن النــاس، وإبعــادْ النــاس عنــه، حتــى لا يؤثــر عليهــم بــما يمتلكــه مــن قوة 
الشــخصية، وبــما منحــه الله مــن العلــم، والعقــل، والحكمــة. ويريــد أن يحد مــن ذلك 

النفــوذ لــه، الــذي كان يتزايــد باســتمرار، ســواء فِي خِراســان، أو فِي غيرهــا.

الهدف الرابع:

إنَّ المأمــون فِي نفــس الوقــت الــذي يريــد فيــه أن يتخــذ مــن الإمــام مجنــا يتقــي 
بــه ســخط النــاس عــى بنــي العبــاس، ويحــوط نفســه مــن نقمــة الجمهــور؛ يريــد 
أيضًــا، أن يســتغل عاطفــة النــاس ومحبتهــم لأهــل البيــت، والتــي زادْت ونمــت 
بعــد الحالــة التــي خِلفتهــا الحــرب بينــه وبــن أخِيــه، ويوظــفِ ذلــك فِي صالحــه 

هــو، وصالــح الحكــم العبــاسي بشــكل عــام.
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الهدف الخامس:

ــه كان يريــد أن يقــوي مــن دْعائــم حكمــه، حيــث  نســتطيع أن نقــول أيضًــا: إنَّ
قــد أصبــح الحكــم يمتلــك شْــخصية تعنــو لهــا الجبــاه بالرضــا والتســليم، ولقــد 
ــك  ــل أولئ ــل؛ فِي مقاب ــذا القبي ــن ه ــخصية م ــة إلى شْ ــس الحاج ــم بأم كان الحك
ــا  ــاسي، طلبً ــم العب ــول الحك ــون ح ــوا يتجمع ــن كان ــن، الذي ــن القاصري المتزلف
للشــهرة، وطمعًــا بالمــال، والذيــن لم يعــد يخفــى عــى أحــد حالهــم ومآلهــم وعــى 
ــن  ــل الأخِــرى، الذي ــماء المل الأخِــص بعــد أن رأى فشــلهم فِي صــد حمــات عل
كانــوا قــد ضاعفــوا نشــاطاتهم، عندمــا رأوا ضعــفِ الدولــة، وتمزقهــا، وتفرقهــا 

إلى جماعــات وأحــزاب.

الهدف السادْس:

ــه يكــون فِي تلــك الفــرة المليئــة  ولعــلَّ مــن الأهميــة بمــكان بالنســبة إليــه، أنَّ
ــصرف  ــأنها أن ت ــن شْ ــيرة، م ــة مث ــة بمفاجئ ــى الأم ــد أت ــورات، ق ــل والث بالقاق
أنظــار النــاس عــن حقيقــة مــا يجــري، ومــا يحــدث، وعــن واقــع المشــاكل التــي 

ــة منهــا، ومــا أكثرهــا. كان يعــانِي الحكــم والأمُ

الهدف السابع:

وطبيعي بعد هذا أنَّه قد أصبح يستطيع أن يدعي، بل قد

ادْعى بالفعل - عى ما فِي وثيقة العهد - : أن جميع تصرفاته، وأعماله،

لم يكــن يهــدف مــن ورائهــا، إلا الخــير للأمــة، ومصلحــة المســلمن، وحتــى 
قتلــه أخِــاه، لم يكــن مــن أجــل الحكــم، والرياســة، بقــدر مــا كان مــن أجــل خِــير 

المســلمن، والمصلحــة العامــة.
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الهدف الثامن:

لقــد كان مــن نتائــج اخِتيــاره الإمــام، والبيعــة لــه بولايــة العهــد - التــي كان 
ــه  يتوقعهــا - : أن يخمــد ثــورات العلويــن فِي جميــع الولايــات والأمصــار، ولعلَّ
لم تقــم أيــة ثــورة علويــة ضــد المأمــون - بعــد البيعــة للرضــا، ســوى ثــورة عبــد 
ــط:  ــو فق ــن - ه ــاق المؤرخِ ــببها - باتف ــن. وكان س ــد فِي اليم ــن أحم ــان ب الرحم
ظلــم الــولاة وجورهــم، وقــد رجــع إلى الطاعــة بمجــردْ الوعــد بتلبيــة مطالبــه.

الهدف التاسع:

)( ــام ــول الإم ــد، وقب ــة العه ــا )( بولاي ــام الرض ــه للإم ــه ببيعت ــما أنَّ ك
ــتوى  ــى مس ــى أع ــن، ع ــن العلوي ــراف م ــى اع ــل ع ــد حص ــون ق ــك يك بذل
بشرعيــة الخافــة العباســية، ولقــد صرح المأمــون بــأن ذلــك، كان مــن جملــة 
ــا،  ــاؤُهُ لَنَ ــونَ دُْعَ ــا ليَِكُ ــهُ وَلِِيَّ عَهْدِنَ ــا أَنْ نَجْعَلَ ــال: " .. فَأَرَدْْنَ ــث ق ــه، حي أهداف

اَفَــةِ لَنـَـا.. "1  . فَ باِلْمُلْــكِ وَالْخِ وَليَِعْــرَِ

الهدف العاشر:

ــه يكــون قــد حصــل عــى اعــراف ضمنــي مــن الإمــام  يضــاف إلى ذلــك أنَّ
ــي  ــاس الصــورة الت ــد، وليعطــي الن ــة العه ــرة ولاي ــة ف ــه، طيل ــة تصرفات بشرعي
يريدهــا عــن الحكــم والحاكــم، وليؤكــد للمــلأ أجمــع: أنَّ الحاكــم هــذا هــو 
ــد  ــم بع ــس له ــما كان، وإذن فلي ــن كان، ومه ــه: م ــي تصرفات ــذه ه ــلوكه، وه س
حــق فِي أن يتطلعــوا إلى حكومــة أحــد عــى أن بهــا شْــيئًا جديــدا، ولا أن ينظــروا 
ــا يمكــن أن يكــون بهــا المنقــذ لهــم، والمخــرج مــن الظلــمات إلى  إلى جهــة عــى أنهَّ
ــه مــن الطبيعــي  النــور، حتــى ولــو كانــت تلــك الجهــة هــي آل بيــت نبيهــم، فإنَّ

1 -  عيون أخِبار الرضا: ج2، ص170.
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أن يتبــع السياســيون أســاليب، ويتكلمــوا بأشْــياء كثــيرة، ينســبونها بمجــردْ 
ــا  ــدو كونه ــك لا تع ــإن تل ــلطة، ف ــة الس ــلمهم لازم ــم، وتس ــم إلى الحك وصوله
تكتيــكات، ووعــودًْا انتخابيــة، يحتاجــون إليهــا فِي ظــروف معينــة، ثــم يســتغنون 

ــما تقــدم. ــا إليهــا في عنهــا، كــما كانــت الحــال فِي وعــودْ المأمــون، التــي أشرن

الهدف الحادْي عشر:

أن يكــون المأمــون قــد حصــل عــى كل مــا قدمنــاه، وحقــن دْمــاء العباســين، 
واســتوثقت لــه الممالــك، ولم يعــد هنــاك مــا يعكــر صفــو حياتــه، وقــوي مركــزه، 
وارتفــع بالخافــة مــن الحضيــض المهــن، الــذي أوصلهــا إليــه أســافه إلى أوج 

العظمــة، والتمكــن والمجــد.

سؤال وجواب:

ــير  ــارق الكب ــق بالف ــما يتعل ــا في ــاه هن ــا ذكرن ــارئ أن م ــد الق ــدور بخل ــد ي ق
بالســن، ينــافِي مــا تقــدم مــن أن المأمــون كان يريــد الحصــول عــى قاعــدة شْــعبية، 

ــخ. ــة مــن الحضيــض ال والارتفــاعٍ بالخاف

ــه لا منافــاة هنــاك ويمكــن للمأمــون أن يقصــد كل ذلك  ولكــن الحقيقــة هــي: أنَّ
مــن البيعــة، لأن مقــدار التفــاوت بالســن بن الإمــام )( والمأمــون، لم يكــن ممــا 
يعرفــه الكــثيرون، ولا ممــا يلتفــت إليــه عــوام النــاس فِي بــادْئ الأمر، لأنهــم يأخِذون 
الأمــور عى ظواهرهــا، ولا يتنبهــون إلى مثــل ذلــك، إلا بعد تنبيه وتــذكير، فللوهلة 
الأولى تجــوز عليهــم الخدعــة، ويقــدرون خِطــوة المأمــون هــذه، وتنتعــش الآمــال 

الهنيئــة  بالحيــاة  نفوســهم  فِي 
الســعيدة، تَحــت ظلــم حكــم 
ــا،  ــدل دْيدنً ــذ الع ــه يتخ ــدا أنَّ ب

ــة .. . ــاف طريق والإنص

ثــم وبعــد أن يجنــد المأمــون أجهــزة 
الأفــكار،  تســميم  أجــل  مــن  إعامــه، 
ــأة ومســتعدة  ــاس مهي يجــد أن نفــوس الن

ــا. ــى إليه ــا يلق ــل م لتقب



130

ى
صد
ال

2025 م - 1446 هـالعدد العشرون

العلويون يدركون نوايا المأمون:

إنَّ نوايــا المأمــون تجــاه العلويــن، ومحاولاتــه لإســقاطهم اجتماعيًــا، وابتزازهم 
سياســيًا، حتــى إذا أخِفــق فِي ذلــك راح يختالهــم واحــدًا فواحــدًا، كلــما واتــاه 
الظــرف، وســنحت لــه الفرصــة ولم يكــن العلويون يجهلونهــا، بل كانــوا يدركونها 
كل الإدْراك، ولم تكــن تَّخدعهــم تلــك الشــعارات والأســاليب المبهرجة. وحســبنا 
هنــا أن نذكــر فِي مقــام التدليــل عــى هــذا: أنَّ المأمــون كتــب لعبــد الله بــن موســى، 
بعــد وفــاة الرضــا، يعــده بأنــه يجعلــه ولِي عهــده، ويقــول لــه: " مــا ظننــت أن أحــدًا 

مــن آل أبي طالــب يخافنــي بعــد مــا عملتــه بالرضــا "2  .

فأجابــه عبــد الله يقــول: " وصــل إلِيَّ كتابــك، وفهمتــه، تَّختلنــي فيــه عــن نفسي 
مثــل القانــص، وتَحتــال عــلِيَّ حيلــة المغتــال، القاصــد لســفك دْمــي، وعجبــت من 
ــه لم يبلغنــي مــا فعلتــه بالرضــا؟  بذلــك العهــد، ولايتــه لِي بعــدك، كأنَّــك تظــن: أنَّ
ففــي أي شيءٍ ظننــت أنِيِّ أرغــب مــن ذلــك؟ أفِي الملــك الــذي غرتــك حاوتــه؟ 

إلى أن يقــول: أم فِي العنــب المســموم الــذي قتلــت بــه الرضــا؟ "3  .

ــه نــص آخِــر للرســالة - : " هبنــي لا ثــأر لِي  ويقــول لــه أيضــا - والظاهــر أنَّ
ــن جاهــروا فِي  ــا، الذي ــن حقن ــا الآخِذي ــك المســتحلن لدمائن ــد آبائ ــدك، وعن عن
أمرنــا، فحذرناهــم، وكنــت ألطــفِ حيلــة منهــم، بــما اســتعملته مــن الرضــا بنــا، 

والتســر لمحننــا، تَّختــل واحــدًا فواحــدًا منــا الــخ.. "4  .

2 -  مقاتل الطالبين: ص416.

3 -  مقاتل الطالبين: ص416.
4 -  نفس المصدر: ص415.

ــم في ولي  ــن يته ــر م ــون آخ ــي يك ــة الفع ــون: أنَّ الخليف ــة تك فالنتيج
ــك،  ــاس ذل ــرف الن ــال، وع ــر والاغتي ــة التآم ــا راح ضحي ــد، إذا م العه

ــه. ــده المأمــون، ويســعى إلي ــة مــا كان يري ــا شــك مــن جمل وهــذا ب
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موقفِ الإمام فِي مواجهة مؤامرات المأمون:

ــاكل  ــى المش ــب ع ــك، التغل ــه تل ــن لعبت ــون أرادْ م ــفِ أن المأم ــا كي ــد رأين لق
التــي كان يواجههــا، والاســتفادْة فِي تقويــة دْعائــم خِافتــه، وخِافــة العباســين 
ــام  ــفِ الإم ــو موق ــا ه ــو: م ــا ه ــه هن ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــام؛ والس ــكل ع بش
)( نفســه مــن لعبــة المأمــون تلــك، وخِططــه، وأهدافــه؟ وهــل أفســح المجــال 
للمأمــون ليحقــق كل مــا يريــد تَحقيقــه، ويصــل إلى مــا كان يريــد الوصــول إليــه؟

الحقيقــة هــي: أنَّ الإمــام )( قــد اســتطاعٍ، بــما اتبعــه مــن خِطــة حكيمــة، 
ــة  ــوء بالخيب ــه يب ــرص، ويجعل ــة الف ــون كاف ــى المأم ــع ع ــالِي أن يضي ــلوك مث وس
والخــران، ويمنــى بالفشــل الذريــع، حتــى لقــد أشرف المأمــون منــه عــى 
ــه أن يضــع  ــه، وأفعال ــه، وأقوال ــاك واضحًــا فِي كل تصرفات ــدا الارتب الهــاك، وب
ــة  ــباب الحقيقي ــت الأس ــد أن اتضح ــذا.. وبع ــام، وهك ــص الاته ــون فِي قف المأم
ــذا  ــت به ــي أحاط ــات، الت ــروف والمابس ــض الظ ــا بع ــد أن عرفن ــة، وبع للبيع
ــص  ــه فِي قف ــاه وأهداف ــون، ونواي ــع المأم ــتطيع أن نض ــا نس ــام، فإنن ــدث اله الح
الاتهــام، ولا يمكــن أن نصــدق - بعــد هــذا - أبــدًا، أي ادْعــاء ســطحي، يحــاول 
أن يصــور لنــا حســن نيــة المأمــون مــن البيعــة، ســيما ونحــن نــرى كتابه للعباســين 
فِي بغــدادْ فــور وفــاة الرضــا، وكذلــك ســلوكه المشــبوه مــع الرضــا )( مــن أول 
يــوم طلــب منــه فيــه الدخِــول فِي هــذا الأمــر، وحتــى إلى مــا بعــد وفاتــه خِاصــة 

ــه لعبــد الله بــن موســى المتقــدم. كتاب

والأدْهــى مــن ذلــك كلــه رســالته للــري، عاملــه عــى مــصر، التــي " يخــره 
ــن  ــلِي ب ــا لع ــي عليه ــي دْع ــر، الت ــل المناب ــأن تغس ــره ب ــا، ويأم ــاة الرض ــا بوف فيه
موســى، فغســلت. " . وكذلــك لا يمكــن أن نصــدق بحســن نيتــه بالنســبة لأي 

واحــد مــن العلويــن الآخِريــن.
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إذًا النتيجــة مــن كل هــذا البحــث هــو أنَّ حيــاة الإمــام الرضــا كانــت مليئــة 
الذيــن كانــوا  العلويــن  التــي كان يواجههــا مــن  بالصعوبــات والأحــداث 
ــاظ  ــد للحف ــة العه ــل بولاي ــأن يقب ــام ب ــبب للإم ــا س ــون مم ــى المأم ــورون ع يث
عليهــم، وكذلــك نــشر علــوم آل الرســول فِي خِراســان  وغيرهــا، وتفويــت 
الفرصــة عــى المأمــون وغــيره مــن اللعــب والضحــك عــى الأمــة وتشــويه ســمعة 
ــشر  ــبيل ن ــذا فِي س ــا )( كل ه ــام الرض ــل الإم ــك تَحم ــت )(؛ فلذل آل البي
ــا هــي  دْعــوة الإســام وإفهــام النــاس بمخططــات العــدو التــي كان يظهرهــا بأنهَّ

ــه. ــذا كل ــل ه ــام أبط ــا؛ فالإم ــم فِي غيره ــبيل له ــدة ولا س ــة الوحي الدول
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إنَّ الذي يتجى للباحث حول تلك الصفة لعيد الغدير أمران:

ــه  ــم ب ــت له ــب، وإن كان ــيعة فحس ــد بالش ــذا العي ــة ه ــس صل ــه لي الأول: أنَّ
ــما اشْــرك معهــم فِي التعيــد بــه غيرهــم مــن فــرق المســلمن: عاقــة خِاصــة، وإنَّ

فقد عده البيرونِي فِي الآثار الباقية فِي القرون الخالية: مما استعمله أهل الإسام 
من الأعيادْ.

وفِي مطالــب الســؤول لابــن طلحــة الشــافعي: يــوم غديــر خِــم، ذكــره )أمــير 
المؤمنــن( فِي شْــعره، وصــار ذلــك اليــوم عيــدًا وموســمًا، لكونــه كان وقتًــا نصــه 

رســول الله )( بهــذه المنزلــة العليــة، وشرفــه بهــا دْون النــاس كلهــم.

وقــال: وكل معنــى أمكــن إثباتــه ممــا دْل عليــه لفــظ المــولى لرســول الله 
لــعى،  جعلــه  فقــد   )(
ــة  ــامية، ومنزل ــة س ــي مرتب وه
عليــة،  ودْرجــة  ســامقة، 
ــة رفيعــة، خِصصــه بهــا  ومكان

عيــد وموســم سرور لأوليائــه. يــوم  اليــوم  ذلــك  فلهــذا صــار  دْون غيره، 

أما عى الأول: فواضح.

اشــتَّراك  الكلمــة  هــذه  تفيدنــا 
المســلمين قاطبــة في التعيــد بذلــك اليــوم، 
ســواء رجــع الضمــير في )أوليائــه( إلى 
وآلهــا. عليهــا  الله  صــى  الــوصي  أو  النبــي 

عيد الغدـر وصلته بالمـلمين

الـيخ الأميني
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وأمــا عــى الثــانِي: فــكل المســلمن يوالــون أمــير المؤمنــن عليــا شرعًــا، 
ســواء فِي ذلــك مــن يواليــه بــما هــو خِليفــة الرســول بــا فصــل، ومــن يــراه رابــع 
الخلفــاء، فلــن تجــد فِي المســلمن مــن ينصــب لــه العــداء، إلا شْــذاذ مــن الخــوارج 

مرقــوا عــن الديــن الحنيــفِ.

ــد، وتســالم الأمــة الإســامية  ــا مــن هــذا العي ــخ دْروسً ــب التاري ــا كت وتقرئن
ــأنه فِي  ــن بش ــة والعراقي ــن والمغارب ــاء المصري ــرب، واعتن ــشرق والغ ــه فِي ال علي
ــة  ــاء والخطب ــاة والدع ــهودًْا للص ــا مش ــم يومً ــه عنده ــة، وكون ــرون المتقادْم الق

وإنشــادْ الشــعر عــى مــا فصــل فِي المعاجــم.

ويظهــر مــن غــير مــوردْ مــن الوفيــات لابــن خِلــكان التســالم عــى تســمية هــذا 
ــوم عيدًا: الي

ففــي ترجمــة المســتعلِي ابــن المســتنصر: فبويــع فِي يــوم عيــد غديــر خِــم، وهــو 
الثامــن عــشر مــن ذي الحجــة سُــنة.

وقال فِي ترجمة المستنصر بالله العبيدي: 

ليلــة الثامــن عــشر مــن ذي الحجــة هــو عيــد غديــر خُِــمٍ - بضــم الخــاء 
ــت  ــى كان ــة مت ــذه الليل ــن ه ــألون ع ــيرة يس ــة كث ــت جماع ــم - رأي ــديد المي وتش
ــه  مــن ذي الحجــة، وهــذا المــكان بــن مكــة والمدينــة، وفيــه غديــر مــاء ويقــال: إنَّ
ــي )( مــن مكــة شرفهــا الله تعــالى عــام حجــة  ــا رجــع النب ــاك، ولم غيضــة هن
ــى  ــال: ع ــب )g( ق ــن أبي طال ــلِي ب ــى ع ــكان وآخِ ــذا الم ــل إلى ه ــودْاعٍ ووص ال
ــصر  ــادْاه، وان ــن ع ــادْ م ــن والاه، وع ــم وال م ــى، الله ــن موس ــارون م ــي كه من

ــير. ــه تعلــق كب ــه، وللشــيعة ب مــن نــصره، واخِــذل مــن خِذل
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وقــال الحازمــي: وهــو وادْ بــن مكــة والمدينــة عنــد الجحفــة بــه غديــر عنــده 
خِطــب النبــي )(، وهــذا الــوادْي موصــوف بكثــرة الوخِامــة وشْــدة الحــر.

ــو  ــوم ه ــذا الي ــيعة به ــق الش ــر تعل ــن ك ــكان م ــن خِل ــره اب ــذي يذك ــذا ال وه
الــذي يعنيــه المســعودْي فِي التنبيــه والإشراف: بعــد ذكــر حديــث الغديــر بقولــه: 

وولــد عــلِي )g( وشْــيعته يعظمــون هــذا اليــوم.

ــالِي  ــن اللي ــر م ــة الغدي ــد ليل ــد أن ع ــوب - بع ــمار القل ــي فِي ث ــوه الثعالب ونح
ــي خِطــب رســول  ــة الت ــه : وهــي الليل ــد الأمــة – بقول ــات المشــهورة عن المضاف
الله )( فِي غدهــا بغديــر خِــم عــى أقتــاب الإبــل، فقــال فِي خِطبتــه: مــن كنــت 
مــولاه فعــلِي مــولاه، اللهــم وال مــن والاه، وعــادْ مــن عــادْاه، وانــصر مــن نصره، 

واخِــذل مــن خِذلــه، فالشــيعة يعظمــون هــذه الليلــة ويحيونهــا قيامًــا.

ــه، وهــم وإن  ــا فصــل في ــة ب وذلــك لاعتقادْهــم وقــوعٍ النــص عــى الخاف
ــة  ــع الأم ــاطرين م ــوا مش ــم لم يرح ــدة، لكنه ــذه العقي ــم به ــن غيره ــردْوا ع انف
التــي لم تــزل ليلــة الغديــر عندهــم مــن الليــالِي المضافــة المشــهورة، وليســت 
شْــهرة هــذه الإضافــة إلا لاعتقــادْ خِطــر عظيــم، وفضيلــة بــارزة فِي صبيحتهــا، 
ذلــك الــذي جعلــه يومًــا مشــهودًْا أو عيــدًا مبــاركًا. ومــن جــراء هــذا الاعتقــادْ فِي 

ــه وقــع التشــبيه بهــما فِي الحســن والبهجــة. ــر وليلت ــوم الغدي ــة ي فضيل

قــال تميــم بــن المعــز صاحــب الديــار المصريــة مــن قصيــدة لــه ذكرهــا 
القــصر: دْميــة  فِي  الباخِــرزي 

تروح علينا بأحداقها حسان حكتهن من نشر هنه

نواعم لا يستطعن النهوض إذا قمن من ثقل أردْافهنه

حسن كحسن ليالِي الغدير وجئن ببهجة أيامهنه
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وممــا يــدل عــى ذلــك: التهنئــة لأمــير المؤمنــن )g( مــن الشــيخن وأمهــات 
ــن  ــة م ــول الله )(، والتهنئ ــن رس ــر م ــة بأم ــن الصحاب ــم م ــن وغيره المؤمن

ــراح. ــادْ والأف ــواص الأعي خِ

مبدأ عيد الغدير

ــدور  ــل بال ــم متواص ــد قدي ــد إلى أم ــد يمت ــذا العي ــد ه ــانِي: إنَّ عه ــر الث الأم
النبــوي، فكانــت البــدأة بــه يــوم الغديــر مــن حجــة الــودْاعٍ بعــد أن أصحــر نبــي 
ــه  ــان للــما الدينــي مســتقر إمرت ــه الــكرى، وأب الإسام )( بمرتكــز خِافت
مــن الوجهــة الدينيــة والدنيويــة، وحــددْ لهــم مســتوى أمــر دْينــه الشــامخ، فــكان 
ــه منتجــع  ــه في ــا مشــهودًْا ير موقعــه كل معتنــق للإسام، حيــث وضــح ل يومً
الشريعــة، ومنبثــق أنــوار أحكامهــا، فا تلويــه مــن بعــده الأهــواء يمينـًـا وشْمالًا، 
ولا يســفِ بــه الجهــل إلى هــوة السفاســفِ وأي يــوم يكــون أعظــم منــه؟ وقد لاح 
فيــه لاحــب الســنن، وبــان جــددْ الطريــق، وأكمل فيــه الديــن، وتمت فيــه النعمة، 

القــرآن  بذلــك  ونــوه 
ــم. الكري

وإن كان حقًــا اتَّخــاذ يــوم 
تســنم فيــه الملــوك عــرش 
الســلطنة عيــدًا يحتفــل بــه 
وعقــد  والتنويــر  بــالمرة 
المجتمعــات وإلقــاء الخطب 
وبســط  القريــض  وسردْ 

والأجيــال، الأمــم  بن  العــادْات  بــه  جــرت  كما  الموائــد 

الملوكيــة  فيــه  اســتقرت  فيــوم 
العظمــى  الدينيــة  والولايــة  الإســامية 
لمــن جــاء النــصُّ بــه مــن الصــادع بالديــن 
الكريــم الــذي لا ينطــق عــن الهــوى إن 
يتخــذ  أن  أولى  يوحــى،  إلا وحــي  هــو 
ــل،  ــاوة وتبجي ــكل حف ــه ب ــدًا يحتفــل ب عي
ــه مــن الأعيــاد الدينيــة يجــب أن  وبــا أنَّ
يــزاد فيــه عــى ذلــك بــا يقــرب إلى الله 
زلفــى مــن صــوم وصــاة ودعــاء وغيرها 

مــن وجــوه الــر.
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ــه، ومنهــم  ــه أمــر رســول الله )( مــن حــضر المشــهد مــن أمت ــك كل ولذل
الشــيخان ومشــيخة قريــش ووجــوه الأنصــار، كــما أمــر أمهــات المؤمنــن، 
بالدخِــول عــى أمــير المؤمنــن )g( وتهنئتــه عــى تلــك الحظــوة الكبــيرة بإشْــغاله 

ــن الله. ــي فِي دْي ــر والنه ــع الأم ــة ومرتب ــة الولاي منص

حديث التهنئة:

أخِــرج الإمــام الطــري محمــد بــن جريــر فِي كتــاب الولايــة حديثــا بإســنادْه 
عــن زيــد بــن أرقــم قــال:

ــا  ــنا وميثاقً ــن أنفس ــدًا ع ــك عه ــى ذل ــاك ع ــوا: أعطين ــاس، قول ــاشر الن مع
بألســنتنا وصفقــة بأيدينــا نؤدْيــه إلى أولادْنــا وأهالينــا لا نبغــي بذلــك بــدلًا 
وأنــت شْــهيد علينــا وكفــى بــالله شْــهيدًا، قولــوا مــا قلــت لكــم، وســلموا عــى 

ــوا: ــن، وقول ــرة المؤمن ــلِي بإم ع

)الحمــد لله الــذي هدانــا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هدانــا الله( فــإن الله 
يعلــم كل صــوت وخِائنــة كل نفــس، )فمــن نكــث فإنــما ينكــث عــى نفســه ومــن 
أوفى بــما عاهــد عليــه الله فســيؤتيه أجــرًا عظيــما(، قولــوا مــا يــرضي الله عنكــم ف 

)إن تكفــروا فــإن الله غنــي عنكــم(.

قــال زيــد بــن أرقــم: فعنــد ذلــك بــادْر النــاس بقولهــم: نعــم ســمعنا وأطعنــا 
عــى أمــر الله ورســوله بقلوبنــا، وكان أول مــن صافــق النبــي )( وعليًــا: أبــو 
بكــر وعمــر وعثــمان وطلحــة والزبــير وباقــي المهاجريــن والأنصــار وباقــي 
النــاس، إلى أن صــى الظهريــن فِي وقــت واحــد، وامتــد ذلــك إلى أن صــى 

ــا1. ــة ثاثً ــة والمصافق ــوا البيع ــد، وأوصل ــت واح ــاءين فِي وق العش

1 الغدير: الأميني، ج1، ص289.
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ورواه أحمــد بــن محمــد الــطري الشــهير بالخلــيلِي فِي كتــاب مناقــب علِي بــن 
أبي طالــب، المؤلــفِ ســنة 411 بالقاهــرة، مــن طريــق شْــيخه محمــد بــن أبي بكــر 

بــن عبــد الرحمــن، وفيــه:

فتبــادْر النــاس إلى بيعتــه وقالــوا: ســمعنا وأطعنــا لما أمرنــا الله ورســوله 
ــوا عى رســول الله وعى  ــم انكب ــا، ث ــع جوارحن ــا وأنفســنا وألســنتنا وجمي بقلوبن
علِي بأيديهــم، وكان أول مــن صافــق رســول الله أبــو بكــر وعمــر وطلحــة 
ــم، إلى أن  ــدار منازله ــم ومق ــاس عى طبقاته ــن والن ــي المهاجري ــم باق ــزبير ث وال
صليــت الظهــر والــعصر فِي وقــت واحــد والمغــرب والعشــاء الآخِــرة فِي وقــت 
ــا، ورســول الله كلما بايعــه  واحــد، ولم يزالــوا يتواصلــون البيعــة والمصافقــة ثاثً
ــا عى جميــع العــالمن، وصــارت  فــوج بعــد فــوج يقــول: الحمــد لله الــذي فضلن

ــا2. ــق فيه ــه ح ــس ل ــن لي ــتعملها م ــنة ورسمًا، واس ــة سُ المصافق

وفِي كتاب النشر والطي:

فبــادْر النــاس بنعــم نعــم ســمعنا وأطعنــا أمــر الله وأمــر رســوله آمنــا بــه 
بقلوبنــا، وتداكــوا عى رســول الله وعلِي بأيديهــم، إلى أن صليــت الظهــر والــعصر 
ــوم إلى أن صليــت العشــاءان فِي وقــت واحــد،  فِي وقــت واحــد وباقــي ذلــك الي
ــالمن. ــا عى الع ــذي فضلن ــد لله ال ــوج: الحم ــى ف ــول كلما أت ــول الله كان يق ورس

وقــال المولــوي ولِي الله اللكهنــوي فِي مــرآة المؤمــنن فِي ذكــر حديــث 
ــه: ــا معرب ــر م الغدي

فلقيــه عمــر بعــد ذلــك فقــال لــه: هنيئًــا يــا بــن أبي طالــب أصبحــت وأمســيت 
مــولاي ومــولى كل مؤمــن ومؤمنــة، وكان يهنــئ أمير المؤمــنن كل صحــابي لاقاه3.

2 الغدير: الأميني، ج1، ص290-289.

3 عيد الغدير في الإسلام: الأميني، ص22.
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وقــال المــؤرخ ابــن خِاونــد شْــاه فِي روضــة الصفــا فِي الجــزء الثــانِي بعــد ذكــر 
حديــث الغديــر مــا ترجمتــه:

ثــم جلــس رســول الله فِي خِيمــة، وأمــر أمير المؤمــنن عليــا )g( أن يجلــس 
ــرغ  ــه، ولما ف ــا فِي خِيمت ــوا علي ــأن يهنئ ــاس ب ــاق الن ــر أطب ــرى، وأم ــة أخِ فِي خِيم
النــاس عــن التهنئــة لــه أمــر رســول الله أمهــات المؤمــنن بــأن يرن إليــه ويهنئنــه 
ففعلــن، وممــن هنــأه مــن الصحابــة عمــر بــن الخطــاب فقــال: هنيئــا لــك يــا ابــن 

أبي طالــب، أصبحــت مــولاي ومــولى جميــع المؤمــنن والمؤمنــات4.

وقــال المــؤرخ غيــاث الديــن فِي حبيــب الــسير فِي الجزء الثالــث من مــا معربه:ثم 
جلــس أمير المؤمــنن بأمــر من النبــي )( فِي خِيمة يــزوره النــاس ويهنئونه وفيهم 

فقــال:  الخطــاب،  بــن  عمــر 
بــخ بــخ يــا بــن أبي طالــب، 
ــولى كل  ــولاي وم ــت م أصبح
مؤمــن ومؤمنــة، ثــم أمــر النبــي 
أمهــات المؤمــنن بالدخِول عى 

ــه5. ــة ل أمير المؤمــنن والتهنئ

فممن رواه:

1 - الحافــظ أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن أبي شْــيبة، أخِــرج بإســنادْه فِي 
المصنــفِ، عــن الراء بــن عــازب قــال : كنــا مــع رســول الله )( فِي ســفر، فنزلنا 
بغديــر خِــم، فنــودْي الــصاة جامعــة، وكســح لرســول الله )( تَحــت شْــجرة 
فــصى الظهــر، فأخِــذ بيــد علِي فقــال: ألســتم تعلمــون أنِيِّ أولى بــكل مؤمــن مــن 

4 الغدير: الأميني، ج1، ص290.

5 المصدر نفسه: ج1، ص291-290.

ــة الشــيخين  وخصــوص حديــث تهنئ
والتفســير  الحديــث  أئمــة  مــن  رواه 
لا  كثــير  الســنة  رجــال  مــن  والتاريــخ 
يســتهان بعدتهــم، بــين راوٍ مرســا لــه 
إرســال المســلم، وبــين راوٍ إيــاه بمســانيد 
صحــاح برجــال ثقــات تنتهــي إلى غــير 
عبــاس،  كابــن  الصحابــة:  مــن  واحــد 
وأبي هريــرة، والــراء بــن عــازب، وزيــد 

ــم. ــن أرق ب
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نفســه؟ قالــوا: بى، فأخِــذ بيــد علِي فقــال: اللهــم مــن كنــت مــولاه فــعلِي مــولاه، 
ــا  ــه عمــر بعــد ذلــك فقــال: هنيئ اللهــم وال مــن والاه، وعــادْ مــن عــادْاه، فلقي

لــك يــا بــن أبي طالــب، أصبحــت وأمســيت مــولى كل مؤمــن ومؤمنــة6.

2 - الحافــظ أبــو العبــاس الشــيبانِي النســوي، قــال: حدثنــا هدبــة، ثنــا حمــادْ 
بــن ســلمة، عــن زيــد، وأبــو هــارون عــن عــدي بــن ثابــت عــن الــراء قــال: كنــا 
مــع رســول الله )( فِي حجــة الــودْاعٍ، فلــما أتينــا عــى غديــر خِم كســح لرســول 
الله تَحــت شْــجرتن ونــودْي فِي النــاس الصــاة جامعــة، ودْعــا رســول الله عليــا 
وأخِــذ بيــده فأقامــه عــن يمينــه فقــال: ألســت أولى بــكل امــرئ مــن نفســه؟ قالوا: 
ــن  ــادْ م ــن والاه، وع ــم وال م ــولاه، الله ــا م ــن أن ــولى م ــذا م ــإن ه ــال: ف ــى، ق ب
ــا لــك أصبحــت وأمســيت مــولى  ــن الخطــاب فقــال: هنيئ ــه عمــر ب عــادْاه، فلقي

كل مؤمــن ومؤمنــة7.

3 - الحافــظ أحمــد بــن عقــدة الكــوفِي: أخِــرج فِي كتــاب الولايــة - وهــو أول 
الكتــاب - عــن شْــيخه إبراهيــم بــن الوليــد عــن ســعيد بــن المســيب قــال : قلــت 
لســعد بــن أبي وقــاص: إنِيِّ أريــد أن أســألك عــن شْــئ وإنِيِّ أتقيــك، قــال: ســل 

عما بــدا لــك فــإنما أنــا عمــك، قــال:

قلــت: مقــام رســول الله )( فيكــم يــوم غديــر خِــم، قــال : نعــم، قــام فينــا 
بالظهــيرة فأخِــذ بيــد عــلِي بــن أبي طالــب فقــال: مــن كنــت مــولاه فعــلِي مــولاه، 
اللهــم وال مــن والاه، وعــادْ مــن عــادْاه، قــال: فقــال أبــو بكــر وعمــر: أمســيت 

يــا بــن أبي طالــب مــولى كل مؤمــن ومؤمنــة8.

6 الغدير: الأميني، ج1، ص291.

7 المصدر نفسه: ج1، ص291.

8 الغدير: الأميني، ج1، ص292.
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4 - الحافــظ أبــو ســعيد الخركــوشي النيســابوري، رواه فِي تأليفــه شرف 
ــنادْ  ــل، وبإس ــن حنب ــد ب ــظ أحم ــازب بلف ــن ع ــراء ب ــن ال ــنادْه ع ــى، بإس المصطف
آخِــر عــن أبي ســعيد الخــدري ولفظــه: ثــم قــال النبــي )(: هنئــونِي هنئــونِي، إنَّ 
الله تعــالى خِصنــي بالنبــوة وخِــص أهــل بيتــي بالإمامــة، فلقــي عمــر بــن الخطاب 
ــا الحســن أصبحــت مــولاي ومــولى كل  ــا أب أمــير المؤمنــن فقــال: طوبــى لــك ي

ــة9. مؤمــن ومؤمن

ــو  ــا أب ــال: أخِرن ــب ق ــاب المناق ــازلِي فِي كت ــن المغ ــن اب ــو الحس ــه أب 5 - الفقي
ــد الله  ــن عب ــن علِي ب ــو الحس ــا أب ــال: أخِرن ــاوان، ق ــن ط ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم بك
ــه قــال: حدثنــي حميــد الطويــل،  القصــاب البيــع الواســطي ممــا أذن لِي فِي روايتــه أنَّ
عــن أنــس فِي حديــث: ...فأخِــذ بيــده وأرقــاه المــنر فقــال : اللهــم هــذا منــي وأنــا 
ــة هــارون مــن موســى، ألا مــن كنــت مــولاه فهــذا عى  ــه منــي بمنزل ــه إلا أنَّ من
مــولاه، قــال: فــانصرف علِي قريــر الــعن، فاتبعــه عمــر بــن الخطــاب فقــال: بــخ 

بــخ يــا أبــا الحســن، أصبحــت مــولاي ومــولى كل مســلم10.

عيد الغدير عند العرة الطاهرة

إنَّ هــذه التهنئــة المشــفوعة بأمــر مــن مصــدر النبــوة، والمصافقــة بالبيعــة 
المذكــورة مــع ابتهــاج النبــي بهــا بقوله: الحمــد لله الــذي فضلنا عى جميــع العالمن، 
عى مــا عرفتــه مــن نــزول الآيــة الكريمــة فِي هــذا اليــوم المشــهودْ، الناصــة بــإكمال 

الديــن، وإتمــام النعمــة، ورضى الــرب فــيما وقــع فيــه.

ــر  ــس عم ــذي حضر مجل ــابي ال ــهاب الكت ــن شْ ــارق ب ــك ط ــرف ذل ــد ع وق
بــن الخطــاب، فقــال: لــو نزلــت فينــا هــذه الآيــة لاتَّخذنــا يــوم نــزولها عيــدًا، ولم 

9 المصدر نفسه: ج1، ص293.

10 المصدر نفسه: ج1، ص294.
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ينكرهــا عليــه أحــد مــن الحضــور، وصــدر مــن عمــر مــا يشــبه التقريــر لكامــه، 
ــغ  ــد إن تأخِــر عــن تبلي ــغ، وفيهــا مــا يشــبه التهدي ــة التبلي ــزول آي وذلــك بعــد ن

ــوادْر الدهمــاء مــن الأمــة. ــك النــص الجلِي، حــذار ب ذل

ــم الكــوفِي فِي القــرن  ــن إبراهي ــرات ب ــيما رواه ف ــه رســول الله ف ــوه ب ــد ن وق
ــن  ــمي، ع ــل الهاشْ ــن الفض ــد الله ب ــن عب ــهير، ع ــن ظ ــد ب ــن محم ــث، ع الثال
الإمــام الصــادْق، عــن أبيــه، عــن آبائــه قــال: قــال رســول الله )(: يــوم غدير 
ــادْ أمتــي، وهــو اليــوم الــذي أمــرنِي الله تعــالى ذكــره بنصــب  خِــم أفضــل أعي

طالــب  أبي  بــن  علِي  أخِــي 
ــه مــن  عــلمًا لأمتــي يهتــدون ب
بعــدي، وهــو اليــوم الــذي 
أكمــل الله فيــه الديــن وأتــم 
النعمــة،  فيــه  أمتــي  عى 
دْينــا. الإسام  لهــم  ورضي 

كــما يعــرب عنــه قولــه )( فِي حديــث أخِرجــه الحافــظ الخركــوشي كــما مــر: 
ــونِي هنئونِي. هنئ

واقتفــى أثــر النبــي الأعظــم أمــير المؤمنــن عــلِي بــن أبي طالــب )g( نفســه، 
ــه  ــن خِطبت ــر، وم ــة والغدي ــا الجمع ــق فيه ــنة اتف ــه س ــب في ــدًا، وخِط ــذه عي فاتَّخ

قولــه:

إنَّ الله عــز وجــل جمــع لكــم مــعشر المؤمــنن فِي هــذا اليــوم عيديــن عظيــمن 
كبيريــن، ولا يقــوم أحدهمــا إلا بصاحبــه، ليكمــل عندكــم جميــل صنعــه، ويقفكم 
ــلككم  ــه، ويس ــور هدايت ــتضيئن بن ــار المس ــم آث ــو بك ــده، ويقف ــق رشْ عى طري

كل هــذه لا محالــة قــد أكســب هــذا 
ــموخًا،  ــة وش ــا ورفع ــة وبذخً ــوم منع الي
الرســالة الخاتمــة  سر موقعهــا صاحــب 
ــن  ــم م ــصُّ أثره ــن اقت ــدى وم ــة اله وأئم
المؤمنــين، وهــذا هــو الــذي نعنيــه مــن 

ــه. ــد ب التعي
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ــا نــدب إليــه  منهــاج قصــده، ويوفــر عليكــم هنــئ رفــده، فجعــل الجمعــة مجمعً
لتطــهير مــا كان قبلــه، وغســل مــا أوقعتــه مكاســب الســوء مــن مثلــه إلى مثلــه، 
ــه  ــواب الأعمال في ــن ث ــب م ــقن، ووه ــية المت ــان خِش ــنن، وتبي ــرى للمؤم وذك
أضعــاف مــا وهــب لأهــل طاعتــه فِي الأيــام قبلــه، وجعلــه لا يتــم إلا بالائــتمار 
لما أمــر بــه، والانتهــاء عما نهــى عنــه، والبخــوعٍ بطاعتــه فــيما حــث عليــه ونــدب 
ــا إلا  إليــه، فا يقبــل توحيــده إلا بــالاعراف لنبيــه )( بنبوتــه، ولا يقبــل دْينً
ــه  ــك بعصم ــه إلا بالتمس ــباب طاعت ــم أس ــه، ولا تنتظ ــر بولايت ــن أم ــة م بولاي
ــن  ــه ع ــا بنَّ ب ــدوح م ــوم ال ــه )( فِي ي ــزل عى نبي ــه، فأن ــل ولايت ــم أه وعص
إرادْتــه فِي خِلصائــه وذوي اجتبائــه، وأمــره بالــباغ وتــرك الحفــل بأهــل الزيــغ 

ــه منهــم. والنفــاق، وضمــن لــه عصمت

إلى أن قال:

عــودْوا رحمكــم الله بعــد انقضــاء مجمعكــم بالتوســعة عــى عيالكــم، وبالــر 
بإخِوانكــم، والشــكر لله عــز وجــل عــى مــا منحكــم، وأجمعــوا يجمــع الله 
شْــملكم، وتبــاروا يصــل الله ألفتكــم، وتهــادْوا نعمــة الله كــما منكــم بالثــواب فيــه 
عــى أضعــاف الأعيــادْ قبلــه أو بعــده إلا فِي مثلــه، والــر فيــه يثمــر المــال ويزيــد فِي 
العمــر، والتعاطــفِ فيــه يقتــضي رحمــة الله وعطفــه، وهيئــوا لإخِوانكــم وعيالكــم 
عــن فضلــه بالجهــد مــن وجودْكــم، وبــما تنالــه القــدرة مــن اســتطاعتكم، 

ــم..11 . ــرور فِي ماقاتك ــم وال ــما بينك ــشر في ــروا الب وأظه

11 بحار الأنوار: المجلسي، ج94، ص117-114.
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عــن  وصيانتــه  الكريــم  القــرآن  حــول  بحــث  يخالجنــي  ســنوات  منــذ 
التَّحريــفِ، وقــد قــرأت العديــد مــن المؤلفــات فِي هــذا المجــال فوجــدت أنَّ 
الأبحــاث الموجــودْة بشــأن الروايــات الموهمــة للتحريــفِ تتنســم بأحــد طابعــن؛ 
ــا أن تكــون دْراســات رجاليــة للروايــات ومــن خِــال البحــث الســندي  إمَّ
ــص مــن شْــبهة  نطــرح الروايــات، وأمــا أن نقــوم بتأويــل الروايــات؛ كــي نتخلن
ل قــال بــه بعــض العلــماء والباحثــن أمثــال ســماحة  التحريــفِ عــى أنَّ النهــج الأون
ــه  ــة كتاب م ــفِ- فِي مقدن ــه الشري ــى الله مقام ــي -أع ــيد الخوئ ــي الس ــع الدين المرج
ــا  البيــان، فقــد أشْــار إلى أنَّ هــذه الروايــات عــى الرغــم مــن ضعفهــا ســندًا إلاَّ أنهَّ

ــا. ه ــن ردْن ــا يمك ــا ف ــرة معنويًّ متوات

ــن  ــث، وم ــوم الحدي ــة عل ــن زاوي ــات م ــذه الرواي ــت ه ــذا دْرس ــي ه فِي بحث
مــة طرحــت بعــض  زاويــة فقــه الحديــث، ونقــد الحديــث، وكانــت البدايــة مقدن
النقــاط المقتضبــة، ثــم أشرت إلى بعــض النــماذج، والــذي يراجــع روايــات أهــل 
البيــت )( يجــد اهتمامًــا بالغًــا بالقــرآن الكريــم فِي شْــتَّى المجــالات، ولــو أخِذنــا 
ــا  كتــاب الــكافِي كنمــوذج نجــد أنَّ الشــيخ الكليني-أعــى الله مقامــه- عقــد بابً
ــا، وأوردْ فِي  ــشر بابً ــة ع ــه ثاث ــم، وأوردْ في ــرآن الكري ــل الق ــاب فض ــوان كت بعن
عــاء عنــد قــراءة القــرآن، وبــاب الدعــاء فِي حفــظ  بابــن آخِريــن بعنــوان بــاب الدن
ــا أيضــاً ضمــن أبــواب الصــاة بــاب قــراءة القــرآن، مضافــاً  القــرآن، وأوردْ بابً

وايــات المفرقــة فِي ثنايــا الكتــاب. إلى الرن

قراءةٌ جدـدة لرواـات التحرـف

الـيخ الدكتور حيدر مـجدي
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ــة القــرآن مــن  ين  هــذا مثــال فِي كتــاب واحــد كتــاب روائــي يكشــفِ عــن أهمن

.)( منظــار أهــل البيــت

ــة عــى تَحريــفِ القــرآن الكريــم، فــإذا   إذًا كيــفِ نؤمــن بــأنَّ هــذه الروايــات دْالن
فًــا لا يولونــه هــذا الاهتــمام البالغ. كان القــرآن محرن

وايــات  نــا إذا تناولنــا روايــة مــن الرن  النقُطــة الثانيــة التــي أودْ أن أشْــير إليهــا، أنَّ
ــة،  واي ــدور الرن ــدرس ص ــات أن ن ــة الرواي ــين فِي دْراس ــج العلم ــة فالنه بالدراس
وايــة،  دْ ســند الروايــة، فســندها أحــد مجــالات مصــادْر الرن والمــرادْ بهــا ليــس مجــرن
غــم مــن  وايــات عــى الرن ــد الروايــة أو يردْهــا نجــد بعــض الرن ومــا يمكــن أن يؤين
ــا مخالفــة للمســلنمات فِي الطــرف المقابــل، كــما نجــد بعــض  تهــا ســنداً، إلان أنهَّ صحن
ــات  ــة برواي ــي مدعوم ــن ه ــندًا لك ــة س ــون ضعيف ــد تك ــي ق ــي ه ــات الت واي الرن

هــا. عديــدة، وآيــات كريمــة، وممــا لا يمكــن أن نردْن

ضــت لدراســة  حيــنما تعرن
بنهــج  أخِــذت  وايــات  الرن
ــات  واي ــة الرن ــاء فِي دْراس القدم
مــن  مختلفــة  نواحــي  مــن 

الناحيــة الســندية، والمصــادْر، ومــن ناحيــة القرائــن ومــا إلى ذلــك ممــا يمكننــا مــن 
وايــة  خِالــه الوثــوق بصــدور الننــص أو بعــدم صــدوره، وإذا ثبــت صــدور الرن

ـص دْقيــق أم لا؟ يجــب أن نبحــث هــل هــذا الننـ

الرّوايــات،  هــذه  في  البحــث  قبــل   
ــرآن أم  ــف الق ــى تَحري ــة ع ــي دالّ ــل ه وه
لا؟ يجــب أن تــدرس الرّوايــات ضمــن 

هــذا الإطــار الــذي ذكرتــه ســابقًا
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ــرى  ــخة إلى أخِ ــن نس ــر، وم ــاب إلى آخِ ــن كت ــي م ــل الراث الحديث ــد انتق لق
ــى إلى  ــل بالمعن ــع وللنق ــفِ وللتقطي ض للتصحي ــرن ــابقة، وتع ــرون الس خِال الق
غير ذلــك مــن الأمــور التــي تفقدنــا الثنقــة بالننــص، ولذلــك بعــد أن نحــرز هذيــن 

لالــة كما هــو مــبنن فِي كتــب فقــه الحديــث. الجانــبن؛ نــأتي لدراســة الدن

راسة ضمن ثاثة محاور: لذلك ينبغي أن تكون الدِّ

ل: دْلالة المفردْات. المحور الأون

المحور الثانِي: دْلالة الركيب.

المحور الثالث: القرائن.

إنَّ كــثيراً مــن الألفــاظ كان لها فِي العصــور الســالفة معــانِي أخِــر، وكــثير 
معــانِي  لها  المفــردْات  مــن 
ــدة، لكــن اليــوم لا تفهــم  عدي
إلاَّ بمعنــى واحــد، وكمثــال 
الوضــوء،  مفــردْة  ذلــك  عى 
ــال:  ــد الله )g( ق ــن أبي عب ع
حمزة الوضوء قبــل  أبــا  "يــا 

الطعام وبعــده يذهبــان الفقــر قلــت: بــأبي أنــت وأمــي يذهبــان بالفقــر؟ فقــال: 
نعــم، يذهبــان بــه".1 ، والقصــد مــن ذلــك غســل اليديــن، لكــن الآن كــثير ممــن 
ــن  ــرادْ م ــي فِي حن أنَّ الم ــوء الشرع ــه أنَّ الوض ــم من ــث يفه ــذا الحدي ــمع ه يس
ــر. ــان الفق ــده ينفي ــام وبع ــل الطع ــن قب ــل اليدي ــويُ أي غس ــو اللُغ ــوء ه الوض

فِي القــرآن الكريــم كثــير مــن المفــردْات اســتخدمت بمعــانِي غــير المعــانِي 

1- الكافِي - ج 6 - ص 290.

 حينــا نراجــع بعــض الأبحــاث التــي 
التحريــف  قضيّــة  لموضــوع  تعرّضــت 
النصــوص لا تخضــع  دراســة  أنَّ  نجــد 
لدلالــة المفــردات، والتَّركيــب، والقرائن، 
ــا يتفــرّع لفهــم النــصُّ وفــق مــا لــه من  وإنَّ

ــى في هــذا العــر. معن
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ــة، ومــع ذلــك نجــد أنَّ هــذه  ــم واضــح الدلال المعــاصرة، مــع أنَّ القــرآن الكري
حيــح، وزيــادْة للتوضيــح أذكــر مثــالا؛ً مفــردْة  ــكل الصن المفــردْات لم تفهــم بالشن
النســيان )نَسُــوا اللهَ فَنسَِــيَهُمْ(2 لــو راجعنــا العلــماء فِي معنــى الآيــة لوجدنــا مــن 
ل عــى أنَّ الله تعــالى لا ينســى، فيقولــون يعاملهــم معاملــة النــاسي  يحــاول أن يــؤون
فِي حــن أنَّ الــذي يراجــع كتــب اللغــة يجــد أنَّ النســيان لــه معنين أحدهمــا الرك، 
والآخِــر النســيان، لكــن الــذي نفهمــه هــذا اليــوم الغيــاب عــن الذهــن، فِي عيــون 
الأخِبــار بإســنادْه إلى عبــد العزيــز بــن مســلم قال: ســألت الرضا )g( عــن 
ــما  قــول الله تعــالى: "نســوا الله فنســيهم" فقــال: "إنَّ الله لا يســهو ولا ينســى، وإنَّ
ــا كان  ــول: " وم ــلن يق ــزن وج ــدث، ألا تســمعه ع ــوق والمح ــهو المخل ــى ويس ينس
ــما يجــازي مــن نســيه ونــسي لقــاء يومــه بــأن ينســيهم أنفســهم.  ــك نســينا " وإنَّ ربن
ئِــكَ هُــمُ  ذِيــنَ نَسُــوا اللهَ فَأَنسَــاهُمْ أَنفُسَــهُمْ ۚ أُولَٰ كــما قــال تعــالى: "وَلَا تَكُونُــوا كَالَّ
ــذَا" أي  الْفَاسِــقُونَ" وقــال عــز وجــل: "فَالْيَــوْمَ نَنسَــاهُمْ كَــمَا نَسُــوا لقَِــاءَ يَوْمِهِــمْ هَٰ

نركهــم كــما تركــوا الاســتعدادْ للقــاء يومهــم هــذا3.

وفِي كتــاب التوحيــد عن أمــير المؤمنــن )g( حديــث طويــل يقــول فيــه 
ــا قولــه: " نســوا  )g(: وقــد ســأله رجــل عــما اشْــتبه عليــه مــن آيــات الكتــاب: أمن
ــيهم فِي  ــه فنس ــوا بطاعت ــا لم يعمل ــوا الله فِي دْار الدني ــي نس ــما يعن ــيهم " إنَّ الله فنس
ــد  ــير، وق ــن الخ ــين م ــاروا منس ــيئا، فص ــه شْ ــم فِي ثواب ــل له ــرة، أي لم يجع الآخِ
ــه لم يأمــر لهــم  يقــول العــرب فِي بــاب النســيان قــد نســينا فــان فــا يذكرنــا، أي أنَّ

بخــير ولا يذكرهــم بــه.4

2- سورة التوبة: 67.
3- تفسير نور الثقلن - ج 2 - ص 239.
4- تفسير نور الثقلن - ج 2 - ص 239.
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 وهكــذا مفــردْات كــثيرة فِي القــرآن الكريــم وكذلــك فِي الحديــث الشريــفِ 
لا نفهــم مفردْاتهــا وفــق مــا لها مــن معــانِي فِي زمــان صدورهــا مــن المعصــوم –

صلــوات الله عليــه-.

 النقطــة الأخِــرى: إنَّ القرائــن لهــا دْور مهــم وأســاسين فِي فهــم الــكام، وهــذا 
ــائدة بــن أبنــاء المجتمــع، فنحــن  لا يخــص الحديــث فِي المحــاورات العرفيــة السن
نعتمــد عــى القرائــن بكثــرة فِي كثــير مــن الأحيــان، ومــن خِــال القرائــن يفهــم 
عــة؛ بعضهــا  المــرادْ مــن خِالهــا، وهــذا أمــر واضــح وليــس خِفيًّــا، والقرائــن متنون
ــة لفهــم النصــوص  لفظيــة، وبعضهــا قرائــن مقاميــة وحاليــة، ومــن القرائــن المهمن
ــد وأمــور لهــا  ــا كان فِي المجتمــع مــن عــادْات وتقالي ــدور، وم فهــم أجــواء الص

دْور فِي فهــم النــص.

ــة  ــا دْالن ــي أنهَّ ــي أدَّْع ــات والت ــذه الرواي ــا فِي ه ــي رأيته ــور الت ــة الأم ــن جمل م
ــا  عــى التحريــفِ، وجــودْ ألفــاظ وعبــارات ليســت مــن الآيــة فلذلــك يقــال إنهَّ
ى بالتفســير المزجــي كان  تَحريــفِ، فِي حــن أنَّ هــذا النهــج مــن التفســير والمســمن
ل، وقــد أوردْت بعض  رائجًــا فِي القــرن الثــانِي، وقبــل القرن الثــانِي فِي القــرن الأون
يــن مثــل ابــن عبنــاس عــى  النــماذج مــن تفســير الصحابــة والتابعــن وكبــار المفرن
نفــس هــذا النهــج، والملفــت للنظــر أنَّ الطبعــات الحديثــة لهــذه الكتــب ليســت 
ــات  ــاروا أنَّ الطبع ــد أشْ ــنة، وق ــل الس ــب أه ــن كت ــما م ــيعة، وإنَّ ــب الش ــن كت م
ــة،  ف ــة محرن ــوص إلى أنَّ الآي ــذه الننص ــض ه ــش بع ــب فِي هام ــذه الكت ــة له الحديث

ــما هــذا تفســير مزجــي. فــة وإنَّ وهــذا خِطــأ فاحــش، فالآيــة ليســت محرَّ

ــم نســتخدم اللَّحــن فِي  نــا حينــما نتكلن ــة فِي الموضــوعٍ، أنَّ  الننقطــة الأخِــرى المهمن
الــكام، فنســتطيع أن نوصــل المــرادْ إلى المخاطــب مــن خِــال هــذا الأمــر.
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ى  ــمن ــا يس ــو م ــدة، وه ــة واح ــواردْة فِي آي ــوص ال ــت الننص ــتي جمع  فِي دْراس

الحديثينــة،  الأسرة  بتشــكيل 
ومــن خِال الأسرة الحديثيــة 
يتنضــح أنَّ الإمــام الصــادْق أو 
الإمــام الباقــر ليــس فِي مقــام 
بــل  فــة،  محرَّ الآيــة  أنَّ  بيــان 
نفســه،   )g(الباقــر الإمــام 
فِي  الآيــات  هــذه  إلى  يســتند 

ــه فقــد القرينــة. مواطــن أخِــر كما هــي فِي المصحــفِ، فالمشــكلة لــدى البعــض أنَّ

ــة  ــامية المختلف ــب الإس ــن المذاه ــاب م ــن الكتن ــن وم ــن الباحث ــة م  إنَّ جمل
-لا أخِــص مذهبًــا دْون آخِــر- أخِــذوا يرامــون شْــبهة التحريــفِ وينســبونها إلى 
المذاهــب الأخِــرى وهــم غافلــون عــن أنَّ هــذا الجهــد يطعــن فِي القــرآن الكريــم 

قبــل أن يطعــن فِي المذهــب الآخِــر.

إنَّ بعــض النصــوص فِي المذاهــب الأخِــر نقلــت عــن كبــار الصحابــة وكبــار 
التابعــن وبالأســلوب نفســه ولكــن ليــس المــرادْ منهــا تَحريــفِ القــرآن الكريــم 

ــا. ــما المــرادْ منهــا تفســير القــرآن تفســيًرا مزجيًّ وإنَّ

 )g( روى الشــيخ الكلينــي فِي الــكافِي بســند صحيــح عــن أَبي عَبــد الله
ــشَرَ  ــبعَةَ عَ ــد )( سَ ــل )g( إلَى محمََّ ــه جَرَئي ــاءَ ب ــذي جَ ــرآنَ الَّ ــالَ: "إنَّ الق قَ

أَلــفَِ آيَــة"5.

5- الكافِي - ج 2 - ص 634.

نحــن -وللأســف الشــديد- لا نفهــم 
هــذه الروايــات ضمــن أجــواء صدورها، 
وضمــن المحيــط الــذي صــدرت فيــه، 
ــا نفهمهــا وفــق مــا نفهمــه هــذا اليــوم  وإنَّ
هــذا  الســائدة في  الذهنيــة  والمرتكــزات 
العــر، وهــذا الفهــم هــو قطعًــا فهــم 

ــا. ــاً صحيحً ــس فه ــئ ولي خاط
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ــر مــن  ــة مــن عــدة جوانــب لاحظــت أكث ضــت لدراســة الرواي ــما تعرن  وحين
ــة بصــورة مختــصرة: ــى، وأشْــير إلى المعــانِي المذكــورة بشــأن هــذه الرواي معن

ــد  ــه محم ــى نبي ــالى ع ــه الله تع ــذي أنزل ــرآن ال ــا أنَّ الق ل: اعتقادْن ــى الأون  المعن
)( هــو مــا بــن الدفتــن، وهــو مــا فِي أيــدي النــاس، ليــس بأكثــر مــن ذلــك، 

ومبلــغ ســوره عنــد النــاس مائــة وأربــع عــشرة ســورة.

ــر  ــا أنَّ )الضحــى( و)ألم نــشرح( ســورة واحــدة، و)لإيــاف( و)ألم ت وعندن
كيــفِ( ســورة واحــدة.

ومــا روي مــن ثــواب قــراءة كل ســورة مــن القــرآن، وثــواب مــن خِتــم 
القــرآن كلــه، وجــواز قــراءة ســورتن فِي ركعــة نافلــة، والنهــي عــن القــرآن بــن 
ســورتن فِي ركعــة فريضــة، تصديــق لمــا قلنــاه فِي أمــر القــرآن وأنَّ مبلغــه مــا فِي 

ــاس. ــدي الن أي

ــه  وكذلــك مــا روي مــن النهــي عــن قــراءة القــرآن كلــه فِي ليلــة واحــدة، وأنَّ
ــه  لا يجــوز أن يختــم فِي أقــل مــن ثاثــة أيــام، تصديــق لمــا قلنــاه أيضًــا بــل نقــول: إنن
قــد نــزل الوحــي الــذي ليــس بقــرآن، مــا لــو جمــع إلى القرآن لــكان مبلغــه مقــدار 

ســبعة عــشر ألــفِ آيــة.6

يقــول إنَّ المــرادْ بســبعة عــشر ألــفِ آيــة ليــس هــو الننصــوص القرآنيــة فقــط 
ــما الوحــي النــازل. وإنَّ

المعنــى الثــانِي: الــذي أشْــار لــه أحــد الباحثــن وهــو الشــيخ محمــد أنَّ القــرآن 
الــذي جــاء بــه جرائيــل إلى محمــد )( هــو ســبعة عــشر ألــفِ آيــة هــو عــددْ 

6- الاعتقادْات فِي دْين الإمامية - ص 85.
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الآيــات التــي نــزل بهــا جرائيــل مــن دْون حــذف المكــرر منهــا وذلــك أنَّ بعــض 
ح بــه الســيوطي، وذكــر عبــارة الســيوطي  ة كــما صرن الآيــات نزلــت أكثــر مــن مــرن
ــات،  ــض الآي ــزول بع دْ ن ــدن ــال تع ــن خِ ــة م واي ــه الرن ــد أن يوجن ــى يري ــذا المعن ه

ولكــن هــذا مســتبعد.

 المعنــى الثالــث: مــا ذكــره أحــد الباحثــن وهــو كريــم بارجبــاف دْولتــي مــن 
ة معــانِي، والمتبــادْر مــن لفــظ الآيــة هــو  أنَّ المــرادْ بالآيــة فِي اللُغــة والروايــات عــدن
ــة عــى معنــى تــام ومــن خِــال  الن الآيــة بمعناهــا الاصطاحــي، أي العبــارة الدن
ل القــرآن وأوســطه وآخِــره ســبع عــشرة صفحــة  اســتقصاء نــماذج مختلفــة مــن أون
ــت  ن ــات تضمن ــذه الصفح ــه، وإنَّ ه ــم قول ــاول أن يدع ــرآن ح ــن الق ــن مواط م
ــة  ــرادْ بالآي ــتقلة، ويقــول إنَّ الم ــارة مس ــاً فِي كلن صفحــة ســبع وعــشرون عب مث

ــة. هــو العبــارة التنامن

وقــد  والدليــل،  ــة  والحجن العامــة  بالآيــة  المــرادْ  إنَّ  ابــع:  الرَّ المعنــى   
تتبعــت لفــظ الآيــة فِي القــرآن الكريــم فِي مواطــن كــثيرة، والملفــت للنظــر أنَّ 

ــتخدم  ــن لم يس ــب المواط أغل
ــي، وإنَّما  ــاه الاصطاح بمعن
اســتخدم بمعنــاه اللغــوي؛ 
والرهــان  ــة  الحجن أي 
إذا  المعنــى  وهــذا  ليــل  والدن

طبنقنــاه عى الروايــة، الإمــام يقــول إنَّ القــرآن الــذي نــزل بــه جرائيــل عى 
النبــي )( ســبعة عشر ألــفِ دْليــل وكفــى بــه.

ــة  بالنســبة لي أقــرب المعــاني إلى الرواي
المعنــى  كان  وإن  الرابــع،  المعنــى  هــو 
الثالــث أيضــاً مقبــول، لكن المعــاني الأولى 
لا أردّهــا، ولكــن لا أراهــا بمنزلــة المعنــى 

ــث. ــى الثال ــع والمعن الراب
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نــا حــن نريــد دْراســة روايــة معيننــة فِي بــاب معــنن يجــب  عــى أين حــال إنَّ
لاً، وبعــد ذلــك الركيــب ثانيــاً، ونلحــظ القرائــن ولا  أن نــدرس المفــردْات أوَّ

نغفــل عنهــا.

دْة للمفــردْات يوقعنا  دْة والمعــانِي المتعــدن إنَّ الغفلــة عــن دْلالــة المفــردْات المتعــدن
فِي الخطــأ جزمــاً، وفِي مثــل هــذه الدراســات يجــب أن تــدرس الروايــات وكذلــك 
الآيــات الكريمــة، والــذي انتهيــت إليــه مــن خِــال بحثــي هــو أنَّ هــذه الطائفــة 
مــن الروايــات التــي اُدُْعِيــتْ دْلالتُهــا إلى التحريــفِ لا تمــتُ إلى التحريــفِ بصلــة 

ــما هــي روايــات تفســيرية... وإنَّ

وآخِر دْعوانا أن الحمد لله رب العالمن 
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إنَّ لفظــة »آخِــر الزمــان« تشــير إلى الحقبــة التــي تقــرن بنهايــة البشريــة وبــدء 
ــيرة، حيــث توضــح النصــوص الشريفــة مــن القــرآن  ــة الكب التحــولات الكوني
ــة الكــون  ــق بنهاي ــط بشــكل وثي ــة ترتب ــة البشري ــة أنَّ نهاي ــم والســنة النبوي الكري
ــاعَةُ وَانْشَــقَّ الْقَمَــرُ(( )القمــر:1(،  بَــتِ السَّ واقــراب القيامــة. يقــول تعــالى ))اقْرََ
  بَ الْوَعْــدُ الْحَــقُ(( )الأنبيــاء: 97(، فيــما أشْــار النبــي ويقــول أيضــاً ))وَاقْــرََ
وســلم إلى قــرب الســاعة مــن خِــال قولــه "بعثــت أنــا والســاعة كهاتــن، 
ب بينهــما، كنايــة عــن القــرب الشــديد"، ممــا  وأشْــار بالســبنابة والوســطى، وقــرن

يؤكــد ارتبــاط نهايــة الزمــان بنهايــة الحيــاة عــى الأرض.

وفِي ضــوء هــذا الاقراب من نهايــة الكون، نجد أنَّ الله خِلق الإنســان ليعيش 
ه بالدعم ويســاعده عى تلبيــة احتياجاته الأساســية،  ضمــن نســيج اجتماعــي يمــدن
ــدأ  ــر:15(. فابت ــراءُ" )فاط ــمُ الفُقَ ــاسُ أَنْتُ ــا النَّ ــا أَيُهَ ــالى: "ي ــه تع كما وردْ فِي قول
ــل  ــعَ ليتفاع ــم توسَّ ــاشرة، ث ــه المب ــه وبيئت ــن بيت ــة م ــه الاجتماعي ــان فِي حيات الإنس

مــع المجتمعــات الأخِــرى فِي 
إطــار تبــادْل المنافــع، ممَّــا أفــرز 
ــة، كان  ــورات تاريخي ــدة تط ع
الصناعــات  تعزيــز  أبرزهــا 
الإدْارة  وتنظيــم  والتجــارة 
الدولــة  المجتمعيــة، وظهــور 

ــع. ــتقرار المجتم ــن واس ــم أم ــياسي لتنظي ــان س ككي

البريــة  مســار  أنَّ  يتضــح  وبهــذا، 
في تَحقيــق التَّرابــط الاجتاعــي والتقــدم 
ــانية  ــيرة إنس ــس مس ــا يعك ــاري إنَّ الحض
طويلــة ســتصل في نهايــة المطــاف إلى آخــر 
الزمــان، حيــث يتداخــل التطــور البــري 

ــأسره. ــون ب ــوم للك ــير المحت ــع المص م

)( مفهوم آخر الزمان والإمام المهدي
حيدر محمد الدفاعي
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وهــذا مــا تَّخــتصُره الكلمــةُ المتداولــةُ: )الإنســان مــدنِي بالطبــع(، والــذي تــشير 
 إليــه الآيــة الكريمــة: ﴿وَجَعَلْناكُــمْ شُْــعُوباً وَقَبائِــلَ لتَِعارَفُوا﴾ )الحجــرات: 13(.
ومــن ثــم انبثــق التمــدن وأُنشــأت الــدول والحضــارات، وازدْهــرت الأمــم، 
وذاقــت الشــعوب رفاهيــة العيــش، ولكــن ذلــك لم يســتمر ولم يــدمْ للنــاس؛ 
ام وتجاذبهــم فــيما بينهم؛  بســبب اخِــتاف الحضــارات وتعددْهــا، واخِــتاف الحــكن
ــارة -  وذلــك أن كاً منهــم يريــد أن يعلــو عى الجميــع، لما تمليــه عليــه نفســه الأمن
ومــا يحثــه الشــيطان - عليــه مــن الطمــع والجشــع ولــو كان عى حســاب أرواح 

ــاء، وهــذا مــا يدعــو الشــعوب إلى التقاتــل وســفك الدمــاء. النــاس الأبري

إذًا: كلما توســعت الحضارات وانتشرت - وتوســع العلم وفنونه وتطورت - 
ل والأخِير، حيث هو بيده يزرعٍ بذرة التحضر  كان النوعٍ البشري هو الخاسر الأون
 ثم تنعكس عليه نتائجها ســلباً - فِي أغلب الأحيان - فيكوى بالنار التي أوقدها.
ومــن هنــا ينبثــق نــور الرحمــة لينتشــل البشريــة مــن براثــن الإلحادْ والظلــم 
والتعســفِ ببعــث الأنبيــاء، إلان أنَّ الأمــر الجلِي والــذي لا خِفــاء فيــه - عى طــول 
ــم لم يصلــوا إلى غاياتهــم بالــتمام والــكمال، ولم يســتطيعوا  مــسيرة الأنبيــاء - هــو أنهَّ
القيــام بالدولــة العادْلــة، ولعــلَّ أكثرهــم مــات قــتاً مــن دْون إتمــام عمــره 

ــده. ــن بع ــونَ )( م ــةُ المعصوم ــيُ )( والأئم ــؤلاء النَّب ــن ه ــي، وم الطبيع

أمــا بالنســبة لإمامنــا المهــدي )(، فالوضــع مختلــفِ؛ إذ يحتفــظ الله بــه ليكون 
ــا  ــور. ووفقً ــم والج ــا الظل ــد أن غمره ــدل إلى الأرض بع ــد الع ــذي يعي ــذ ال المنق
لما جــاء فِي الآثــار والروايــات، ســيظهر الإمــام المهــدي بعــد غيــاب طويــل ليقيــم 
ــور  ــة العــدل الــكرى، فــتشرق الأرض بن ــس دْول الحــق، ويهــزم الباطــل، ويؤسِّ
ــاح  ــاء الافتت ــعر دْع ــاس. وي ــض الخيرات والركات عى الن ــي، وتفي ــق الإله الح
عــن هــذا الطمــوح بقولــه: "اللهــم اجعلــه الداعــي إلى كتابــك والقائــم بدينــك، 
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ــن لــه دْينــه الــذي  اســتخلفْه فِي الأرض كما اســتخلفت الذيــن مــن قبلــه، مكن
ارتضيتــه لــه، أبدلــه مــن بعــد خِوفــه أمنــا، يعبــدك لا يشرك بــك شْــيئاً. اللهــم أعــزه 

وأعــزز بــه، وانصره وانــتصر 
بــه، انصره نصراً عزيــزاً. اللهــم 
ــة نبيــك،  ــه دْينــك ومل أظهــر ب
حتــى لا يســتخفي بيء مــن 
الحــق مخافــة أحــد مــن الخلــق. 
فِي  إليــك  نرغــب  ــا  إنن اللهــم 
دْولــة كريمــة، تعزن بهــا الإسام 

وأهلــه، وتــذل بهــا النفــاق وأهلــه، وتجعلنــا فيهــا مــن الدعــاة إلى طاعتــك، والقــادْة 
ــا والآخِــرة". 1 ــة الدني ــا بهــا كرام إلى ســبيلك، وترزقن

العنصر الأول: القيادْة الإلهية

تعــدُ القيــادْة الفــذة مــن أهــم العنــاصر المؤثــرة فِي نجــاح الدولــة واســتقرارها؛ 
فــكلما كانــت شْــخصية القائــد متكاملــة، كانــت الدولــة أقــدر عى تَحقيــق 
ــد لصفــات الــكمال،  ــنما تنخفــض فــرص النجــاح مــع فقــدان القائ أهدافهــا، بي
الآيــة  فِي  وردْ  وكما  يعطيــه".  لا  اليء  "فاقــد  تقــول:  التــي  للقاعــدة  وفقــاً 
ي إلِاَّ أَنْ يُهْــدى فَما  ــنْ لا يَهـِـدِّ الكريمــة: ﴿أَفَمَــنْ يَهْــدِي إلَِى الحـَـقِّ أَحَــقُ أَنْ يُتَّبَــعَ أَمَّ

ــس: 35(. ــونَ﴾ )يون كُمُ ــفَِ تََحْ ــمْ كَيْ لَكُ

إذًا نجــاح أي دْولــة يعتمــد عــى وجــودْ قائــد صالــح يتمتــع بصفــات القيــادْة 
ــن الحســن العســكري  ــإنَّ الحجــة ب ــة آخِــر الزمــان، ف والكــمال. وفِي ســياق دْول
ــقُ تَحــت  )( هــو القائــد المنتظــر، بــما يمتلــك مــن صفــات تجعــل الحكومــة تتألَّ

قيادْتــه. ومــن هــذه الصفــات:
 1 - مصباح المتهجد: 581.

مــا  هــو:  هنــا  الجوهــري  والســؤال 
دولــة  بهــا  ســتتمتع  التــي  المقومــات 
الإمــام المهــدي )( بحيــث تقــوى عــى 
فيهــا  ليحكــم  بــأسره،  العــالم  مواجهــة 
ــارة أخــرى، مــا هــي  ــاً؟ بعب الإمــام طوي
ــر  ــة آخ ــتبني دول ــي س ــوة الت ــاصر الق عن
ــش  ــتمراريتها، ليعي ــن اس ــان وتضم الزم

النــاس فيهــا ســعداء مطمئنــين؟
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كونــه إمامــاً معيَّنــاً مــن الله تعــالى ومفــرض الطاعــة؛ إذ قــال الله تعــالى: ﴿إنِِيِّ 
تـِـي﴾ )البقــرة: 124(،  يَّ جاعِــلٌ فِِي الأرَضِ خَِلِيفَــةً﴾ )البقــرة: 30(، و﴿وَمِــنْ ذُرِّ
و﴿إنَِّ أَوْلَى النَّــاسِ بإِبِْراهِيــمَ﴾ )آل عمــران: 68(. وقــد وردْت نصــوص عديــدة 

ــدُ هــذا الأمــر. ــه )( تؤكِّ ــي )( وأهــل بيت مــن النب

ومــن الروايــات الــواردْة، حديــث الأصبــغ بــن نباتــة عــن ابــن عبــاس 
ــه: »فالأئمــة بعــدي أولهــم عــلِي وآخِرهــم  ــال في ــذي ق عــن رســول الله )( ال

المهــدي«2 

ورُوِيَ عــن الإمــامِ عــلِيِّ بــنِ الحســنِ )( عــن أبيــه الحســن بــن عــلِي عــن 
 :)( ــال رســول الله ــه: "ق ــن أبي طالــب )( قول ــن عــلِي ب جــده أمــير المؤمن
الأئمــة مــن بعــدي اثنــا عــشر، أولهــم أنــت يــا عــلِي وآخِرهــم القائــم، الــذي يفتــح 

الله عــى يديــه مشــارق الأرض ومغاربهــا  3

 :)( قولــه: "قــال رســول الله )( كــما وردْ عــن ســلمان الفــارسي
الأئمــة مــن بعــدي بعــددْ نقبــاء بنــي إسرائيــل، وكانــوا اثنــي عــشر«، ثــم وضــع 
يــده عــى صلــب الحســن )( وقــال: »تســعة مــن صلبــه، والتاســع مهديهــم، 
ــل لمبغضيهــم«  4. ــمًا فالوي ــت جــوراً وظل يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــما ملئ

ومــا وردْ عــن ســعد الإســكاف عــن محمــد بــن علِي بــن عمــر بــن علِي بــن 
ه أن يحيــى حيــاتي،  أبي طالــب )( قــال: »قــال رســول الله )(: مــن سرَّ
ويمــوتُ ميتتِــي، ويدخِــل جنــة ربي التــي وعــدنِي - جنــة عــدن منــزلِي قضيــب 
مــن قضبانــه غرســه ربي )تبــارك وتعــالى( بيــده فقــال لــه: كــن فــكان - فليتــول 

2 - الاخِتصاص: 223- 224، ينابيع المودْة 3: 254 / 59، شرح إحقاق 5: 91.
3 - أمالِي الصدوق: 173 / 175 /11.

4 - كفاية الأثر: 47.
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 )( طالــب  أبي  بــن  علِي 
ذريتــه،  مــن  والأوصيــاء 
ــم الأئمــة مــن بعــدي، هــم  إنهَّ
ودْمــي،  لحمــي  مــن  عرتي 
رزقهــم الله فــضلِي وعلمــي، 
فضلهــم  للمنكريــن  وويــل 
القاطــعن  أمتــي،  مــن 

.5 شْــفاعتي  الله  أنالهــم  لا  ابنــي،  ليقتلــن  والله  صلتــي، 

ــة، كما وردْ  ــن القــرآن وشريــك الهداي ــه قري ــد الإلهــي معصــوم، كون 2- القائ
ــعرة  ــن ال ــأله الأخِير ع ــون، إذ س ــع المأم ــواره م ــا )( فِي ح ــام الرض ــن الإم ع
الطاهــرة، فأجابــه الإمــام قــائاً: "هــم الذيــن وصفهــم الله فِي كتابــه بقولــه: 
تَطْــهِيراً﴾ رَكُــمْ  وَيُطَهِّ البَيْــتِ  أَهْــلَ  جْــسَ  الرِّ عَنكُْــمُ  ليُِذْهِــبَ  اللهُ  يُرِيــدُ  ﴿إنَِّما 
"إنِي مخلــفِ فيكــم  ]الأحــزاب:33[، وهــم الذيــن قــال عنهــم رســول الله: 
الثقــلن: كتــاب الله وعرتي أهــل بيتــي، وإنهما لــن يفرقــا حتــى يــردْا علِيَّ الحــوض 
ــم أعلــم منكــم 6. فانظــروا كيــفِ تَّخلفــونِي فيــهما، أيهــا النــاس لا تعلموهــم فإنهَّ

دْلالــة هــذه الروايــة عــى العصمــة واضحــة؛ فالإمــام الرضــا )( اســتند إلى 
آيــة التطهــير التــي تــدل عــى طهــارة وعصمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام(، وإلى 
 ،)( حديــث الثقلــن، الــذي يشــير إلى بقــاء العــرة متصلــة إلى صاحــب الأمــر
ــس  ــن )( ولي ــل الحس ــن نس ــة م ــع الأئم ــمل جمي ــير تش ــة التطه ــي أنَّ آي ــا يعن ممَّ

الكســاء. أصحــاب  فقــط 

5 - بصائر الدرجات: 70 / 7؛ الإمامة والتبصرة: 42.
6 - أمالِي الصدوق: 615- 616 / 1/843. 

الخافــة  بصفتــه  المنصــب،  هــذا 
الإلهيــة في الأرض، يمنــح الإمــام ســلطة 
عــى جميــع الأمــور في الكــون، بفضــل 
تســديد الله تعــالى لــه. ويعنــي كذلــك 
أنَّ هــذا القائــد يعمــل بأمــر الله، ويطبــق 
شرعــه بدقــة، بــدون تدخــل بــري في 

تنصيبــه. أو  تعيينــه 
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عصمــة الأئمــة تتَّضــحُ مــن كونهــم أقــران القــرآن، إذ إنَّ عــدم الافراق بينــهما 
ــد اتصافهم بالعصمــة. وأيضًا،  يعنــي أنَّ الأئمــة لا يرتكبــون المعصيــة، وهــذا يؤكِّ
العقــل يــدرك وجــوب عصمــة الإمــام المــعنن مــن الله، فــالله أمــر بطاعتهــم مطلقاً 
سُــولَ وَأُولِِي الأمَْــرِ مِنكُْــمْ﴾ )النســاء: 59(.  فِي قولــه: ﴿أَطِيعُــوا اللهَ وَأَطِيعُــوا الرَّ
ويشــمل هــذا جميــع الأئمــة )( الذيــن أمــر الله بطاعتهــم، كما وردْ عــن الحــسن 
بــن أبي الــعاء، قــال: قلــت لأبي عبــد الله )(: الأوصيــاء طاعتهــم مفرضــة؟ 
سُــولَ وَأُولِِي  فقــال: "نعــم، هــم الذيــن قــال الله عنهــم: ﴿أَطِيعُــوا اللهَ وَأَطِيعُــوا الرَّ
الأمَْــرِ مِنكُْمْ﴾)النســاء: 59( ، وهــم أيضــاً مــن وصفهــم فِي قولــه: ﴿إنَِّما وَليُِكُــمُ 
كاةَ وَهُــمْ  اةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الــصَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا الَّ اللهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّ

راكِعُــونَ﴾ )المائــدة: 55(" 7.

ــب،  ــه الذن ــة ارتكاب ــذا إمكاني ــي ه ــد يعن ــوم، فق ــام غير معص ــا إذا كان الإم أم
ــن  ــه. ولك ــورون بطاعت ــم مأم ــإِ، لأنهَّ ــى فِي الخط ــه حت باعِ ــاس اتِّ ــيكون عى الن وس
بــاعٍ القائــد فِي ارتــكاب المعصيــة، وهــو مــا  ذلــك يــؤدِّْي إلى لــزوم الباطــل، وهــو اتِّ
يناقــض النصــوص القرآنيــة الصريحــة، مثــل: ﴿وَلا تَقْرَبُــوا الفَواحِــشَ ما ظَهَــرَ مِنهْا 
َ الفَواحِــشَ مــا ظَهَــرَ مِنهْــا وَمــا  مَ رَبيِّ وَمــا بَطَــنَ﴾ )الأنعــام: 151( و﴿قُــلْ إنَِّما حَــرَّ
ــة أنَّ الإمــام غير معصــوم. ــدلُ عى بــطان فرضي ــا ي ــنَ﴾ )الأعــراف: 33(، ممَّ بَطَ

 ، ِ مــن اللهِ كلُهــا حــقٌّ وهــذه العصمــة تعنــي أنَّ أفعــالَ القائــدِ المعصــومِ المــعنَّ
وتقــتضي طاعــة مطلقــة، ممَّــا يجعــل طاعتــه ســبباً لنيــل رضى الله.

بنــاءً عى ذلــك، فــإنَّ القيــادْة الإلهيــة فِي دْولــة آخِــر الزمــان تتميَّــزُ بدقــة 
ــخص  ــع الش ــدل وتض ــق الع ــا تَحق ــا يجعله ــواء، مم ــن الأه ــا ع ــا وبعده قراراته
المناســب فِي المــكان المناســب. ومــن هنــا، نجدهــا تتســع وتنــتصر يومــاً بعــد يــوم، 
ــاء الله. ــوراً، إن شْ ــلمًا وج ــت ظ ــد أن ملئ ــدلاً بع ــطاً وع ــى تملأ الأرض قس حت

7 -  الكافِي 1: 189 / 16.
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مــا  بــكل  يحيــط  واســع  علــم  للإمــام  إنَّ   ، للإمــام  الشــامل  العلــم   -3
ــن  ــبشر والج ــات ال ــى بلغ ــل وحت ــه وغيره، ب ــه بمجتمع ــمل معرفت ــه، ويش حول
ــامٍ مُــبنٍِ﴾  ءٍ أَحْصَيْنــاهُ فِِي إمِ والحيوانــات، كما تــشير الآيــة الكريمــة: ﴿وَكُلَّ شَيْ
)يــس: 12(. ومــن الروايــات، قــال ســدير الــصيرفِي: دْخِلــت عى أبي عبــد الله 
)( وقــد اجتمــع عى مــالِي 8 بيــان فأحببــت دْفعــه إليــه، وكنــت حبســت منــه 
دْينــاراً لكــي أعلــم أقاويــل النــاس، فوضعــت المال بن يديــه، فقــال لِي: »يا ســدير 
انــا قطيعتَنــا«، قلــت: جعلــت فــداك ومــا ذلــك؟ قال:  خِنتنــا، ولم تــردْ بخيانتـِـك إيَّ
»أخِــذت شْــيئاً مــن حقنــا لتعلــم كيــفِ مذهبنــا«، قلــت: صدقــت جعلــت فــداك؛ 
إنَّما أردْت أن أعلــم قــول أصحــابي، فقــال لِي: »أمــا علمــت أنَّ كل مــا يحتــاج إليــه 
ءٍ أَحْصَيْنــاهُ فِِي إمِامٍ  نعلمــه وعندنــا ذلــك، أمــا ســمعت قــول الله تعــالى ﴿وَكُلَّ شَيْ
ــا مــن  ــا، وعلمن ــا مجتمــع عندن ــاء محفــوظ فِي علمن ــبنٍِ﴾، اعلــم أنَّ علــم الأنبي مُ

علــم الأنبيــاء، فأيــن يذهــب بــك«؟ قلــت: صدقــت جعلــت فــداك 9.

)( العنصر الثانِي: أنصار الإمام

كل ثورة، سواء كانت صغيرة أو عظيمة، تعتمد عى عنصرينِ رئيسيَّنِ:

قائد الثورة: وقد تَحدثنا عنه فِي العنصر الأول.

أنصاره وأعوانه، وهم الذين يدعمون القائد فِي حركته ونضاله.

هــذا الأمــر بديهــي وثابــت، كما أشْــار إليــه الإمــامُ علِيٌّ )( فِي قولــه: "لــولا 
حضــور الحاضر، وقيــام الحجــة بوجــودْ النــاصر، ومــا أخِــذ الله عى العــلماء ألا 
ــا" 10 ،  ــا عى غاربه ــت حبله ــوم، لألقي ــغب مظل ــالم ولا س ــة ظ ــاروا عى كظ يق

حيــث وضــح أهميــة القائــد وأنصــاره بشــكل لا لبــس فيــه.
8 - فِي البحار: ج47، ص130: ]اجتمع إلِين ماله فأحببت دْفعه إليه[

9 - مناقب آل أبي طالب: ج3، ص354.
10 - نهج الباغة خِطبة )3(: 6. 
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ــدَ  وايــات لتؤكِّ أمــا بالنســبة لأنصــار الإمــام الحجــة )(، فقــد جــاءت الرِّ

ثاثمائــة  يبلــغ  عددْهــم  أنَّ 
عــنصر  وهــم  عشر،  وثاثــة 
أركان  تثبيــت  فِي  أســاسي 
ــان. ــر الزم ــق فِي آخِ ــة الح دْول

وعنــد مراجعــة الأحادْيــث 
تتنــاول  نجدهــا  وايــات،  والرِّ
الأنصــار  هــؤلاء  أوصــاف 
عــدة جوانــب ومحــاور،  مــن 

المنتظــر. تســاعدنا فِي فهــم دْورهــم وصفاتهــم فِي دْولــة الإمــام 

المحور الأول: صفاتهم الشخصية

 )( ِّــدي ــامِ المه ــارُ الإم ــفُِ أنص ــباب: يُوصَ ــن الشَّ ــار م ــة الأنص 1. غالبي
ــول  ــن الكه ــداً م ــل ج ــددْ قلي ــودْ ع ــع وج ــباب، م ــن الش ــب م ــم فِي الغال بأنهَّ
ــم إلا  ــول فيه ــباب لا كه ــه: "شْ ــنن )( قول ــن أمير المؤم ــد وردْ ع ــم. وق بينه
كالكحــل فِي الــعن 11  ممــا يعنــي أنَّ الكهــول بينهــم نــادْرون، كما يرز الكحــل فِي 

ــا. ــب عليه ــعن دْون أن يغل ال

2. يحملــون ســيوفاً مميــزة كُتبــت عليهــا أسماؤهــم وأنســابهم وصفاتهــم 12، 
وهــذه الســيوف ليســت مجــردْ أســلحة، بــل تعــتر مــن مصــادْر العلــوم والمعرفــة 
 :)( ــادْق ــام الص ــن الإم ــد وردْ ع ــارك. فق ــش المب ــادْة الجي ــا ق ــعُ به ــي يتمتَّ الت
ــاح ألــفِ كلمــة"  ــوب عليهــا ألــفِ كلمــة، كل كلمــة مفت "عليهــم ســيوف مكت
نهُــم مــن  13، ممــا يــشير إلى أنَّ هــذه الســيوف تَحتــوي عى علــوم عظيمــة تمكِّ

ــم. ــط فِي مهماته ــه والتخطي التوجي
11 - الغيبة للطوسي: 476 / 501؛ بحار الأنوار 52: 333- 334 / 63.

12 - الغيبة للنعمانِي: 313 / 5.  
13 - الغيبة للنعمانِي: 314 / 7.

التعــرف  الــروري  فمــن  وعليــه، 
ــل النصــوص الرعيــة التــي  عليهــم وتأمُّ
وردت في حقهــم؛ فقــد ذكــرت الروايــات 
لا  صفاتهــم  ولمعرفــة  بدقــة،  أوصافهــم 
يمكننــا الاعتــاد إلا عــى تلــك النصوص، 
، والتكهــن  ــيٌّ ــا أمــرٌ غيب ــم بالنســبة لن لأنهَّ
ــد عــن الصــواب إذا لم يســتند إلى  بهــم بعي

وايــات. الرِّ
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ــم مــن أصــول وأماكــن متفرقــة إذ لا يجتمــع هــؤلاء الأنصــار فِي مــكان  3 . إنهَّ
ــم الله فِي  ــن الأرض، ويجمعه ــة م ــق مختلف ــون إلى مناط ــل ينتم ــد، ب ــد واح أو بل
مكــة بإذنــه وقدرتــه. وقــد وردْ عــن رســول الله )(: "يجمــع الله لــه مــن أقــاصي 
الــبادْ، عى عــددْ أهــل بــدر ثاثمائــة وثاثــة عشر رجاً  14 ، وهــذا التنــوعٍ 
ــادْات.  ــة والع ــون واللغ ــكل والل ــون فِي الش ــار يختلف ــي أنَّ الأنص ــرافِي يعن الجغ
ــم "مــن أب  ــم متوافقــون ومتآلفــون إلى حــدٍ يجعلهــم كأنهَّ ومــع ذلــك، فإنهَّ
واحــد، وأم واحــدة" 15، كما وصفهــم أمير المؤمــنن )(، دْلالــة عى ترابطهــم 

ــرادْ الأسرة الواحــدة. ووحــدة هدفهــم وتآلفهــم كأف

4- هنــاك عــدة آيــات مــن القــرآن الكريــم ذكرهــا الأئمــة الأطهــار )( فِي 
ــقُ بهــم، ومــن ذلــك: بيــان أوصــاف أنصــار الإمــام )( وبعــض مــا يتعلَّ

ــةٍ عَــىَ الُمؤْمِنـِـنَ  أ - قولــه تعــالى: ﴿فَسَــوْفَ يَــأْتِي اللهُ بقَِــوْمٍ يُحِبُهُــمْ وَيُحِبُونَــهُ أَذِلَّ
وايــة  ةٍ عَــىَ الكافرِِيــنَ﴾ )المائــدة: 54(، كــما وردْ وصفهــم بذلــك فِي الرِّ أَعِــزَّ
 )( ــد الله ــا عب ــمعت أب ــال: س ــلِي ق ــارون العج ــن ه ــليمان ب ــن س ــة ع الشريف
يقــول: »إنَّ صاحــب هــذا الأمــر محفوظــة لــه أصحابــه، لــو ذهــب النــاس جميعــاً 
ــؤُلاءِ  ــا ه ــرْ بِه ــإنِْ يَكْفُ ــال الله )(: ﴿فَ ــن ق ــم الذي ــه، وه ــه بأصحاب ــى الله ل أت
لْنــا بِهــا قَوْمــاً لَيْسُــوا بِهــا بكِافرِِيــنَ﴾ ]الأنعــام: 89[ وهــم الذيــن قــال الله  فَقَــدْ وَكَّ
ةٍ عَــىَ  ــةٍ عَــىَ الُمؤْمِنِــنَ أَعِــزَّ ــهُ أَذِلَّ ــوْمٍ يُحِبُهُــمْ وَيُحِبُونَ ــأْتِي اللهُ بقَِ فيهــم: ﴿فَسَــوْفَ يَ

ــدة: 54[  16. ــنَ﴾ ]المائ الكافرِِي

لْنــا بِهــا قَوْمــاً لَيْسُــوا بِهــا  ب - قولــه تعــالى: ﴿فَــإنِْ يَكْفُــرْ بِهــا هــؤُلاءِ فَقَــدْ وَكَّ
بكِافرِِيــنَ﴾ )الأنعــام: 89(، تشــير هــذه الآيــة الكريمــة والتــي يذكرهــا الإمــام 

14 - الخرائج والجرائح 2: 551-550 / 11.
15 - مجمع النورين: 330.

16 - الغيبة للنعمانِي: 316 / 12.
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الصــادْق )( )40(17 فِي حــق أنصــار الإمــام )(  إلى حقيقــة إيــمان وأنصــار 
الإمــام )(، حيــث تبــنن اعتقادْهــم الثابــت وإيمانهــم العميــق بالإســام 
ــم لا يخرجــون عــن دْائــرة الإيــمان، بــل هــم مؤمنــون  ــدُ أنهَّ الحقيقــي. فهــي تؤكِّ
بتوحيــد الله تعــالى، فــا يشركــون بــه حتــى فِي المعــاصي. كــما تقــول الآيــة 
كُــونَ﴾ )يوســفِ: 106(،  ــمْ مُشْرِ ــاللهَِّ إلِاَّ وَهُ ــمْ بِ ــنُ أَكْثَرُهُ ــا يُؤْمِ الكريمــة: ﴿وَمَ
لُــونَ  ـِـمْ يَتَوَكَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَــىَ رَبهِّ ــهُ لَيْــسَ لَــهُ سُــلْطَانٌ عَــىَ الَّ ــدُ كذلــك: ﴿إنَِّ وتؤكِّ
كُــونَ﴾ )النحــل: 99- ذِيــنَ هُــمْ بـِـهِ مُشْرِ وْنَــهُ وَالَّ ذِيــنَ يَتَوَلَّ ــمَا سُــلْطَانُهُ عَــىَ الَّ * إنَِّ
ُ أنَّ الشــيطان بعيــد عنهــم ولا ســلطان لــه عليهــم. كــما وردْ  100(، حيــث يبــنِّ
ــدوا الله حــق توحيــده« 18، ممــا  وايــة: »وهــم وحن عــن أمــير المؤمنــن )( فِي الرِّ

يوضــح دْرجــة إيمانهــم والتزامهــم بتوحيــد الله.

ــقُ بالعبــادْة، فــإنَّ هــؤلاء الأنصــار يتَّســمون بالتفــانِي فِي  أمــا فِي مــا يتعلَّ
يــام فِي نهارهــم ويقومــون  طاعــة الله ســبحانه وتعــالى. فهــم يلتزمــون بالصِّ
الليــل  فِي  »لهــم   :)( المؤمنــن  أمــير  روايــة  فِي  وردْ  كــما  بخشــوعٍ،  يــل  اللَّ
ام فِي  أصــوات كأصــوات الثــواكل مــن خِشــية الله تعــالى، قيــام فِي ليلهــم، وصــون

نهارهــم«19، ممــا يعكــس عمــق إيمانهــم وعبادْتهــم الصادْقــة لله.

ةً أَوْ آوِي إلِى رُكْــنٍ شَْــدِيدٍ﴾  ج - قولــه تعــالى: ﴿قــالَ لَــوْ أَنَّ لِِي بكُِــمْ قُــوَّ
)هــودْ:80(، وفِي تفســير هــذه الآيــة وردْ عــن الإمــام أبي عبــد الله الصــادْق 
ــة عــشر مــن  ــة وثاث ــدِيدٍ﴾: ثاثمئ ــنٍ شَْ ــم، و﴿رُكْ ةً﴾: القائ ــوَّ ــه: »﴿قُ )( قول

 . أصحابــه«20 

17 - الغيبة للنعمانِي: 316 / 12، وتقدمت فِي المحور الأول نقطة رقم )4( الرواية، فراجع.
18 - مجمع النورين: 330

19 - المصدر نفسه.
20 - تفسير العياشي 2: 156- 157 / 55؛ بحار الأنوار 12: 170 / 30.
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ــم  ــة )(، فه ــاب الحج ــة لأصح ــجاعة البالغ ــوة والش ــرز الق ــة ت ــذه الآي ه
شْــجعانٌ كــما الأســودْ، قلوبهــم صلبــة كالحجــر فِي قوتهــا وصابتهــا. وقــد وصــفِ 
ــم ليــوثٌ خِرجــوا مــن غــاب،  أمــير المؤمنــن )( شْــجاعة الأنصــار قائــاً: »كأنهَّ
قلوبهــم مثــل الحديــد، لــو أرادْوا إزالــة الجبــال الــرواسي لأزالوهــا مــن أماكنها«21.

ةٍ مَعْــدُودَْةٍ﴾ )هودْ:8(،  رْنــا عَنهُْمُ العَــذابَ إلِى أُمَّ دْ - قولــه تعــالى: ﴿وَلَئِــنْ أَخَِّ
هــذه الآيــة تَحتــوي عــى دْلالتــن أساســيتن: الأولى، الوعــد الإلهــي بظهــور الأمة 
القويــة التــي تكــون الســبب فِي نــصرة دْيــن الله وإقامــة الحــق والعــدل فِي الأرض. 
الثانيــة، تَحديــد عــددْ هــذه الأمــة القويــة بثاثمئــة وثاثــة عــشر، لا يزيــدون ولا 
ينقصــون، كــما وردْ عــن الإمــام الباقــر )(: »يعنــي أصحــاب القائــم، الثاثمئة 

والبضعــة عــشر رجــاً، وهــم والله الأمة المعــدودْة« 22

ــيْراتِ أَيْــنَ مــا  يهــا فَاسْــتَبقُِوا الخَ هـــ - قولــه تعــالى: ﴿وَلِــكُلٍ وِجْهَــةٌ هُــوَ مُوَلِّ
ــفِ  ــير إلى كي ــة تش ــذه الآي ــرة: 148(، ه ــاً﴾ )البق ــمُ اللهُ جَميِع ــأْتِ بكُِ ــوا يَ تَكُونُ
أماكــن شْــتَّى،  مــن   )( القائــم  وتعــالى يجمــع أصحــاب  الله ســبحانه  أنَّ 
 )( فيجمعهــم ويــأتي بهــم جميعــاً، وهــو مــا وردْ فِي روايــة عــن الإمــام الصــادْق
حيــث قــال: »إذا أُذِنَ الإمــامُ دْعــا الله باســمه العــرانِي، فيأتيــه صحابتــه الثاثمئــة 
ــم  ــة، منه ــاب الألوي ــم أصح ــفِ، وه ــاقطون كأوراق الخري ــشر، يتس ــة ع وثاث
ــاس يســير  ــراه الن ــح فِي مكــة، ومنهــم مــن ي ــاً ويصب ــزَعٍُ مــن فراشْــه لي مــن يُنت
فِي الســحاب نهــاراً، يعرفــون باســمه واســم أبيــه ونســبه«، فســألت الإمــام: أيُهــم 
أعظــمُ إيمانــاً؟ فقــال: »الــذي يســير فِي الســحاب نهــاراً، وهــم المفقــودْون، وفيهــم 
نزلــت هــذه الآيــة: ﴿أَيْــنَ مــا تَكُونُــوا يَــأْتِ بكُِــمُ اللهُ جَميِعــاً﴾ )البقــرة: 148( 23 

21 - مجمع النورين: 330.
22 - الكافِي 8: 313 / 487؛ بحار الأنوار 52: 288 / 26.

23 - الغيبة للنعمانِي: 312 / 3.
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ومــن هــذه الآيــات والتفســير الــواردْ، نســتخلص عــدة صفــات لأصحــاب 

الإمــام )( وهــي : 

1 - هم وعد إلهي لا محالة

2 - هم أحباءُ اللهِ ورسولهِ، ويحبون الله ورسوله، فهم الصفوة من المؤمنن.

ــن، لا  ــر والكافري ــى الكف ــديدون ع ــون، شْ ــم ومتآلف ــاء بينه ــم رحم  3 - ه
ــم.  ــن دْينه ــون ع يتنازل

وايــات: »محضــوا  الرِّ كــما وردْ فِي  بإيــمان حقيقــي،  هــم مؤمنــون   - 4
24 الإيــمانَ محضــاً« 

الجبــال  إزالــة  مــن  يمكُنهُــم  مــا  والقــوة  الشــجاعة  مــن  لديهــم   -  5
أرادْوا. لــو  الراســيات 

ــد ولا  ــشر(، لا يزي ــة ع ــة وثاث ٍ )ثاثمئ ــنَّ ــددْ مع ــور بع ــم محص  6 - عددْه
ينقــص، وهــم أمــة معــدودْة.

:)( المحور الثانِي: محلهم من دْولة الإمام

وايــات أنَّ هــؤلاء الأنصــار - الذيــن تــمَّ وصفهــم ســابقاً - ليســوا  ــدُ الرِّ تؤكِّ
مجــردْ أتبــاعٍ عادْيــن، بــل هــم القــادْة الأفــذاذ الذيــن يفتــح الله بهــم الأرض كلهــا. 
ــم  ــل ه ــام )(، ب ــرة الإم ــت إم ــل تَح ــذي يقات ــش ال ــن الجي ون م ــدن ــم لا يُع ه
الأســاس الــذي تقــوم عليــه دْولــة آخِــر الزمــان. كــما وردْ عــن الإمــام الصــادْق 
ــم هــم القيــادْات التــي ترفــع  )( قولــه: »فهــم أصحــاب الألويــة«25 ، أي أنهَّ

ايــات وتتصــدر الصفــوف. الرَّ

24 - الكافِي 2: 425 / 3، و3: 235 / 1؛ مختصر بصائر الدرجات: 43.
25 - الغيبة للنعمانِي: 312 / 3.
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يُعتــر هــؤلاء الأنصــار النــواة الأولى لبنــاء دْولــة الإمــام المهــدي )(، حيــث 
أنَّ القــادْة المخلصــن لهــم دْور محــوري فِي تشــكيل هــذه الدولة، لا ســيما فِي مرحلة 
التمكــن ونــشر العــدل والحــق فِي الأرض. لا يخفــى مــا لتفــانِي هــؤلاء القــادْة مــن 
تأثــير عميــق فِي بنــاء هــذه الدولــة المنتظــرة، والتــي ســيكونون هــم حجر الأســاس 

فيهــا، محققــن بذلــك وعــد الله فِي إقامــة العــدل بعــد انتشــار الظلــم.

المحور الثالث: كيفية اجتماعهم فِي مكة:

وايــات الــواردْة فِي أنصــار الإمــام )( والتــي تتحــدث  ــلُ فِي الرِّ عندمــا نتأمَّ
ــاط،  ــدة نق ــك فِي ع ــر ذل ــا تذك ــام )(، نجده ــم الإم ــم ولقائه ــن اجتماعه ع

منهــا:

ــع  ــمه اجتم ــا الله باس ــإذا دْع ــة )(، ف ــام الحج ــاء الإم ــة الأولى: دْع النقط
لــه أصحابــه كــما وردْ فِي الروايــة الشريفــة عــن الإمــام الصــادْق )(: »دْعــا الله 

ــة عــشر«26. ــة وثاث ــه الثاثمئ ــه صحابت باســمه العــرانِي فأتيحــت ل

ــرى،  ــو أخِ ــة تل ــرق زراف ــو متف ــو بنح ــار ه ــيء الأنص ــة: إنَّ مج ــة الثاني النقط
ــم: »قــزعٍ كقــزعٍ الخريــفِ«27، كــما  وايــات بأنهَّ وهــذا مــا اســتفاضت بــه الرِّ
ــفِ  ــزعٍ الخري ــاً كق ــون قزع ــم يجتمع ــال: »ث ــه ق ــن )( أنَّ ــير المؤمن ــن أم وردْ ع
ــة والأربعــة والخمســة والســتة  ــن والثاث ــن الواحــد والاثن ــا ب ــل، م مــن القبائ

والســبعة والثمانيــة والتســعة والعــشرة« 28

النقطــة الثالثــة: إنَّ وصــول الأنصــار إلى مكــة - عــى اخِتــاف بادْهــم وبعد 
مدنهــم - لــه طــرق متعددْة:

26 - الغيبة للنعمانِي: 312 / 3.
27 - قال المازندرانِي: )القزعٍ بالتحريك: السحاب المتقطع والواحدة بهاء، وخِصه بالخريفِ لأنه أسرعٍ فيه 

حركة واجتماعاً( ]شرح أصول الكافِي 12: 437[ 
28 - الغيبة للنعمانِي: 312 / 2.
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أ - بعضهــم يشــد رحــال الســفر نحــو مكــة ويســافر كــما يســافر النــاس عندمــا 
ــلِي بالمســير وافى فِي  ــة: »فمــن كان ابت ــرى العامــات اجتمعــت، كــما وردْ فِي الرواي ي
وايــات كــم يســتغرقون من الزمان فِي ســفرهم هذا.. تلــك الســاعة« 29 ، ولم تذكــر الرِّ

ــام تلــك  ــاً، أي إذا أوى إلى فراشْــه ون ب - وبعضهــم يفقــد مــن فراشْــه لي
الليلــة نقلــه الله بقدرتــه إلى مكــة، وهــو مــا فــرت بــه الآيــة الشريفــة: ﴿أَيْــنَ مــا 

وايــات العديــدة 30. ــمُ اللهُ جَميِعــاً﴾ )البقــرة: 148( فِي الرِّ ــأْتِ بكُِ ــوا يَ تَكُونُ

ج - وبعضهــم يــأتي مشــياً عــى الســحاب حتــى تــراه النــاس وهــو أفضلهــم، 
فقــد وردْ عــن المفضــل بــن عمــر عــن الإمــام أبي عبــد الله الصــادْق )( قــال: 
»إذا أذن الإمــام دْعــا الله باســمه العــرانِي، فأتيحــت لــه صحابتــه الثاثمائــة 
وثاثــة عــشر، قــزعٍ كقــزعٍ الخريــفِ، فهــم أصحــاب الألويــة، منهــم مــن يفقــد 
ــرى يســير فِي الســحاب نهــاراً،  ــح بمكــة، ومنهــم مــن ي ــاً فيصب مــن فراشْــه لي
يعــرف باســمه واســم أبيــه وحليتــه ونســبه«، قلــت: جعلــت فــداك، أيُهــم أعظــم 

ــاً؟ قــال: »الــذي يســير فِي الســحاب نهــاراً«31. إيمان

ــم يلتقــون  النقطــة الرابعــة: ثــم بعــد أن يصــل الجميــع إلى مكــة المكرمــة، فإنهَّ
ويجتمعــون عنــد الإمــام فِي المســجد الحــرام فِي ســاعة واحــدة ومــن دْون موعــد 
مســبق، فقــد وردْ عــن الإمــام أبي جعفــر الباقــر )( قــال: »يجتمعــون والله فِي 

ســاعة واحــدة قــزعٍ كقــزعٍ الخريــفِ«32.

29 - الغيبة للنعمانِي: 314 / 6.
30 - الكافِي 8: 313 / 487؛ الاخِتصاص: 257؛ الغيبة للنعمانِي: 312/ 3 و313 / 4 و314 / 6.

31 - الغيبة للنعمانِي: 312 / 3. 
32 - الكافِي 8: 313 / 487. 
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:)( المحور الرابع: ابتاء أنصار الإمام القائم

ــعُ بهــا أصحــاب الإمــام المهــدي  عــى الرغــم مــن المنزلــة الرفيعــة التــي يتمتَّ
)( ومــا لهــم مــن إيــمان تــام كــما تــم توضيحــه ســابقًا، إلاَّ أنَّ هــؤلاء الأنصــار 
ــمل  ــام يش ــي ع ــون إله ــو قان ــار، وه ــاء والاخِتب ــون الابت ــن قان ــتثنون م لا يُس
ــالى:  ــال تع ــد ق ــمان. فق ــب الإي ــى مرات ــوا أع ــن بلغ ــك الذي ــى أولئ ــع، حت الجمي
أَيُكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً﴾ )هــودْ: 7؛ الملــك: 2(، وهــذا يعنــي أنَّ  ﴿ليَِبْلُوَكُــمْ 
ــى  ــان فِي أع ــى وإن كان الإنس ــا، حت ــاة الدني ــن الحي ــزأ م ــزء لا يتج ــار ج الاخِتب

ــمان. ــات الإي دْرج

وايــات، ومنهــا مــا نقــل عــن الإمــام  وقــد وردْ هــذا المعنــى فِي العديــد مــن الرِّ
، والله  ــزَنَّ ، والله لتُميِّ صَــنَّ ــال: »والله لتُمحِّ ــث ق ــد الله الصــادْق )( حي أبي عب
ــال:  ــدر؟ فق ــا الأن ــه: وم ــل ل ــدر«، فقي ــم إلا الأن ــى منك ــى لا يبق ــنَّ حت لتُغربلَ
ُ عليــه، ثــم يخرجــه قــد أكل  »البيــدر، وهــو: أن يدخِــل الرجــل فيــه الطعــام يطــنِّ
بعضــه بعضــاً، فــا يــزال ينقيــه ثــم يكــنُ عليــه، ثــم يخرجــه حتــى يفعــل ذلــك 

ثــاث مــرات، حتــى يبقــى مــا لا يــضره شيء«33.

ومــن حديــث آخِــر عــن الإمــام الصــادْق )(: »لابــد للنــاس مــن أن 
ــن الغربــال خِلــق كثــير«34. وهــذه  يمحصــوا ويميــزوا ويغربلــوا، ويخــرج م
ــد أنَّ الابتــاء والتمحيــص جــزء لا يتجــزأ مــن تجربــة الأنصــار،  وايــات تؤكِّ الرِّ

ــد. ــم أح ــتثنى منه ولا يُس

لكــنَّ الابتــاء يختلــفِ باخِتــاف المراحــل، فابتــاء أنصــار الإمــام المهــدي 
ــن  ــت ع ــي تَحدث ــات الت واي ــن الرِّ ُ م ــنَّ ــما يتب ــوح، ك ــة الفت ــصُ بمرحل )( يخت

33 - تفسير العياشي 1: 199 / 146. 
34 -الغيبة للنعمانِي: 205-204 / 7.
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أصحــاب النبــي دْاودْ )( الذيــن كان عددْهــم ثاثمئــة وثاثــة عــشر35، 
ــم ابتلــوا بنهــر أثنــاء مسيرتهــم لقتــال جالــوت،  حيــث ذكــر القــرآن الكريــم أنهَّ
فقــال الله تعــالى: ﴿فَــلَماَّ فَصَــلَ طالُــوتُ باِلجُنُــودِْ قــالَ إنَِّ اللهَ مُبْتَلِيكُــمْ بنِهََــرٍ فَمَــنْ 
ــدِهِ  ــةً بيَِ فَ غُرْفَ ــنِ اغْرََ ــي إلِاَّ مَ ــهُ مِنِّ ــهُ فَإنَِّ ــنْ لَمْ يَطْعَمْ ــي وَمَ ــسَ مِنِّ ــهُ فَلَيْ بَ مِنْ شَرِ
ذِيــنَ آمَنـُـوا مَعَــهُ قالُــوا لا طاقَــةَ  نهُْــمْ فَــلَماَّ جــاوَزَهُ هُــوَ وَالَّ بُــوا مِنـْـهُ إلِاَّ قَلِــياً مِّ فَشَرِ
ــةٍ  ُــمْ مُاقُــوا اللهِ كَــمْ مِــنْ فئَِ ذِيــنَ يَظُنُــونَ أَنهَّ ــودِْهِ قــالَ الَّ ــا اليَــوْمَ بجِالُــوتَ وَجُنُ لَنَ
ــوتَ  ــرَزُوا لِجالُ ــنَ * وَلمَّا بَ ابرِِي ــعَ الصَّ ــإذِْنِ اللهِ وَاللهُ مَ ــثيَِرةً بِ ــةً كَ ــتْ فئَِ ــةٍ غَلَبَ قَلِيلَ
نَــا عَىَ الْقَــوْمِ  ا وَثَبِّــتْ أَقْدامَنـَـا وَانصُرْ نـَـا أَفْــرِغْ عَلَيْنـَـا صَرًْ وَجُنـُـودِْهِ قالُــوا رَبَّ
الْكَافرِِيــنَ * فَهَزَمُوهُــمْ بـِـإذِْنِ اللهِ وَقَتَــلَ دَْاوُدُْ جَالُــوتَ﴾ )البقــرة: 251-249(. 
ــي دْاودْ،  ــاب النب ــه أصح ــع ل ــذي خِض ــار ال ــوذج لاخِتب ــي نم ــة ه ــذه الحادْث ه

ــات. ــة التحدي ــم فِي مواجه ــم وتوحيده ــم فِي صره وكان امتحانه

وفِي حديــث آخِــر عــن الإمــام الصــادْق )( ذكــر أنَّ أصحــاب الإمــام 
المهــدي )( ســيواجهون ابتــاء مشــابًها لذلــك، فقــد روى أبــو بصــير عــن 
الإمــام الصــادْق )( قولــه: »إنَّ أصحــاب طالــوت ابتلــوا بالنهــر الــذي قــال الله 
تعــالى: ﴿مُبْتَلِيكُــمْ باِلنَّهَــرِ﴾، وإنَّ أصحــاب القائــم )( يبتلــون بمثــل ذلــك«36.

هــذه العبــارة فِي نهايــة الحديــث تــشير إلى أنَّ ابــتاء أصحــاب الإمــام المهــدي 
ــوت.  ــاب طال ــه أصح ــع ل ــذي خِض ــتاء ال ــك الاب ــابًها لذل ــيكون مش )( س

35 -مجمع النورين: 330.
36 - الغيبة للنعمانِي: 316 / 13؛ الغيبة للطوسي: 472 / 491.

ــر، بــل هــو جــزء أســاسي مــن  ــار عاب إذن، الابتــاء ليــس مجــرد اختب
مســار هــؤلاء الأنصــار نحــو الإعــداد الفعــي لدورهــم الكبــير في مرحلــة 

.)( الفتــح الــذي سيشــهده العــالم عنــد ظهــور الإمــام المهــدي
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ــم ســيتعرضون  هــذا الابــتاء يتطلــب منهــم الثبــات والإيمان الراســخ، لأنهَّ
ــار ســيزيدهم  لاخِتبــارات عظيمــة فِي مرحلــة الفتــوح والانتصــار، وكل اخِتب

ــي. ــنصر الإله ــو ال ــم نح ــوى وصرًا فِي مسيرته تق

العنصر الثالث: الوعد الإلهي:

ــه ﴿لا يُخْلِفُِ الميِعــادَْ﴾ )آل عمران:9؛  إنَّ الله )( إذا وعــد عبــادْه بــيء فإنَّ
الرعــد: 31(، كــما بيَّنــه )جــلَّ شْــأنه( فِي الكتــاب العزيــز وبمضامــن مختلفــة 37، 
ــه ســوف يفــي بــه ولــو بعــد  بمعنــى أنَّ الله إذا قطــع عــى نفســه وعــداً معينــاً فإنَّ
ــو  ــد، فه ــاء بالوع ــدر الوف ــاء ص ــى شْ ــيئته، فمت ــع لمش ــاءه تاب ــن وف ــن ، ولك ح

)( لا يخلــفِ ميعــادْه أبــداً.

ــة  ــم، وعــد الله تعــالى بوعــده بالــنصر وظهــور الحــق ووراث فِي القــرآن الكري
ــال  ــه، كما ق ــب في ــق لا ري ــد ح ــذا الوع ــان. ه ــر الزم ــنن فِي آخِ الأرض للمؤم

تعــالى: ﴿غَيْرُ مَكْــذُوبٍ﴾ )هــودْ: 65(.

وايات: ومن هذه الرِّ

كْــرِ  الذِّ بَعْــدِ  مِــنْ  بُــورِ  الزَّ فِِي  كَتَبْنــا  ﴿وَلَقَــدْ  تعــالى:  قــال   -1
.)105 )الأنبيــاء:  الِحـُـونَ﴾  الصَّ عِبــادِْيَ  يَرِثُهــا  الأرَْضَ   أَنَّ 
هــذه الآيــة الكريمــة تــشير إلى وعــد الله تعــالى فِي نهايــة الزمــان بــأنَّ زمــام الأمــور 
ســيكون بيــد عبــادْ الله الصــالحن، الذيــن ســيقيمون دْولــة الحــق بعــد فرة مــن 

37 - وقد وردْ بهذا المضمون - ﴿لا يُخْلِفُِ الميِعادَْ﴾ - عدة آيات فِي الكتاب العزيز تؤكد عى أن الله لا يخلفِ 
 ﴾ وعده: )آل عمران: 194، الرعد: 31، الزمر: 20(، ووردْ فِي آيات أخِرى بمضمون اخِر ﴿إنَِّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ

فِي عشرة موردْ من القران: )يونس: 55، الكهفِ: 21، القصص: 13، الروم: 60، لقمان: 33، فاطر: 5، 
غافر: 55 و77، الجاثية: 32، الأحقاف: 17(. 

وقــد فــر أهــل البيــت )( هــذا الوعــد عــى أنــه يتحقــق عنــد ظهور 
الإمــام المهــدي )( في عــدة روايات. 
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الظلــم والقهــر، وهــذا هــو المقصــودْ مــن وراثتهــم للأرض. وقد وردْ هــذا الوعد 
فِي الكتــب السماويــة الســابقة للقرآن، مثــل الزبور الذي أُعطيَ لــداودْ )(، وفِي 
 التــوراة لــدى اليهــودْ، وفِي الإنجيل لــدى المســيحين، وحتى عند الزرادْشْــتية38.
»عبــادْي  مــن  المقصــودْ  أنَّ  المرفقــة  وايــات  الرِّ مــع  الآيــة  هــذه  ــدُ  وتؤكِّ
عــن  وردْ  كما  وأتباعــه،   )( المهــدي  الإمــام  هــو  الآيــة  فِي  الصــالحن« 
عِبــادِْيَ  يَرِثُهــا  الأرَْضَ  ﴿أَنَّ   :)( »قولــه   :)( جعفــر  أبي  الإمــام 
الزمــان«39. آخِــر  فِي   )( المهــدي  أصحــاب  هــم  الِحـُـونَ﴾:   الصَّ
ــم  ــننَ بأنهَّ ــدٌ للمؤم ــك وع ــاً: »إنَّ ذل ــر )( أيض ــام أبي جعف ــن الإم كما وردْ ع

ــعَ الأرضِ«40. ــونَ جمي يرث

بُــورِ  وفِي تفــسير علِي بــن إبراهيــم القمــي، قــال: »وقولــه: ﴿وَلَقَــدْ كَتَبْنــا فِِي الزَّ
ــادِْيَ  ــا عِب ــر«، و﴿أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُه ــا ذك ــب كله ــال: »الكت ــرِ﴾، ق كْ ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ مِ

ــونَ﴾، قــال: »القائــم )( وأصحابــه««41. الِحُ الصَّ

ا مدعومة بروايات  وايات غير صحيحة ســندًا، فإنهَّ حتى وإن قيل إنَّ هذه الرِّ
ــدُ أنَّ الإمــام المهــدي )( وأتباعــه ســيقيمون  متواتــرة مــن حيــث المعنــى وتؤكِّ
وايــات،  دْولــة الحــق فِي آخِــر الزمــان. ولا يمكــن لأحــد أن يناقــش تواتــر هــذه الرِّ
ــا تتجــاوز حــد التواتــر، وبالتــالِي فهــي موثوقــة ولا شْــك فِي صحتهــا.  حيــث إنهَّ
وايــات ضعيفــة ســندًا، فــإنَّ مــا وردْ صراحــة فِي الآيــة مــن  حتــى إذا اعترنــا الرِّ
ــمًا لهــذا  ــات تدعي واي وعــد إلهــي بحكــم الصالحــن يكفــي كدليــل، وتصبــح الرِّ

ــى، ممــا يجعــل النقــاش حولهــا غــير ذي جــدوى. المعن

38 الديانة الزرادشتية: هي نظام عقائدي بشر به زرادشت بين عامي 1500 و1000 ميلادي. كان 

زرادشت كاهنًا من بلاد فارس القديمة، ادعى أنه تلقى الوحي من أهورا مزدا.
39 - تفسير مجمع البيان 7: 120، تفسير الرهان 5: 257 / 5، بحار الأنوار 14: 33. 

40 - التبيان 7: 284.
41 - تفسير القمي 2: 77.
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ذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِِي الأرَضِ  2 - قولــه تعــالى: ﴿وَنُرِيــدُ أَنْ نَمُــنَّ عَــىَ الَّ
ــنَ لَهـُـمْ فِِي الأرَضِ وَنُــرِيَ فرِْعَــوْنَ  ــةً وَنَجْعَلَهُــمُ الوارِثِــنَ * وَنُمَكِّ وَنَجْعَلَهُــمْ أَئِمَّ

ــص: 5 - 6(. ــذَرُونَ﴾ )القص ــوا يَحْ ــا كانُ ــمْ م ــا مِنهُْ ــانَ وَجُنوُدَْهُم وَهام

هــذه الآيــة الشريفــة أيضــاً تؤكــد الوعــد الإلهــي بالمــنِّ عــى الذيــن اســتضعفوا 
ــن لهــم  فِي هــذه الأرض، وإنَّ الله تعــالى ســوف يجعلهــم خِلفــاء فِي الأرض ويمكِّ
ــه تعــالى ســوف يــري الطغــاة مــن هــؤلاء مــا لم يحتســبوا، كغلبتهم  فِي كل شيء، وإنَّ

وهــدم عروشْــهم وزوال ملكهم.

ــما قــالا:  وقــد وردْ فِي تفســير هــذه الآيــة عــن أبي جعفــر وأبي عبــد الله )( أنهَّ
»إنَّ هــذه الآيــة مخصوصــة بصاحــب الأمــر الــذي يظهــر فِي آخِــر الزمــان ويبيــد 
الجبابــرة والفراعنــة، ويملــك الأرض شرقــاً وغربــاً، فيملأهــا عــدلاً كــما مُلِئَــتْ 

جــوراً«42.

ــوا فِِي الحَيــاةِ الدُنْيــا وَيَــوْمَ  ذِيــنَ آمَنُ ــصُرُ رُسُــلَنا وَالَّ ــا لَننَْ 3 - قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــومُ الأشَْْــهادُْ﴾ )غافــر: 51(. يَقُ

ـُـمْ لَهـُـمُ الَمنصُْــورُونَ *  وقولــه: ﴿وَلَقَــدْ سَــبَقَتْ كَلِمَتُنــا لعِِبادِْنَــا الُمرْسَــلِنَ * إنِهَّ
وَإنَِّ جُندَْنــا لَهـُـمُ الغالبُِــونَ﴾ )الصافــات: 173-171(.

اةَ  ــصَّ ــونَ ال ــنَ يُقِيمُ ذِي ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــولُهُ وَالَّ ــمُ اللهُ وَرَسُ ــه: ﴿إنَِّما وَليُِكُ وقول
ــإنَِّ  ــوا فَ ذِيــنَ آمَنُ ــوَلَّ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَالَّ كاةَ وَهُــمْ راكِعُــونَ * وَمَــنْ يَتَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ

ــدة: 55 - 56(. ــونَ﴾ )المائ ــمُ الغالبُِ ــزْبَ اللهِ هُ حِ

وقوله: ﴿أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إنَِّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الُمفْلِحُونَ﴾ )المجادْلة: 22(.

42 - تفسير الرهان 6: 58 / 13
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ــه  ــة لأنبيائ ــنصر والغلب ــي بال ــد الإله ــد عى الوع ــة تؤك ــات الشريف ــذه الآي ه
ــطوة فِي  ــم الس ــون له ــث تك ــام، بحي ــكل ت ــاة بش ــنن عى الطغ ــله وللمؤم ورس

الكفــر  تــكر شْــوكة  الأرض، وبهــم 
وأهلــه، وينتعــش الإسام وأهلــه.

وقــد وردْ - فِي بيــان زمــان الــنصر 
الموعــودْ بــه المؤمنــون - فِي الروايــة عــن 
 )( ــد الله ــن دْراج عــن أبي عب ــل ب جمي
ــا  ــه: قــول الله )(: ﴿إنَِّ قــال: قلــت ل
ــاةِ  ــوا فِِي الحَي ــنَ آمَنُ ذِي ــلَنا وَالَّ ــنصُْرُ رُسُ لَنَ

الدُنْيــا وَيَــوْمَ يَقُــومُ الأشَْْــهادُْ﴾ ]غافــر:51[، قــال: »ذلــك والله فِي الرجعــة، أمــا 
ــوا ولم  ــد قتل ــة ق ــوا، وأئم ــا وقتل ــنصروا فِي الدني ــثيراً لم ي ــاء الله ك ــت أنَّ أنبي علم

ــة«43. ــك فِي الرجع ــنصروا، فذل ي

4 - قولــه تعــالى: ﴿يُرِيــدُونَ ليُِطْفِــؤُوا نُــورَ اللهِ بأَِفْواهِهِــمْ وَاللهُ مُتـِـمُ نُــورِهِ وَلَــوْ 
ــقِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ  ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلهـُـدى وَدِْيــنِ الحَ ــرُونَ * هُــوَ الَّ كَــرِهَ الكافِ

كُــونَ﴾ )الصــفِ: 8 - 9(. ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الُمشْرِ يــنِ كُلِّ الدِّ

وقولــه: ﴿يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِــؤُوا نُــورَ اللهِ بأَِفْواهِهِــمْ وَيَأْبَــى اللهُ إلِاَّ أَنْ يُتـِـمَّ نُــورَهُ 
وَلَــوْ كَــرِهَ الكافـِـرُونَ﴾ )التوبــة: 32(.

وقوله: ﴿ليُِحِقَّ الحَقَّ وَيُبْطِلَ الباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الُمجْرِمُونَ﴾ )الأنفال: 8(.

هــذه الآيــات المباركــة تشــير إلى أنَّ الديــن الإســامي - الــذي جــاء بــه النبــي 
)( وهــو دْيــن الهــدى والصــاح، الــذي واجهــه الكفــار بالرفــض والمحاربــة، 

43 - مختصر بصائر الدرجات: 18.

فهــذه النصــوص الريفــة 
تؤكــد النــر والغلبــة والفــاح 
حــق  بــه  المؤمنــين  الله  لحــزب 
حــق  لــه  والمطيعــين  الإيــان، 
الطاعــة، وإلّا في الحقيقــة هــم 
ــاً كباقــي الأحــزاب  ليســوا حزب
ــق  ــاَّ الله تعــالى أطل المنظّمــة، وإن

اللهِ﴾. ﴿حِــزْبُ  عليهــم 
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ــل ولا  ــه أن لا يبط ــاء الله ل ــق - شْ ــة الح ــل كلم ــه وقت ــن لإبطال ــعوا جاهدي وس
ــأنَّ  ــه )( ب ــد نبي ــالى وع ــه تع ــك فإنَّ ــن ذل ــر م ــل وأكث ــشر، ب ــدرس وأن ينت ين
ــات، رغــمًا  ــن الظاهــر والعــالِي عــى كل الديان الإســام ســوف يكــون هــو الدي

عــى أنــوف الكفــرة والمعارضــن لــه.

ــدُه جملــة مــن الروايــات المســتفيضة بقولهــم )(: »يمــلأ  وهــذا مــا تؤكِّ
الأرض قســطاً وعــدلاً، بعــد مــا ملئــت ظلــمًا وجــوراً« 44، فــإنَّ الامتــاء بالعــدل 

ــارة أخِــرى عــن انتشــار الإســام وبطــان الكفــر وأهلــه. هــو عب

ــؤُوا﴾ فِي عــدة مــن الروايــات  ــدُونَ ليُِطْفِ ــة ﴿يُرِي وقــد وردْ تفســير هــذه الآي
ــم المنتظــر )(، ومــن ذلــك: ــا فِي القائ بأنهَّ

ــه قــال: ســألته  مــا رواه محمــد بــن الفضيــل، عــن أبي الحســن المــاضي )( أنَّ
عــن قــول الله )(: ﴿يُرِيــدُونَ ليُِطْفِــؤُوا نُــورَ اللهِ بأَِفْواهِهِــمْ﴾؟ قــال: »يريــدون 
ــورِهِ﴾؟  ــمُ نُ ــت: ﴿وَاللهُ مُتِ ــم«، قل ــن )( بأفواهه ــير المؤمن ــة أم ــوا ولاي ليطفئ
ــذِي  ــورِ الَّ ــاللهِ وَرَسُــولهِِ وَالنُ ــوا بِ قــال: »والله متــم الإمامــة؛ لقولــه )( ﴿فَآمِنُ
ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ  أَنْزَلْنــا﴾ ]التغابــن: 8[ فالنــور هــو الإمــام«، قلــت: ﴿هُــوَ الَّ
﴾؟ قــال: »هــو الــذي أمــر رســوله بالولايــة لوصيــه،  باِلهـُـدى وَدِْيــنِ الحـَـقِّ
ــهِ﴾؟ قــال: »يظهــره  يــنِ كُلِّ والولايــة هــي دْيــن الحــق«، قلــت: ﴿ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ
ــورِهِ﴾  ــمُ نُ ــال: »يقــول الله: ﴿وَاللهُ مُتِ ــم«، ق ــام القائ ــد قي ــان عن ــع الأدْي عــى جمي
ولايــة القائــم، ﴿وَلَــوْ كَــرِهَ الكافـِـرُونَ﴾ بولايــة عــلِي«. قلــت: هــذا تنزيــل؟ قــال: 

ــا غــيره فتأويــل«45. ــا هــذا الحــرف فتنزيــل، وأمن »نعــم، أمن

44 - الإمامة والتبصرة: 119-120 / 114؛ علل الشرائع 1: 160 / 3؛ كفاية الأثر: 47؛ مسند أحمد 3: 
27؛ سنن أبي دْاودْ 2: 309 / 4282.

45 -الكافِي 1: 432 / 91
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ــول الله  ــد الله )( فِي ق ــو عب ــال أب ــال: ق ــصير، ق ــن أبي ب ــا وردْ ع ــا: م ومنه
ــنِ  ي ــرَهُ عَىَ الدِّ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الحَ ــدى وَدِْي ــولَهُ باِلهُ ــلَ رَسُ ــذِي أَرْسَ ــوَ الَّ )(: ﴿هُ
ــزل تأويلهــا بعــد،  ــة: 33[، فقــال: »والله مــا ن ــونَ﴾ ]التوب كُ ــرِهَ الُمشْرِ ــوْ كَ ــهِ وَلَ كُلِّ
ولا ينــزل تأويلهــا حتــى يخــرج القائــم )(، فــإذا خِــرج القائــم )( لم يبــقَ كافر 
ــراً أو  ــو كان كاف ــى أن ل ــه حت ــره خِروج ــام، إلان ك ــم، ولا مشرك بالإم ــالله العظي ب
مشركاً فِي بطــن صخــرة لقالــت: يــا مؤمــن فِي بطنــي كافــر فــاكرنِي واقتلــه«46.

ومنهــا: مــا قالــه الشــيخ الطــوسي فِي التبيــان: )وفِي الآيــة دْلالــة عى صــدق 
ــا تضمنــت الوعــد بظهــور الإسام عى جميــع الأدْيــان، وقــد  نبوتــه )(؛ لأنهَّ
ــد خِــروج  ــو جعفــر )(: »إنَّ ذلــك يكــون عن صــح ظهــوره عليهــا، وقــال أب

.47)»)( ــم القائ

إذًا: لا ريــب ولا شْــك فِي أنَّ الله تعــالى قــد وعــد نبيــه )( فِي كتابــه الكريــم 
فِي عــدة مــن الآيــات المختلفــة لســاناً والمتحــدة مضمونــاً، بــأنَّ الله تعــالى ســوف 
ــكر  ــاء فِي الأرض، وي ــم خِلف ــنن ويجعله ــنصر المؤم ــن الإسام، وي ــر دْي يظه
ــد  ــذا الوع ــر )(، وه ــه المنتظ ــد ولي ــة عى ي ــم شر ذل ــن ويذله ــوكة الكافري شْ

واقــع لا محالــة.

العنصر الرابع:

ــي  ــة، الت ــي الرجع ــور ه ــان الظه ــتحدث فِي زم ــي س ــة الت ــور المهم ــن الأم م
ــوا  ــن كان ــم الذي ــم، وه ــد وفاته ــا بع ــوات إلى الدني ــض الأم ــوعٍ بع ــي: رج تعن
ــت عليهــا العديــد مــن الأدْلة  مخلــصن فِي إيمانهــم أو مخلــصن فِي كفرهــم. وقــد دْلن
 ،)( وعزيــر ،)( مــن الكتــاب والســنة الشريفــة، كما فِي قصــة نبــي الله أيــوب

وأصحــاب الكهــفِ، وغيرهــم.
46 -كمال الدين: 670 / 16؛ تفسير نور الثقلن 2: 211 / 122.

47 - التبيان 5: 209.
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ــن أبي  ــا وردْ ع ــا م ــل، ومنه ــكل مفص ــة بش ــات الرجع ــت الرواي ــد تناول وق
ــراق  ــل الع ــر أه ــر )(: »ينك ــو جعف ــال لِي أب ــال: ق ــصير، ق ــا ب ــد، أي أب محم

ــا  ــال: »أم ــم. فق ــت: نع ــة؟« فقل الرجع
يقــرؤون القــرآن ﴿وَيَــوْمَ نَــحْشُرُ مِــنْ 
ــةٍ فَوْجــاً﴾ ]النمــل: 83[؟«48. كُلِّ أُمَّ

إذًا، يعــدن الرجعــة مــن أهــم عنــاصر 
القــوة فِي دْولــة آخِــر الزمــان، إذ ســيعودْ 
وفاتهــم  بعــد  الدنيــا  إلى  المعصومــون 
حكومــة  دْعــم  أجــل  مــن  قتلهــم  أو 
ــه  ــال قيام ــان )( فِي ح ــب الزم صاح

بالأمــر بــإذن الله تعــالى.

ــط  ــة ومبس ــفرض الطاع ــوم م ــام معص ــادْة إم ــت قي ــة تَح ــت الدول ــإذا كان ف
اليــد، وكان معــه أيضــاً عــددْ مــن آبائــه المعصــومن، فــإنَّ تلــك الدولــة ســتكون 
 ،)( فِي منتهــى القــوة والصابــة. وتــزدْادْ هــذه القــوة إذا لاحظنــا نزول عيســى
ــيقومون  ــن س ــالحن، الذي ــاء والص ــن الأنبي ــم م ــور الخضر )(، وغيره وظه

بمســاندة الإمــام المهــدي )( فِي مهمتــه الــكرى.

48 - مختصر بصائر الدرجات: 25؛ المنتهى 1: 241.

الروايــات  حــددت  وقــد 
زمــان  في  ســيرجعون  الذيــن 
الظهــور المبــارك، ومنهــم: النبــي 
 ،)( والأئمــة الأطهــار ،)(
 .)( الحســين  وأصحــاب 
وقــد ورد في بعــض الروايــات 
ــام  ــض المه ــيقومون ببع ــم س أنهَّ
ــق  ــة الح ــتُ أركان دول ــي تثبِّ الت
ــل الخــوض  في آخــر الزمــان، مث
في الحــروب دفاعــاً عــن الديــن، 
بقــاع  بعــض  في  والحكــم 

ذلــك. وغــير  الأرض، 
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العنصر الخامس: منجزات دْولة آخِر الزمان:

ل:  المنجز الأون

ــاصي،  ــل المع ــن، وأه ــار والمنافق ــإنَّ الكف ــاق، ف ــر والنف ــوكة الكف ــر شْ ك
الله  عــن  البعيــدة  والأحــزاب  والمتنفذيــن،  الأمــوال،  رؤوس  وأصحــاب 
ـن عاثــوا فِي الأرض فســادْاً، ســوف لا  ورســوله)(، هــؤلاء وغيرهــم ممّـَ
ــا دْولــة الأخِيــار ولا  يكــون لهــم موطــئُ قــدم فِي دْولــة آخِــر الزمــان، وذلــك لأنهَّ
 :)( مجــال فيهــا للفجــار وغيرهــم مــن الأشرار، كــما يســتفادْ مــن قــول النبــي
»والله لــو أنَّ الوضيــع فِي قعــر بئــر لبعــث الله )( إليــه ريحــاً ترفعــه فــوق 
الأخِيــار فِي دْولــة الأشرار« 49، وهــذه الدولــة التــي يحكمهــا الإمــام )( هــي 

ــداً. ــا أب ــلأشرار فيه ــال ل ــا مج ــار ف ــة الأخِي دْول

هــذا مضافــاً إلى مــا وردْ فِي دْعــاء الندبــة: »أيــن قاصــم شْــوكة المعتديــن، أيــن 
هــادْم أبنيــة الــشرك والنفــاق، أيــن مبيــد أهل الفســوق والعصيــان والطغيــان، أين 
حاصــد فــروعٍ الغــي والشــقاق، أيــن طامــس آثــار الزيــغ والأهــوال، أيــن قاطــع 
حبائــل الكــذب والافــراء، أيــن مبيــد العتــاة والمــردْة، أيــن مســتأصل أهــل العنــادْ 
والتضليــل والإلحــادْ، أيــن معــز الأوليــاء ومــذل الأعــداء« 50، فتصــل الحالــة مــن 
الــذل والهــوان للكفــار يتمنَّــون أن يكونــوا ترابــاً كــما فِي قولــه تعــالى: ﴿يــا لَيْتَنِــي 
ــتُ تُرابــاً﴾ )النبــأ: 40(، وعندهــا لا يجــدون مــن يأويهــم ولا أحــد ينجيهــم،  كُنْ
ــن  ــير المؤمن ــن أم ــة ع ــما فِي الرواي ــر ك ــى الحج ــم كل شيء حت ر الله عليه ــخن فيس

)(: »لا يــزال الحجــر والشــجر يقــول: يــا مؤمــن تَحتــي كافــر اقتلــه«51.

49 - من لا يحضره الفقيه 4: 362. 
50 - إقبال الأعمال 1: 509.

51 - معجم أحادْيث المهدي 3: 123-122. 
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المنجز الثانِي: 

هــو إجــراء حكــم دْاودْ وســليمان )(، أي: الحكــم عــى الباطــن ومــا 
خِفــي عــى النــاس مــن دْون أن يقــام عــى الدعــوى حجــة وبينــة، وهــذا الحكــم 
ــه )( يحكــم بعلمــه  لم يتــحْ لأحــدٍ مــن الأئمــة قبــل الإمــام الحجــة )(، فإنَّ
ــه  ــا نطقــت ب ــاً، وهــذا م ــي يجــوز عليهــا الكــذب والاشْــتباه عق ــة الت لا بالبين

عــدة مــن النصــوص:

ــه قــال: »... ثــم يأمــر  عــن أبــان بــن تغلــب، عــن أبي جعفــر بــن محمــد )( أنَّ
منادْيــاً فينــادْي: هــذا المهــدي يقــضي بقضــاء دْاودْ وســليمان )(، لا يســأل عــى 

ــة«52. ذلك بين

ــه قــال: »... ويبعــث الله الريــح مــن كل وادْ تقــول:  عــن أبي عبــد الله )( أنَّ
هــذا المهــدي يحكــم بحكــم دْاودْ ولا يريــد بينــة«53.

وهــذا معنــاه: أنَّ المجــرم ينــال جــزاءه العــادْل بــأسرعٍ وقــت، ولا يشــفع لــه 
ــاب أو  ــه ت ــاس بأنَّ ــة الن ــانِي، أو مخادْع ــزب الف ــة أو الح ــة الفاني ــن الفرق ــه م أنَّ

ــوب. عســاه أن يت

ــه  ــم عــى إجــراء القصــاص وسرعت ــر عظي ولا يخفــى مــا لهــذا الأمــر مــن أث
مــن المجرمــن، والقضــاء عــى الفســادْ ومادْتــه، بحيــث يعــمُ الأمــان عــى البــشر، 

وينعمــون بدولــة لا مثيــل لهــا أبــداً.

52 - الغيبة للنعمانِي: 313 / 5. 
53 - الغيبة للنعمانِي: 314 / 7.
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المنجز الثالث:

ــاوته،  ــش وقس ــرارة العي ــن م ــى م ــد أن عان ــا بع ــع اقتصادْيًّ ــاش المجتم انتع
فبــإذن الله تعــالى، تَّخــرج الكنــوز، وتظهــر الأرض بركاتهــا، وتنــزل الــسماء 
ــد  ــدي )(. وق ــام المه ــة الإم ــجار برك ــر الأشْ ــت الأرض وتثم ــا، فتنبُ قطره

وردْ ذلــك فِي عــدة روايــات، ومنهــا:

ــال: »...  ــلم( ق ــول الله ) وس ــن رس ــدري ع ــعيد الخ ــن أبي س ــا وردْ ع م
يرســل الــسماء عليهــم مــدراراً، ولا تدخِــر الأرض مــن نباتها شْــيئاً، ويكــون المال 
كدوســاً، قــال: يجــيء الرجــل إليــه فيقــول: يــا مهــدي، أعطنــي أعطنــي، قــال: 

فيحثــي لــه فِي ثوبــه مــا اســتطاعٍ أن يحمــل«54.

ــه قــال: »يكــون فِي آخِــر أمتــي خِليفــة  ومنهــا مــا وردْ عــن رســول الله )( أنَّ
يحثــي المال حثيــاً لا يعــده عــددْاً«55.

ومنــه مــا وردْ عــن الإمــام أبي عبــد الله )( قــال: »حدثنــي أبي، عــن 
جــدي، عــن آبائــه )( عــن أمير المؤمــنن )( فِي حديــث طويــل قــال فيــه: ... 
ولــو قــد قــام قائمنــا لأنزلــت الــسماء قطرهــا، ولا خِرجــت الأرض نباتهــا«56.

ــه  ــا فإنَّ ــام قائمن ــال: »... إذا ق ــر )( ق ــن أبي جعف ــر ع ــن جاب ــا وردْ ع وم
ــر«57. ــم والفاج ــن، الر منه ــق الرحم ــدل فِي خِل ــوية ويع ــم بالس يقس

إذًا، تصــل الحالــة فِي العطــاء مــن الأمــوال للمحتــاجن إلى حــدٍ أن تَُحثَــى حثيــاً 
ولا تُعــد عــددْاً، كما فِي الروايــة الســابقة، وهــو مــا يــعر عــن انتعــاش اقتصــادْي 

غير مســبوق فِي الدولــة المهدويــة.

54 - شرح اصول الكافِي 6: 256؛ بحار الأنوار 51: 87؛ مسند أحمد بن حنبل 3: 21. 
55 - صحيح مسلم 8: 185؛ الدر المنثور 6: 56.

56 - الخصال: 626. 
57 - علل الشرائع: ج1، ص161، ح3. 
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المنجز الرابع: 

ــه مــن أهــمِّ مــا يقــوم بــه  توحيــد العــالم عــى الديــن الإســامي الحنيــفِ، فإنَّ
إمامنــا المنتظــر )(، حيــث ينــشر الإســام فيعلــو عــى كل الأدْيــان، وهــو مــا 
ــمُ  ــمْ وَاللهُ مُتِ ــورَ اللهِ بأَِفْواهِهِ ــؤُوا نُ ــدُونَ ليُِطْفِ ــه: ﴿يُرِي ــه الله تعــالى فِي قول وعــد ب
ــقِّ  ــنِ الحَ ــدى وَدِْي ــولَهُ باِلهُ ــلَ رَسُ ــذِي أَرْسَ ــوَ الَّ ــرُونَ * هُ ــرِهَ الكافِ ــوْ كَ ــورِهِ وَلَ نُ
كُــونَ﴾ )الصــفِ: 8 - 9(، فــإذا ظهــر  ــوْ كَــرِهَ الُمشْرِ ــهِ وَلَ يــنِ كُلِّ ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ
الديــن الحــق وتربــع عــى عــرش الأدْيــان، بطلــت كل البــدعٍ المخرعــة، وانهارت 
ــة، واندحــر الكفــر والنفــاق، فيعيــش النــاس ســعداء  ــة والغواي صروح الضال
 :)(ــم ــه قوله ــير إلي ــا يش ــذا م ــت )(، وه ــل البي ــل أه ــام وبظ ــة الإس بنعم

»يملأهــا قســطاً وعــدلاً كــما ملئــت ظلــمًا وجــوراً«.

فعندها يكونون هم حزب الله الغالبون58 والمفلحون59.

المنجز الخامس: 

هــو قتــل إبليــس وانتهــاء أمده فِي ظهــور الإمــام )(، وهو اليوم المعلــوم، فإنَّ 
الله تعــالى عندمــا أمــر إبليــس بالســجودْ وعــصى، طــردْه مــن الجنــة، فعندهــا طلــب 
إبليــس مــن الله )( أن يعطيــه مهلــة وفرصــة بــأن لا يميتــه إلى يــوم القيامــة، فلم 
ــما أعطــاه فرصــة إلى الوقــت المعلــوم، كــما وردْ  يوافــق الله تعــالى عــى هــذا الأمــد وإنَّ

58 - المائدة: 56  
59 - المجادْلة: 22

فعندمــا تتوحــد البريــة تَحــت رايــة الإســام فــإنَّ ذلــك يعنــي بطــان 
ـُـمْ  ــا كَأَنهَّ كل المســميات والتحزبــات والتكتــات، فيكــون المجتمــع ﴿صَفًّ
ــارِ  اءُ عَــىَ الكُفَّ بُنْيــانٌ مَرْصُــوصٌ﴾ )الصــف: ٤(، ويكــون أيضــاً ﴿أَشِــدَّ

رُحَمــاءُ بَيْنَهُــمْ﴾ )الفتــح: ٢٩(، 
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ــكَ مِــنَ الُمنظَْرِينَ *  فِي قولــه تعــالى: ﴿قــالَ رَبِّ فَأَنْظـِـرْنِِي إلِى يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ * قــالَ فَإنَِّ

إلِى يَــوْمِ الوَقْــتِ الَمعْلُــومِ﴾ )الحجــر: 36-38؛ ص: 81-79(.

ــات  واي ــومِ﴾ فِي الرِّ ــتِ الَمعْلُ ــوْمِ الوَقْ ــه: ﴿يَ ــن قول ــرادْ م ــان الم ــاء بي ــد ج وق
الشريفــة:

منهــا: مــا وردْ عــن وهــب بــن جميــع مــولى إســحاق بــن عــمار، قــال: ســألت 
ــونَ *  ــوْمِ يُبْعَثُ ــرْنِِي إلِى يَ ــالَ رَبِّ فَأَنْظِ ــه: ﴿ق ــس قول ــن إبلي ــد الله )( ع ــا عب أب
ــكَ مِــنَ الُمنظَْرِيــنَ * إلِى يَــوْمِ الوَقْــتِ الَمعْلُــومِ﴾ أي يــوم هــو؟ قــال: »يــا  قــالَ فَإنَِّ
ــه يــوم يبعــث الله تعــالى النــاس؟ لا، ولكــن الله )( أنظــره  وهــب، أتَحســب أنَّ
إلى يــوم يبعــث الله )( قائمنــا، فــإذا بعــث الله )( قائمنــا فيأخِــذ بناصيتــه 

ــوْمِ الوَقْــتِ الَمعْلُــومِ﴾ 60. ويــضرب عنقــه، فذلــك ﴿يَ

ــدور  ــا ت ــد م ــول الله )(، بع ــه رس ــذي يقتل ــرى61: »إنَّ ال ــة أخِ وفِي رواي
 )( حــرب ضروس، فعندهــا يــأتي رســول الله )( بينــه وبــن أمــير المؤمنــن

ويطعنــه بحربــة مــن نــور فيقتلــه«.

60 - دْلائل الإمامة: 453 / 430 / 34 
61 - مختصر بصائر الدرجات: 26. 

ــل إبليــس، ومــن  ــات وإن اختلــف لســانها في صيغــة قت وهــذه الرواي
ــا متفقــة عــى أنَّ إبليــس يقتل في زمــن الظهور  يقتلــه، وكيفيــة قتلــه، إلّا أنهَّ

المبــارك، وتنتهــي حيــاة الملعــون الغــوي الرجيــم.
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خِاتمة:

ــوا  ــاس أن ينهض ــدار، وأرادْ الن ــط الاقت ــرت شرائ ــدار وتوف ــاءت الأق إذا شْ
بأعبــاء الدولــة العادْلــة أو شْــبه العادْلــة، فعليهــم أن يوفــروا أســبابها ومقوماتهــا 

الأساســية التــي لا بــد منهــا، وهــي كالتــالِي:

توفُرُ الأنصارِ المؤمننَ باللهِ ورسولهِ المستميتنَ فِي سبيلِه.

أن تكــون الحكومــة عادْلــة وصارمــة، لا يأخِذهــا فِي الله لومــة لائــم فِي إقامــة 
العــدل، فيجــب أن يكــون الحاكــم والرعيــة ســواء أمــام الحــق والعــدل والقانــون 

بــا تفــاوت، فــا حصانــة دْبلوماســية لأحــد عــى حســاب آخِــر.

أن يكــون النــصر مــن الله، فــإذا تَحقــق ذلــك، فتــح الله أبواب الســماء والأرض 
بالرحمــة والركــة، بــشرط أن يكــون ذلــك فِي زمــان ملــك قــوم قــد انقــى أجلــه، 
فقــد نــص رســول الله )( عــى ذلــك بقولــه: »يــا عــلِي، إنَّ إزالــة الجبــال 

الــرواسي أهــون مــن إزالــة ملــك مؤجــل لم تنقــض أيامــه«62.

وجــودْ منجــزات ملموســة ظاهــرة تنعــم بهــا الجميــع، مثــل اســتتباب الأمــن، 
وتَحســن الوضــع المعــاشي والاقتصــادْي، وإزاحــة الفســادْ وأهلــه عن وجــه الدولة.

ــه لم يعتمــد عــى أي دْولــة  الاســتقال التــام لحكومــة الإمــام )(، حيــث أنَّ
ــدأ  ــل يب ــه، ب ــؤون حكومت ــل فِي شْ ــد أن يتدخِ ــمح لأح ــداً، ولم يس ــوره أب فِي ظه
بنهضتــه المباركــة متــوكاً عــى الله، ومســتمداً منــه العــون والنــصر، فــا يســتطيع 

أحــد أن يمــلِي عليــه مــا يريــد.

ــادْه  ــالى عب ــد الله تع ــي وع ــة الت ــة المبارك ــوة فِي الدول ــاصر الق ــم عن ــذه أه فه
ــان. ــر الزم ــا فِي آخِ بظهوره

62 - من لا يحضره الفقيه 4: 354.
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بالمراكز الأولى
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مََاء.	  قاَمَتـُــــهُ الـــــسَّ
ــرا.	  ــتَ مُبهِـــــ تجليـــ
-نبُـــــوءَةٌ أخُـــــــرى. 	 

يـــــا حـــراءَ الطـــف-
ــيُّ المـــــــاءِ.	  نبـــــــ
ــوادي المقدس.	  الـ
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الشاعر
حسام لطَّيف البََطََّاط

- قََامََتُُهُُ السَمََاء -

عَانَـــقْتُ قَافيتي، وَجِئْــتُ لأسَْـمَعَـكْ
بَريقِـهَا نَحْـوَ  الخطــــواتُ  تَتَسَـــابقُ 
لِي يَــلوحُ  سِـوَاكَ  مَعنــىً  فا  وتْـــرٌ 
سُبْحَانَ مَنْ خَِلَــقَ الكمَـالَ صَحَائِــفًا
طِينةٍ مِنْ  تَكُـنْ  لَمْ  ــــكَ  رَبِّ سُبْـــحانَ 
بأَمْرِهِ العتيقِ  البــيتِ  فِي  وَوُلـِـــدتَ 
أَلبَسْــــــتَهُ أَنْ  التــاريخِ  وخِطـــــيئةُ 
شَْامخٌ بَدرٌ  وأَنتَ  كيــفَِ؟!  زُوْحِمْتَ 
مَوَاسِمًا التَـــــليدِ  للمَـــــجْدِ  وَعَرَتَ 
صَدْرهِ رَحَابـــةَ  للـمَـعْنىَ  فَوَهَبْـــتَ 
رسـالةٌ ـــمَاء  والسَّ جُرْحِــكَ  بنَ  مَا 
مَـــنيعةً تَـزالُ  ما  أَمسِــــكَ  وَجِراحُ 
أَرَجعتَ كَيْ تَهبَ الشُموسَ ضِيَاءَها
أَكُـــــفُهُ غَـــادَْرَتْـــهُ  نَـهْرًا  أَرَأَيْــــتَ 
طَـــريقَها رَسَمْـتَ  ــى  أَنَّ لَحظةٌ  هِيَ 
نُجومَها ماءُ  السَّ تَـطْـوي  أَنْ  فَالفوزُ 

مَعَكْ بمَِــنْ  ـماءُ  السَّ ازْدَْهَتِ  إذا  عَلِين 
وتُســافرُ اللحظاتُ فـِــيَّ لأتَْـبَعَـــــكْ
مُذْ شْــــاءَ رَبُ الكونِ أَنْ لا يُشْـفعَكْ
مِنْ نُورهِ، وَبكُِــلِّ سَــــطْرٍ أَوْدَْعَــكْ!
أَبْـدعَكْ! فَاللهُ مـنْ عَــــــنِ العَـــدَالةِ 
يَرْفَعَكْ! كَـيْ  لا  البُـــــنيانَ  يَرفعَ  كَيْ 
فَضَــيَّعَكْ اسْتَـقامَ،  وَمَا  الخلُودِْ  ثوبَ 
مَطلعَكْ! تُـــزَاحِمَ  أَنْ  الليـالِي  تََّخْشى 
عَكْ! وأَسْرَ التلـــيدَ  الَمـجْدَ  أَبْـــطَأَ  مَا 
حتَّى كأنَّ الكونَ يَســـكنُ أَضْلُــعَكْ!
مَنـْــبَــــعَكْ فَ  شَْــرَّ اللهَ  بـِــــأنَّ  تَتْلو 
لتَِتْـــبَعَكْ الحاكِمنَ  ضَيَـاعٍَ  هَجَرَتْ 
أَرْجَعَـكْ! ة  الغَاضِـريَّ نَـــزْفَ  أَنَّ  أَمْ 
أَذْرُعَـــكْ! ــــدَ  تَوَسَّ غَيْمًا  فَحَمَــلْــتَهُ 
عَادَْتْ إلــــيكَ كــأنَّ دْهرَكَ أَوْجَعَكْ
أَدْْمُعَكْ الغَرِيبــةُ  الأرَضُ  لـِتُـــامسَ 
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القصيدة الفائزة بالمَركز الأول في جائزة الصديق 

الأكبَر للقصيدة العمَودية

حَفَـــاوةً أَقَـــــلُ  فالدُنـــــيا  حَاشَْاكَ، 
أَخِْطائِنا مِنْ  الَمـحزونِ  دَْمعـــةُ  هِيَ 
ـــــها مَسَّ إنْ  زَفـِـيَرهَا  الحُروبُ  تَلِدُ 
رَحَلَتْ شَْجَاعتُهمْ، وَعَـــانقَ خَِوْفُهمْ
فَيَــنـْـحني رُؤاكَ  تَلــــمحُهُ  ــيفُِ  السَّ
تَصَاغَروا مــــاء  السَّ قَامَــتَكَ  وَلأنَّ 
الثَّرَى يَطَـــأَ  أَنْ  لـِـعزْرَائيلَ  فائْـذَنْ 

مَضْجَعَكْ فَتُـقــلقُ  تَـجْري  دَْمعةٍ  مِنْ 
عَكْ فودَّْ الأرَضِ شْاخَ  صَرُْ كلِّ  هِيَ 
وَهجُ الفقارِ، فَكَيفَِ تَلْمسُ إصْبَعَكْ؟!
مَوْقِــعَكْ تُغَادِْرْ  وَلَــــمْ  الِجهاتِ  كُلَّ 
يَخْشَى سَمِــيُـكَ أَنْ يَضِـلَّ فَيَخْدَعَكْ!
لتُــرْكِعَكْ! ــاةِ  الصَّ وَجْهَ  وَتَفيَّــؤوا 
عَكْ! لا مَوتَ يَقوى كَيْ يُحاولَ مَصْرَ
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الشاعر
علاء طاهر هارون

- تجليتََ مَُبَهِِرا -

الذُرى الى  السائرينَ  خِطوِ  كإيقاعٍ 
أدَّْعي زلتُ  مــــــــا  البوحِ  بهذا  فإنِي 
وإنكَ لو يَممــــــــتَ وجهَكَ للندى
ولا مَلجــــــــأٌ للحــــــــبِ غيُر عوالمٍ
أقولُ وأسرعي انتباهاتِ شْــــــــاعرٍ
حقيقةً أراكَ  حُلْــــــــمٌ  لِي  كانَ  وكم 
متيمًا كنتُ  اللهَ  عرفــــــــتُ  أنْ  فمُذْ 
تراتيلُ جدبِ الروحِ , صوتُ استغاثةٍ
مودْةٍ أصلُ  العمــــــــرِ  بقايا  من  ولِي 
لفاطمٍ تعــــــــودُْ  انــــــــتماءاتي  وإنَّ 
مؤمناً بدربكَ  أمضي  أن  وآليــــــــتُ 
سُالةٌ الثريِّ  الكَــــــــرمِ  من  فأنتَ 
وهذا اصطفــــــــاءُ الحقِّ أنكَ للهدى
معبأً سِــــــــفرًا  الإعجازِ  من  فكنتَ 
نورُهُ تقدسَ  الأبهى  حُســــــــنكََ  فيا 
كتابــــــــكَ ذكرٌ لا حــــــــدودَْ لقولهِ

أتيتُــــــــكَ أســــــــتفتي عُاكَ لأكرُا 
بــــــــأنَّ الأمانِي لاتبــــــــاعٍُ وتُشرَى
مُعطنرا غيثًا  كفيكَ  من  ســــــــيمطرُ 
رأتكَ, فكلُ الحــــــــبِ دْونكَ مُفرى
مُعَرِا مــــــــداكَ  فِي  حرفًا   َ لأخِضرن
تــــــــدلُ متاهاتي فأســــــــمو بما أرى
را مُقدَّ كانَ  فالعشــــــــقُ   , الهدى  بآلِ 
الى زمزمِ يجري  وينســــــــابُ كوثرا
ا كَرَّ بالمشــــــــاعرِ  قلــــــــبٍ  وأذانُ 
وشُْرا عليًا  أهــــــــوى  أن  وقررتُ 
وجوهرا أصاً  للتأويلِ  وجدتُكَ 
تَجَذرا فيكَ  الربِّ  ســــــــخاءِ  فكلُ 
إمامٌ , ونحوَ النــــــــورِ تتبعكَ الورى
, فما البدءُ يا ترى ؟ لخاتمةِ المعنــــــــى 
مُبهِرا تجليتَ   , الأسمى  لطفَكَ  ويا 
فنقــــــــرأُ مــــــــن آياتهِ مــــــــا تيرا
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تمخضتَ قبلَ الخلــــــــقِ , نورًا مُطهرا
مبصٌر نهــــــــارُكَ  الكرى  وآيتُك 
فلــــــــولاكَ لا أدْري الى أينَ وجهتي
نظرةً العُمرِ  أخِــــــــرِ  فِي  ولو  فهبني 

القصيدة الفائزة بالمَركز الأول في مَسابقة مَراقَي 

المَجتُبَى للقصيدة العمَودية الرابعة

يُرى لا  والــــــــطنِ  الماءِ  بنَ  وآدْمُ 
ودْونكَ وجــــــــهُ الليلِ لم يكُ مُقمرا
آخِرا وأدْمنُ  ذنــــــــبٍ  عى  أباتُ 
ألــــــــوذُ بها أعمى فأرتــــــــدُ مُبصِرا
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الشاعر
حسن إبراهيم مَهِدي الخويلدي

- نُُبَوءَةٌ أُُخرى يا حراءَ الطَّف -

-أُلســنا علــى الحــق..؟! إذًًا لا نُُبَالــي ، وقَعنــا علــى المَــوتِِ أُم وقََــع علينــا- 
مَــا أُوحــيَ مَــن علــيِ الأكبَــر

لَن يَفهَمَ المــــــــوتُ كَيفَِ اجْتَزْتَهُ أبَدَا
لَهُ كَيفَِ  الَمجهــــــــولُ  يُبَاغِتَكَ  وَلَن 
بهِِ تَفُورُ  بُركَانًا  يــــــــحِ  الرِّ عَىَ  تََّخْطُو 
وَأَنتَ مَن دَْقَّ نَاقُوسَ الَمسَــــــــافَةِ من
يَا ابْنَ الحُسَنِ وَمَا للِوَقتِ مُتَّسَــــــــعٌ
ملِ إلاَّ الَماءَ يَســــــــألُهُ وَمَــــــــا إلَى الرَّ
مَبْسِــــــــمُهُ عَيْنيَْكَ  فِِي  صُبَّ  -جَمَالُهُ 
أَم كَرْبَاؤُكَ  هَــــــــذِي  أَنتَ  صِفَاتُهُ 
عَلَوتَ تََحمِلُ فِِي جُنحَيْكَ بَســــــــمَلَةً
قارعةُ تُثنيِــــــــكَ  لا  اللهِ  إلى  تَمضِي 
أَبَتيِ..؟ يَا  الحَقَّ  أَلَسْناَ  الَمنوُنُ  )بئِْسَ 
ذَابلَِةٌ الأرْضِ  رُوحُ  الطَّفِِّ  رَاهِبَ  يَا 
والدِِكَ أركانُ  نُصِبَــــــــت  وَحِينمََا 
سَيِّدَهُ كُنتَ  هَاشِْــــــــمِيٍ  عَن مَوقِفٍِ 
مُتَّجِهًا فَرَّ  مَاءَ-طفِــــــــلٌ  يَا  مَاءَ  -لَا 

مُبتَعِدَا..! الآنَ  مِنكَ  يهرِبُ  وَكَيفَِ 
وَالأمََدَا..! الَمحتُومَ  القَدَرَ  يَهزِمَ  أن 
بَرَدَْا مَا  الميِعَادِْ  وَفِِي  الطُفُــــــــوفِ  نَارُ 
مُنفَرِدَْا الطَّفِِّ  حَتَّى  الَمشِــــــــيئَةِ  غَارِ 
مَــــــــاتَ  الآنَ  يَفهَــــــــمَ  أَن 
وُلـِـــــــدَا..؟!! الُمصطَفَــــــــى..؟! 
دَا َ عَن فكِرَةِ الــــــــطِّنِ مُذ طَهَ بكَِ اتَحَّ
هَل مِن مَرَايَاهُ كُنتَ اخِْرَتَهُ جَسَدَا..؟!
ح  شْرَ ا ! ؟ . . كَ ؤُ ا حِــــــــرَ
ــــــــل وَحْيًــــــــا ارْتَعَــــــــدَا..! وَزَمِّ
اُخِرَى إلَى الحَمْدِ تَتلُو مُصحَفًا وَهُدَى
أحَدَا بهِِ  تََّخشًــــــــى  تَعرُُ ، لا  مَانِ  الزَّ
لَا لَا نُبَالِي وَقَعْناَ ، أَم بنِاَ احْتَشَــــــــدَا(
تَميِ وَيَخضَرُ مِن رِجْلَيْكَ أَلفُِ مَدَى
الحسنِ كُنــــــــتَ إلى خَِيْمَاتهِِ وَتَدَا..!
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عَىَ للِفُــــــــرَاتِ  تَعــــــــدُو  دَْرُكَ  للهَِِّ 
وَكَانَ أَلبَسَــــــــكَ العَبَّــــــــاسُ قِربَتَهُ
ظَمِئُوا مَن  وَاروِ  غَيمًا  للمُخَيَّمِ  عُد 
يَا جَمَالكَِ  مِن  بَعضًا  الطفِِّ  إلَى  وَدَْعٍ 
عَىَ وَالحُسَنُ  دَْقَّت  فرُ  الصِّ اعَةُ  السَّ
عَشِيَرتهِِ مِــــــــن  بَدرٍ  لَ  أوَّ أَتَيــــــــتَ 
عَىَ  الحَدِيــــــــدِ  -ثقِــــــــلُ 
مِــــــــن كَتفَيكَ..؟!تَلبَــــــــسُ 
عَنُ الحَقِيقَــــــــةِ تََحتَاجُ البَصيَرةَ والثـ
-قُل لـِ )ابنِ غانمَِ( مَا للِخَوفِ مِن جِهَةٍ
مُستَعِرٌ الطَّاغوتُ  سَــــــــيفُهُ  مَا  لَرُبَّ

الظَّما  )الظَّما(مَــــــــا  لـِــــــــ  قُــــــــل 
ــــــــرِمٌ...؟! مُضطَّ ــــــــبطٌ  وَالسِّ
عَاتيَِةٌ يــــــــحُ  الرِّ تلِكَ  للِنِّهَايَةِ  سِر 
هُ تَُّخرُِ وءِ  الضَّ ابنَ  يا  الرُبَ  وَعَانقِ 

وَالجَلَدَا وَالعَزمَ  الِإبَا  اتَّشَحتَ  فيِهِ 
مَدَدَْا أَخِِي  يَا  لِِي  كُن  يَصُرخُ:  إلَِيكَ 
شَْــــــــدَا عِيدِ  بالرَّ بَرقًا  القِيَامَةِ  مُهرِ 
مُنعَقِدَا النَّهرُ  أَضحَى  يكَ  كَفَّ وَفَوقَ 
وَامْنحَ صِغَــــــــارَكَ ظِاًّ وَارِفًا وَنَدَى
قَدَا وَاتَّ عَاشُْــــــــورَاءُ  حَانَ  إنِ  عَلِِيُ 
ــــــــندََا تَلِّ السَمَاءِ يُناَدِْي الغَوثَ والسَّ
صَدَى تَموُجُ  والدُنيَا  لَبَّيكَ  تَصِيحُ: 
وَمُعتَقَدَا وَعيًــــــــا  الُمرتَىَ  مَهَابَةِ 
مَدَا ـــــــــبَاتَ فَابْرِز فَتًى لَا يَرحَمُ الرَّ
لمَِن رَأَى العُمرَ تََحتَ الذُلِّ مَحضَ سُدَى
دَدَْا..! الشِّ تَكشِفُِ  أمٍ  دَْعوةِ  ورُبَّ 
خَمَدَا..! مَا  الَمحمُومِ  ثَغرِهِ  فِِي  وَالجَمرُ 
تَدُورُ فِِي كَفِِّ شَْــــــــيطَانٍ وَكَيدِ رَدَْى
رِدَْا والفِدَاءُ  صُعُودٌْ...!  الوُقُوعٍَ  أَنَّ 
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بُهَا تَُّخَضِّ ت  ابْيَضَّ مَا  كُلَّ صَفحَــــــــةً  يَا 
دَْمَهُ يَا  الَموتِ  مَعنىَ  الَموتُ  يَفهَمِ  لَم 
كَذَا عَلِِيُ  يَــــــــا  عَلِيًّا  مَاءِ  للــــــــسَّ عُد 
فِِي يَفرِشُ  الأمَاَكِ  مِنَ  بٌ  كَرَْ هُناَ 
يَدِهِ فِِي  الخلُدِ  كَأسُ  جَاءَ  الُمصطَفَى 
الآنَ أنتَ وَطَــــــــهَ الصُورةُ اكتَمَلَت

القصيدة الفائزة بالمَركز الثانُي في مَسابقة )شبَيهُ 

المَصطَّفى( للقصيدة العمَودية

دَا هَمَ مَا  الوَحيُ  وَمِنها  السُيوفِ  سُمرُ 
سَ مِن صَرخَِاتكَِ الصُعَدَا..! حَتَّى تَنفََّ
يَدَا الَمهِيبِ  للِحَــــــــقِّ  مَدَّ  مَن  يَعُودُْ 
الشُهَدَا يَستَقبلَِ  لكَِي  وَردًْا  مَاءِ  السَّ
وجئــــــــتَ بَعضَ نَبيٍِ قَلبُــــــــهُ مُرِدَْا
وُجِدَا الُمنتَهى  فِِي  وَاحِــــــــدًا  وَعُدتُماَ 
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الشاعر
لبَنان مَبَارك الجورانُي

- نُبَـيُ المَـاءِ -

ركِبْـتُ فيمن إلــــــــــى شُْـطآنهِِ رَكِـبا
يطوفُ بي زورقُ الإلهـــــــــامِ مُـتَّخِـذًا
حتَّى إذا مـا دْنـــــــــا فكِـري لشِـاطئِهِ
قمرٍ من  العباسُ  بورِكَ  أنْ  نودْيتُ 
لقـربَـتهِِ يـومٍ  فـــــــــي  قالَ عبـاسُ  إذ 
فســـــــــارَ حتى تدانـىٰ منهُ فارتعدتْ
وقطرةً قطرةً من وجههِ رشَْـــــــــحَتْ
يُــسائلُهُ فَـاذَ بالجـُرفِ مفـــــــــزوعاً 
برُودَْتي لم تعُـــــــــدْ تسـري بأوْرِدَْتـي
أجـنحةً جُـرْفَِيَّ  هـــــــــزَّ عى  جبـريلُ 
من أنتَ؟ماتلك فِي يُمناكَ يســــــــألُهُ
أنْـبَأنــي المــــــــــاءِ  نَـبيُِ  إنِّـي  فقـال 
تركتُ خَِلْفِيَ وجهَ اللهَِّ قد شَْــــــــحُبا
ندًى القِفارِ  مَــــــــــدِّ  فِي  أنـثُرُ  بُعِثْتُ 
سيحمِلُها نبــــــــــوءاتٍ  امتـــدادُْ  أنا 
وهذه قربَـــــــــتي بل مُصحفي فعى

سَبَبا الرؤى  وأتْبعْتُ  القوافِي  بحرَ 
بحـرِهِ ســربا فـي خِـبايـــــــــا  سبيـلَهُ 
با نِ مُقْرَِ وكنتُ من مجمــــــــعِ  الكفَّ
قد كان فِي الطــــــــفِِّ من آياتنِا عجبا
سـأبْـلُغُ النَّهـــــــــرَ أو أمضي له حُـقُبا
فرائصُ النهــــــــرِ فِي مجراهُ واضطربا
تَــرِبـا لــونُهُ  حتى  المـــــــــاءِ  مـامـحُ 
انسحبا؟ قد  خِلفي  إلى  مائي  مابالُ 
ني كفُـــــــــهُ أصبحتُ مُلــتهِبا مُذْ مسَّ
ضَربا؟ بالعصا  عليها  موسى  أنَّ  أم 
إنِّـي أرى قـــــــــربةً لا تُشـبهُِ القِــرَبـا
نضَبا قد  الجودَْ  أنَّ  النوارسِ  سربُ 
الظَّما صُلِبا وَرْدٌْ عى غصــــــــنِ  وثَمَّ 
إبـا والوجودَْ  نقـــــــــاءً  الحياةَ  أسقي 
كفٌِّ من الماءِ حتــــــــى تَّخرِقَ الحُجُبا
كُتـِبا قد  الإيــــــــــثارُ  طَــيَّاتِها  سـوادِْ 
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القصيدة الفائزة بالمَركز الأوّل بمَسابقة الجود 

العالمَية العاشرة للقصيدة العمَودية

دْخِـلتْ كلنـما  ي  كـــــــــفِّ أنن  وآيـــتي 
فا تُطيــــــــقُ بأنْ تنـْـــــــدىٰ أنامِلُها
هُ وأكْرََ دَْهْـشاً  قـولـِــــــــهِ  من  فمـاجَ 
حَـلَّ فِي جـسدٍ وفـــــــــاءٌ  أنت  وقالَ 
كَ لِي، حْ بكــفن عبـــــــــاسُ لا تأتنِي لوِّ
آتيكَ من قبــــــــلِ أنْ يرتدَّ طرْفُكَ بلْ
لهُ وفيْتُ  قد  أنِيِّ  الطفُِ  ليشــــــــهدَ 
فَيضُهما الماءُ  ـــــــي  ومننـ الدماءُ  منك 

اللنهبا أطرافهِا  مــــــــن  تَُّخْرِجُ  الماءِ  فِي 
با شُرِ قد  الخيماتِ  فِي  الماءُ  يكُ  لم  إن 
هِ إرَبـا وقَـطَّعَ النهـــــــــرُ جُـرْفـيْ شَْطِّ
ما كنتَ للعـالـــــــــمِ الأرضيِّ مُنتسِبا
با لأقْرَِ لِي  ،أوْمِئْ  برجلِك  اركضْ 
السُحُبا أعصِرُ  نبعاً  الأرضَ  رُ  أُفجِّ
وُهِبا ما  كلَّ  فَنفْــــــــدي  وفيْتَ   كما 
مُنسكِبا ــــــــبطِ  السِّ ليومِ  فداءً  يجري 
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الشاعر
نُجاح العرسان

- الوادي المَقدس -

مقبا بالرابِ  شْــــــــفاهك  ن  لوِّ
رطـِّــــــــب بعينك  لا  دْمعك  وبعن 
وانــــــــلْ عتابَك من تعــــــــذر ماؤه               
جداولا           الشــــــــاربن  يهدي  مازال 
لســــــــقاتهِ             حا  وقد  للفراتِ  قلْ 
عــــــــن ايِّ فاجعــــــــةٍ أردُْ مدامعي
بن           يا  أعني  الســــــــبع  المثانِي  بن  يا 
جريلُ هَدْهَــــــــدْ مَهْدَهُ ، لولا يقول          
أضالعي            وارتجافُ  دْمعي  لرضاك 
ورضيعُك ألعطشــــــــانُ يبسم للدما     
لم يشــــــــهد التاريخ اقــــــــذَرَ من يدٍ      
فيه حقد        هندٍ  تريَّش حقد  ســــــــهمٌ 
كيفِ انتبهتَ ومــــــــا انتبهتَ لنصَلِهِ      
كفُهُ        كالحمامةِ  رَفْــــــــرَفَ  كيفِ  أم 
بينهم             فَِ  الَّ والســــــــهم  فتنازعوا 
السما       نحو  صاعدا  نزفَك  وتركتَ 
رميت   ما  تجمع  وهي  جدك  وعيون 
بالدموعٍ    تغسل  وهي  أمك  وعيون 

كربا المقدس  بالــــــــوادْي  انت  ها 
الجســــــــد الذي ظلَّ الثاثَ مجندلا
لينها الزمــــــــان  ظامي  دْنــــــــا  لما 
تجدولا الحسن  دْم  يديــــــــه  وعى 
ما حا الهواشِْــــــــمِ  بدم  يُدَفْ  لم  لو 
تجمُــــا دُْعــــــــــــيتُ  اذا  نَّ  أيهِّ ام 
فاطمــــــــةٍ وأشرفِ من تنزلَ مُرسا
لا النــــــــاس قد غــــــــالى، اراك مُنزََّ
أرأيــــــــت منها ما تعــــــــذر او سا
تبلا الوريــــــــدِ  بدم  ثَغْــــــــرُه  إذ 
أنبا ترمي ولا من نحــــــــر طفلك 
وتََحرما قَوسَــــــــه  أوترَ  الارض 
مــــــــا بن كفِكَ والقماط تســــــــلا
مُقباِ حــــــــسن  يا  لثغْرِك  يومي 
أولا أصابك  اذ  جــــــــدك  فأصاب 
وأذها النزيفِِ  عطــــــــشُ  فأهالها 
بَعْنكَ هما حــــــــكن نزفــــــــك واتَّ
الفا عَــــــــت  توزَّ اشْاءٍ  نثــــــــار 
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نزعتَهَ       ثم  الســــــــهم  احْتَمَلْتَ  حن 
رأتْ                لما  بأنينهــــــــا  فَتَمَلْمَلَــــــــتْ 
مَهيضِ  ،عى  الجميل  الصر  آيةَ  يا 
يكن       ولم  الوجودْ  ينـْـــــــجُ  لم  لولاك 
ر    ت ..وعُطِّلت العشارُ وما تَكَوَّ حُشِرَ
قريبِ    الى  قاتليك  والثــــــــأرُ أحصى 
لِ      يا ســــــــيدَ الاآت والرفضِ الُمؤوَّ
وعيون عــــــــرش الله والملأ المائكُ 
امــــــــةً هي مبــــــــتاةٌ بابن بنت       يا 
يراه         ما  أدْري  لســــــــت  ينظر  والله 
أمينةٌ       شْئت  حيث  ملكك  الأرض 
رأوا          وقد  مدبرون  الفا  ســــــــبعون 
خِوفُها      وراءَك  يســــــــعى  ويتيمةٌ 
ليُِتْمِهِ            المعدَّ  الرأسَ  تمســــــــحَ  كي 
وتُريكَ كيــــــــفِ عى خِرائِبِ خِدِها      
قمرُ العشيرةِ من تركتَ عى الشريعةِ   
ــــــــه أوعينــــــــهِ                  لم يلتفــــــــت لأكفِّ
والجودُْ ينزف مثــــــــل َنزف جراحه       

فأصاب مــــــــن غير احتمالكِ مَقْتَا
تملما الاننِ  مــــــــن  فيكَ  مازالَ 
جراحِــــــــهِ صر الســــــــيوفِ تفلا
مُهمَا الضآلة  فِي  مُلْقــــــــىً  ولظلَّ 
فِي الكتــــــــابِ إذ اســــــــتقام تعطَّا
تأجا الظهــــــــورِ  أمــــــــانِيِّ  من 
يتأولا أن  الرفــــــــض  يأبى  حيثُ 
قد صبغن الســــــــبعَ ســــــــبعا ثُكا
الُمبتا فيهــــــــا  أنت  أم  نبيهــــــــا 
وجــــــــلَّ عما لا يرى ان يســــــــألا
لو كنتَ قلــــــــتَ با ولكن قلت لا
أقبا وجهِك  خَِلــــــــفَِ  المنية  وجه 
أبه قلْ لســــــــاعي الموتِ أن يتمها
با قارعةٍ  لــــــــكلِّ  يقــــــــولُ  فغدا 
حنظا تجري  الدمعِ  سواقي  راحت 
ا تغسَّ الجــــــــراح  من  بالجــــــــراح 
وبصــــــــدرهِ اغْرَفَ الكتائبَ أعزلا
ترجا الرمال  وجــــــــه  عى  بدرا 
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هِ          أكُفِّ دْون  بالمــــــــوت  متــــــــوسا 
تركتَهُ           الفــــــــرات  مــــــــرما عند  أ 
فــــــــأسرَّ قلبَك أن مــــــــن بالأمس           
خِدرها    من  خِلت  اذ  زينب  عن  يا 
فوق    المصائبُ  حطَّتْ وأعشَــــــــبَت 
بالقنا     رِ  المســــــــمَّ الرأس  عى  عنٌ 
والعليلِ          والســــــــبايا  اليتامى  وعى 
القطا   أمن  لو  عن  يا  استحي  عن 
اليومَ قد خِلــــــــت الديارُ من الأحبةِ          
من                والله  ســــــــنابلٌ  المؤمنــــــــون 
وحزبُه     الطليــــــــق  أن  أكرامــــــــةً 

توسُا مــــــــات  يديه  بن  والموت 
مُرَمَّا تركــــــــتَ  من  قلبَكَ  أنَّ  أم 
ظامي كرباء اليوم ســــــــاقي كربا
ــــــــلُ باكيــــــــةً عى خِدر خِا لم تََّخْ
البا راحتَهُ  وأراح  راســــــــها  هامة 
بالصا المضاءَة  الشــــــــفة  عى  عنٌ 
تا  ما  وتَحفــــــــظُ  أدْمُعَهُ  تَعُــــــــدُ 
لغفى أما لــــــــك والكرى أن تَّخجا  
لم تعــــــــدْ  كالأمس تعبــــــــقُ منزلا
بَذرَ الهواشْــــــــم للهدايةِ ســــــــنبا
منجا الهدايةِ  لســــــــنبلةِ  صاروا 

كتُبَتَ هذه القصيدة في ذًكرى أُستُشهِاد الامَام 

الحسين )g( في ايام عاشوراء
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البطاقات الخاصة
بـالمنـاســـــبات
النصف سنوـة
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شــهر رجــب الأصــب
شـــــــــعبان شــهر 
رمضــــــــــان شــهر 
شـــــــــــوال شــهر 
القعــدة ذو  شــهر 
الحجـــــة ذو  شــهر 
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1 رجب: 

ولادة
2 رجب: 

ولادة

3 رجب:

 استشهاد

10 رجب:

 وفاة

10 رجب:

13 رجب: ولادة

 ولادة

15 رجب:

 وفاة

21 رجب:

 ولادة

25 رجب:

 استشهاد

27 رجب:

المبعث النبوي
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شهر رجب الأصب: 

ــة  ــر  في المدـن ــي الباق ــن عل ــد ب ــر محم ــي جعف ــام أب ــب:    ولادة الإم 1 رج
المنــورة ســنة ٥٧هـــ، ) علــى رواـــة(.

ــنة  ـــلام س ــد الهادي ال ــن محم ــي ب ــن عل ــي الحـ ــام أب ــب:   ولادة الإم  2 رج

212هـــ ، ) علــى رواـــة(.

3 رجب:      استـهاد الإمام أبي الحـن علي الهادي )g( سنة 2٥٤ هـ.

ــل  ــنة 3 قب ــكبرى )h( س ــة ال ــيدة خديج ــنين الـ ــاة أم المؤم ــب : وف 10 رج
ــرة. الهج

10 رجب:    ولادة الإمام محمد بن علي الجواد )g( سنة 1٩٥هـ.

13 رجــب:    ســنة 23 قبــل الهجــرة ولــد صاحــب الحــوض وحامــل اللــواء وثانــي 
أهــل العبــاء البائــت علــى فــراش الــنبي والمفدـــه بنفـــه مــن الأعــداء، ابــن عــم 
الرســول وســيف الله المـــلول وزوج البتــول الإمــام أمير المؤمــنين علــي بــن أبــي 

طالــب )g( بمكــة في داخــل البيــت الحــرام ســنة 30 مــن عــام الفيــل.

 )g(بنــت أمير المؤمنين )h( 1٥ رجــب:   وفــاة عقيلــة الطالبــيين الـــيدة زـنــب
وبنــت فاطمة ســيدة نـــاء العــالمين )h( ســنة ٦2 هـ.

21 رجب:   ولادة الـيدة سكينة بنت الإمام الحـين )( سنة ٤٨ هـ.

2٥ رجب:   استـهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم )g( سنة 1٨3 هـ. 

2٧ رجــب :  المبعــث النبــوي أو البعثــة النبوـــة الـــرـفة عــام ۱۳ قبــل الهجــرة 
وفيــه بــدأ نــزول الوحــي والقــرآن علــى رســول الله )( وكان عمــره 
الـــرـف ٤0 عامــاً، وـعــتبر هــذا اليــوم عيــداً كــبيراً ومبــاركاً للمـــلمين.
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3 شعبان: 

ولادة

4 شعبان:

 ولادة

5 شعبان:

 ولادة

11 شعبان:

 ولادة

14 شعبان:

 ولادة

15 شعبان:

 ولادة



207

شهر شعبان: 

3 شــعبان :  ولادة ريحانــة الرســول )( وســبطه الثانــي ســيد شــباب أهــل 
الجنــة الإمــام الحـــين ابــن علــي بــن أبــي طالــب )( ســنة ٤ هـــ وقيــل 3 هـــ . 

 )g( ٤ شــعبان:   ولادة قمــر بــني هاشــم أبــي الفضــل العبــاس بــن أمــير المؤمنــين
ســنة 2٦ هـ 

٥ شــعبان :  ولادة النــور الرابــع مــن أنــوار أهــل البيــت الطاهرـــن الإمــام الـــجاد، 
علــي بــن الحـــين، زـــن العابدـــن )( ســنة 3٨ هـــ . 

ــن  ــبر )g(  اب ــي الأك ــول الله  )(  عل ــاس برس ــبه الن ــعبان :  ولادة أش ۱۱ ش
ــنة 33 هـــ  ــين )g( س ــام الحـ الإم

1٤ شعبان:    ولادة القاسم ابن الإمام الحـن )g(  سنة ٤٧ هـ . 

ــف  ــة، المنص ــة العادل ــة العالمي ــس الدول ــاء ومؤس ــاتم الأوصي ــعبان: ولادة خ 1٥ ش
ــنة 2٥٥ هـــ ــن )(  س ــن الحـ ــة اب ــه الحج ــد )(  ولي الله وبقيت لآل محم
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7 شهر رمضان: 

وفاة

10 شهر رمضان:

 وفاة

15 شهر رمضان:

 ولادة

17 شهر رمضان:

 أسري برسول 

)( الله

19 شهر رمضان:

 ضُُرب الإمام 

21 شهر رمضان:

 استشهاد

29 شهر رمضان:

 نشر الصحف
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شهر رمضان: 

٧ شهر  رمضان:       وفاة أبي طالب الـلام )على رواـة( 

10 شــهر  رمضــان:   وفــاة ناصــرة الرســول )(  والدـــن أم المؤمــنين خديجــة 
بنــت خوـلــد ســنة 10 مــن البعثــة، وقيــل في 10 رجــب

ــب  ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــن الإم ــن اب ــام الحـ ــان:  ولادة الإم ــهر  رمض 1٥ ش

هـــ  3 ســنة   )(

ــل  ــة وقي ــن البعث ــنة 2 م ــول الله الا الله س ــري برس ــان:  أس ــهر  رمض 1٧ ش

ــم  ــى ث ــجد الأقص ــرام إلى المـ ــجد الح ــن المـ ــرة م ــل الهج ــهر قب ــتة أش لـ
ــن  ــل في 1٩ م ــكبرى وقي ــدر ال ــزوة ب ــت غ ــماء و كان ــه الى الـ عروج

ــنة 2 هـــ. ــان س ــهر رمض ش

1٩ شــهر  رمضــان : ضُــربَ الإمــام أمير المؤمــنين)g( بالـــيف علــى أم رأســه 
علــى ـــد أشــقى الأولين والآخرـــن ابــن ملجــم )لعنــه الله ( ســنة ٤0 هـــ

ــي  ــن أب ــي ب ــنين عل ــام أمير المؤم ــهاد الإم ــرى استـ ــان:  ذك ــهر  رمض 21 ش

٤0 هـــ )g( ســنة  طالــب 

ــنبي  ــاء ال ــم )g( ، ودع ــى إبراهي ــف عل ــر الصح ــة نـ ــان:  ليل ــهر  رمض 2٩ ش
)( للاستـــقاء ســنة ٦ هـــ.
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5 شوال: 

)g( وصول مسلم بن عقيل

8 شوال:

 هدم القبور

15 شوال:

ردت الشمس

لأمير المؤمنين

20 شوال: 

اعتقال

25 شوال:

شهادة
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شهر شوال: 

٥ شوال :     وصول مـلم بن عقيل )g(  إلى الكوفة سنة ٦0 هـ 

٨ شــوال :    قيــام الفرقــة الضالــة الوهابيــة بــدم قبــور أئمــة البقيــع )( وقبر 
حمــزة ســيد الـــهداء )g( في معركــة أحــد ســنة 13٤٤ هـــ

1٥ شــوال :  ردت الـــمس لأمير المؤمــنين )g( ، حيــث حــدث ذلــك مــرتين مــرة 
في زمــن الــنبي )(  في مـــجد الفضيــخ والمعــروف بمـــجد رد الـــمس 
ــك  ــنة 3 هـــ. وكذل ــل س ــك في أرض باب ــه )(   وذل ــد وفات ــرى بع ــرة أخ وم
حدثــت غــزوة أحــد واستـــهاد حمــزة بــن عبــد المطلــب )g( )علــى رواـــة( 

ســنة 3 هـ.

20 شوال :   اعتقال الإمام موسى بن جعفر)g( بأمر هارون سنة 1٧٩ هـ .

2٥ شــوال :  شــهادة الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق )g( ســنة 1٤٨ هـــ وكان 
لــه مــن العمــر ٦٥ ســنة.
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1 ذو القعدة: 

ولادة

11 ذو القعدة:

ولادة

25 ذو القعدة: 

يوم دحو الأرض

29 ذو القعدة:

شهادة
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شهر ذو القعدة: 

1  ذو القعــدة: رفــع إبراهيــم وإسماعيــل )( قواعــد البيــت الحــرام. * ولادة 
الـــيدة فاطمــة المعصومــة بنــت الإمــام موســى بــن جعفــر  ســنة 1٧3 هـــ 

) على رواـة( 

11 ذو القعدة:   ولادة الإمام علي بن موسى الرضا)g( سنة 1٤٨ هـ.

2٥ ذو القعدة:   ـوم دحو الأرض .

2٩ ذو القعدة:   شهادة الإمام محمد بن علي الجواد )g( سنة 220 هـ. 
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1 ذو الحجة: 

)h( زواج فاطمة
2 ذو الحجة: 

ولادة

18 ذو الحجة: 

عيد الغدير

7 ذو الحجة:

استشهاد

9 ذو الحجة: 

استشهاد

10 ذو الحجة: 

عيد الأضحى

15 ذو الحجة:

ولادة
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شهر ذو الحجة: 

ــنة  ــين )g( س ــير المؤمن ــن أم ــة )h( م ــول )(  فاطم ــة : زوج رس 1 ذو الحج
2 هـ 

2 ذو الحجة :    ولادة الإمام علي بن محمد الهادي )( سنة 212 هـ

٧ ذو الحجة :     شهادة الإمام محمد الباقر )g( سنة 11٤هـ.

٩ ذو الحجــة:   شــهادة مـــلم بــن عقيــل الـــلام وهانــئ بــن عــروة )( في 
الكوفــة ســنة ٦0 هـ

10 ذو الحجة:   عيد الأضحى .

1٥ ذو الحجــة:  ولادة الإمــام علــي بــن محمــد الهادي )( ســنة 212 هـــ )علــى 
رواـــة(.

   )( 1٨ ذو الحجــة:  عيــد الغدـــر الأغــر ســنة 10 هـــ ، حيــث عقد رســول الله
لأمــير المؤمنــين علــي بــن أبــي طالــب )g( العهــد بالإمامــة في رقــاب الأمــة 

كافــة. 



ــة ــية المقدس ــة العباس ــن العتب ــدر ع تص

والثقافيــة الفكرـــة  الـــؤون  قـــم 

والإبـــــــداع الفكـــــــر  ــز  مركــــ


